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هذا هو أول كتاب مؤلف فى البوسنة والهرسك عن نظرية 
الترجمة؛ مدعما بخبرات كاتبه فى الترجمة من اللغة العربية 
إلى لغة بلاده . وهو سبق علمى أكاديمى لابد أن ينسب إلى 
صاحبه . وقد ذ نجح المؤلف بالفعل وبإيجاز غير مخل» 
فى توضيح 0 أنواع الترجمة وأشكالها ونظرياتها 
القديمة والحديثة . ومن هنا فالكتاب يمثل إسهاما مفيدا فى 
مجال الترجمة بوجه عام. ويساعد على فهم الفكر النظرى 
الخاص بالترجمة. يقدم الكتاب رؤية جديدة عن الترجمة 
ونظرياتها من منظور منطقة البلقان التى يندر أن نتعرف على 
وجهات نظرها بشأن مثل تلك القضايا. وأوضح نا 
المؤلف الصعاب الحقيقية عند الممارسة الواقعية للترجمة 
انطلاقًا من خبرته المديدة فى هذا المجال. ويلفت النظر 
هذا العدد الهائل من الكتب والمراجع الذى يزيد على 
الخمسمائة عنوان؛ بعديد من اللغات البوسنية والكرواتية 
والصربية والسلوفينية والاإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والاإيطالية والروسية والتشيكية والعربية عن جميع ظواهر 
الترجمة وموضوعاتها المتشعبة, الأمر الذى يوضح سعة 
أفق الكاتب وعمق اطلاعه وتمكنه من نتائج شتى الأبحاث 
مما أتاح له القيام بمقارنة نقدية بمختلف وجهات النظر. 
وما لا شك فيه أن مادة الكتاب على قدر كبير من الأهمية . 
بالنسبة للباحثين فى مجال الترجمة وفقه اللغة والدراسات 
المقارنة» وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمستعربين فى 
نطقة اللقان” 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه بهاء والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى 
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-:القرحمة راقتيارهنا مهازة وعلها 1 


- الترحمة عند دراسة اللغة الأجنبية ادوا وجي كله لع وو عجوو كوو لع امو و ع عو 57 


- البلاغة والنص الأصلى 000 


- التباين بين الترحجمة الأمينة والترجمة الحرة وايحدمعؤة اوموواقء لودفوف قاين ة سواه اع وه 


- الحفاظ على المعنى فى الترجمة ملم ا 
الفصل الثانى: نظريات الترجمة ا 0 
- تأسيس نظرية الترجمة فى فقه اللغة ونقد الأدب وعلم الاتصالات 00 
و تا ع ا ا 0 
- الأبحاث النظرية حتى القرن العشرين ا ول وما 
- من وجهة نظر العصر الحديث ا 00 
- النظريات المتعلقة بالشقافة 00 
- المنطلقات الفلسفية للنظريات الثقافية ل 
- النظريات الوظيفية 0 
ا الفرفيباة الثيانتة ا 10 
- المترجم ونظريات الترجمة ا 
- أنواع النصوص من حيث غايتها فى عملية الاتصال 100 
الفصل الثالث: نظريات الترجمة والمشاكل عند التطبيق 100 


- التناول العلمى للترجمة وملاحظة الصعاب 
- الصعاب الخاصة بالنظرة إلى العالم 0 
- الصعاب ذات الطبيعة اللفوية 25216 
> الضعاب:الخاصة بالأسلوب والسياق م 
- الصعاب المتعلقة بتباين سياق الثقافة واللغة 


دعن إمكانية التزحمة واستحالتها 0" 
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يي ا ا ا ا 1 ا ا 0 


ا ا ا ا ا 0 


واوالارر وف وم دولوم فوووا ااا 


ا ا 0 


لقعم مو ةم وو واه رةه 


لافار هرو ف اواو تور 


وففرا يوار و ولوف ةف فاو امبرف ةم م رمن 


- بعض فرضيات الترجمة الجيدة 1 


- الشروط التى ينبغى أن يستوفيها المترجم االحووماة وا او و 
الفصل الرابع: العالم العربى والترجمة 1 


- خصوصيات اللغة العربية والصعاب فى الترجمة 000 
- الصعاب الخاصة بسمات الأبجدية ا خا و ا 


- نظريات الترجمة وترجمة القرآن ا ا ا اس د 
- نظرية أنوا ع النصوص وترجمة القرآن 10 1 1 20 
- الأمر نفسه تقريبا فى ترجمات القرآن إلى لغة البشانقة والكروات والصرب ... 241 
- الهوامش جم ا نجه سسكه لو ناا سياه 
- الخاتمة 00 

اك لم و ل ما معو 701 


الكتاب.... والمؤلف.... والناشر 


بقلم : العترجم 
تكاد تكون الترجمة قديمة قدم المجتمع البشرى وتعدد أممه ومن ثم تزايد لغاته. 
ولا تخفى على أحد الأهمية التى احتلتها الترجمة فى الزمن الماضى ودورها الحيوى 
المتعاظم فى الوقت الحاضر. ونحن على مشارف الألفية الجديدة فى عصر العولمة 
والثورة التقنية فى أساليب نقل المعلومات وتطور الاتصالات؛ ذلك أن الترجمة نشاط 
إيجابى فعال يهدف إلى اجتياز آفاق المعرفة إلى رحابها العالمية المتسعة؛ ويسعى إلى 
الاستفادة من إنجازات الآخر بغرض الإثراء الذاتى والتعرف على منجزات العلم 
الحديث. وهدف الترجمة - كان ولا يزال - هى زيادة التقارب بين الأمم وتقوية وشائج 
التفاهم بينهاء والتوفيق بين آرائها المتنوعة. والاستفادة من تجارب الغير وخبراته. 
والترجمة تفتح مختلف نوافذ الفكر؛ لكى يستمتع بنسيمها من يشاء بدلا من الاقتصار 
على نافذة واحدة؛ وهى تتيح لكل شعب إطلالة واسعة على إنجازات كل شعوب العالم 
فى مجالات العلم والثقافة والأدب وغيرها من المجالات, وهكذا فإن الترجمة توسع حتما 
محيط المعارف وتستكملها كما وكيفا بحيث تتجاوز كل الحدود والآفاق. 
ومن الملاحظ أن تعبيرات جديدة مثل علم الترجمة وفن الترجمة ونظريات الترجمة 


قد أخذت تشيع وتنتشر فى الآونة الأخيرة على الساحة العربية بين الكتاب والمثقفين 


وفى كثير من الأحوال وفى عديد من المجالات يتم قياس ثقافة المرء فى عصرنا 
الحاضر بمدى معرفته للغات الأجنبية وبقدرته على القراءة بها والترجمة منها. ويحجم 
اطلاعه على الكتب المترجمة, وهذه أيضًا أدلة ملموسة وواقعية على تغلفل الترجمة بكل 
مكتدنلذتها :ف هنا تنا العامة 

والحقيقة أنه ما من شك فى أن الترجمة من أقدم مناحى الأنشطة الإنسانية على 
وجه العموم. ويرجع تاريخ تقاليدها إلى ماض يمتد إلى الوراء بآلاف السنين» مع 
التنويه على الفور إلى عدم نجاح المؤرخين والباحثين حتى الآن فى تحديد بداية مؤكدة, 
أو حتى تقريبية لهذا النشاط؛ والأمر شبه المؤكد فى هذا المضمار هو أن الترجمة فى 
أشكالها الأولى قد نشات مع تولد الحاجة إلى إيجاد وسيلة للتفاهم بين بنى البشر 
المتحدثين بلغات مختلفة؛ أى أن الترجمة كانت هى إحدى وسائط الاتصال الأولى بين 
أتباع مختلف البيئات اللفوية. وهكذا فمن الجلى أن الترجمة ترتبط على الأكثر بوجود 
تعددية لغوية وتنوع فى اللغات, وأن هدفها الأسمى هو مد جسور التفاهم وتنمية شبكة 
العلاقات بين المتحدثين بهذه اللغات. 

ومن المفترض أن الترجمة فى شكلها الأول فى ذلك الحين كانت تجرى على نحو 
شفاهى. وتتم فى الأغلب فى أثناء عمليات تبادل السلع والبضائع وخلال العمليات 
التجارية على وحه العموم: وكذلك مق آخل حل خصف الوان الخلافات والمتازعات بين 
الناطقين باللغات المتباينة سواء فى السلم أو فى الحرب. 

ومن خلال الاتصالات المتنوعة والعلاقات المتشبعة بين العشائر والقبائل. وفيما بعد 
بين الأمم والشعوب: كان الأفراد يتبادلون مختلف ألوان الخبرات. ويمكن أيضًا 
افتراض أنه فى تلك الأزمنة الغابرة كان أتباع مختلف الجماعات اللغوية يتقبلون: وريما 
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يتبادلون؛ بين بعضهم بعضا شيئا من المعتقدات والأساطير التى تساعدهم فى تفسير 
بعض الظواهر الطبيعية فى الكون وتوفضيحها . ولا شك فى أن نقل المعتقدات 
والأساطير من بيئة لغوية إلى بيئة لغوية أخرى كان يمثل الخطوات الأولى فى تطور 
الشكل المتميز للترجمة التى نسميها فى الوقت الحاضر بالترجمة الأدبية. 

وليس من نافلة القول التنويه إلى أنه قد صدرت بالفعل أبحاث ودراسات ذات 
شأن عن دور الترجمة؛ وعن أهميتها الحاسمة بوصفها نتيجة طبيعية للازدهار الهائل 
فى أنشطة الترجمة على مستوى العالم ككل وعلى مستوى العالم العربى بشكل 
خاص. ويرجع الفضل فى هذا بالطبع إلى ما يشهده عالمنا المعاصر من توسع فى 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وفى غير ذلك من مجالات الاتصالات 
والعلاقات بين الدول والشعوب. 

ؤلا:يسعتا فى هذا الصدد الآ 'التاكية على اهمية التوحمة يوضم ها عنصدرًا 
أسجا تك ] لكل تقدم ثقافى وحضارى. والتشديد على دورها الفعال فى أوقات التحولات 
الثقافية. إن الترجمة وسيلة لا غنى عنها تهدف دوما إلى الإثراء المتبادل بين الشعوب 
والثقافات القومية. بحيث تصبح جسورا ممتدة تعبر من خلالها ثمار المعارف الإنسانية 
المتنوعة وحصاد التجارب الروحية والحضارية المتباينة. كما لا يمكن لأحد على الإطلاق 
أن يغفل دور الترجمة فى الحوار مع الحضارات الأخرى, وفى إزالة أسباب الخلافات 
وعدم التفاهم. 


القكاي 0 


وقد جالت بيخاطرى كل هذه الأفكار المذكورة أنفاء, فى أثناء قراعتى الأولى 
باللغة العربية ' الذى أصدرته كلية الدراسات الإسلامية بسرايفوى بالبوسنة والهرسك 
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فى عام .2٠09‏ وسرعان ما أدركت - دون كثير تردد - أننى لا بد وأن أشرك معى 
القراء العرب فى الاطلاع على محتويات هذا الكتاب الثم.ئ الذى يقدم لنا رؤية جديدة 
من منطقة يندر أن نتعرف على وجهات نظرها بشأن مثل هذه المسائل؛ والكتاب يتألف 
من مقدمة وأربعة فصول أساسية علاوة على كثير من الفصول الصغيرة الفرعية. 
بالإضافة أيضًا إلى الهوامش وثيت المراجع وقائمة بالمراجع المختارة. 
التطور التاريخى لعملية الترجمة من ناحية» وعن تطور الفكر التنظيرى للترجمة من 
ناحية أخرى, وينوه هنا إلى دور الترجمة الفريد فى نقل الترجمات العربية للكلاسيكيات 
الإغريقية إلى الحياة الثقافية فى أورويا خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشرء كما 
فى التونيتة والهرسك: 
يعرض المؤلف ويحلل فى الفصل الأول من كتابه التعريفات العديدة للترجمة التى يتوقف 
تنوعها على الهدف المقصود من وراء الترجمة والسياق الذى يجرى تعريفها فيه. وهكذا 
يوضح لنا المؤلف كلا من التعريف اللفوى والفيلولوجى والاتصالى؛ مع التركيز على 
إبراز عنصر التكافؤ باعتباره مسألة جوهرية فى جميع أنواع الترجمة: ويتحدث المؤلف 
بعناية بالغة عن دور المترجم حينما يقف محاصرًا بين النص الأصلى والنص المترجم؛ 
ويستعرض المؤلف أنوا ع الترجمة من الناحية النظرية والشكلية؛ وكذلك من ناحية 
المفردات اللغوية والنحو ودلالات الألفاظ التى لا يمكن إغفالها من أجل منهجية الترجمة, 
ويما أنه يتم تعلم الترجمة من خلال دراسة اللغة الأجنبية. بينما هناك احتياج ضرورى 
إلى الموهبة والممارسة أيضًا من أجل تحقيق الجودة فى الترجمة:؛ لذا فإن المؤلف 
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محمد كيتسوى - بعد بحث مستفيض - يخلص إلى أنه يمكن فهم الترجمة على أنها 
عمل يتضمن فى ذاته أيضًا مهارة؛ أو على أنها مهارة تتضمن فى نفسها أيضًا علما, 
إلا أنه على المستوى الأكاديمى لم يتم بعد تقبل الترجمة على أنها فرع علمى مستقل, 
ولكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعلوم أخرى مثل: فقه اللغة والثقافة ودلالات الألفاظ 
وتاريخ الأدب وغيرها من العلوم. 

ويقوم المؤلف بتحليل للعلاقة المتبادلة بين الترجمة وبين كل علم من العلوم المذكورة 
مع تركيز خاص على العلاقة الأساسية بين الترجمة ويين علم فقه اللغة. ثم يصل إلى 
استنتاج بأنه لا يمكن تطبيق توصيف الترجمة الجيدة إلا على تلك الترجمة التى 
تستوفى أكبر قدر ممكن من الأمانة بالنسبة لجميع طبقات لغة النص الأصلى. ولذا فإن 
التمكن من أسرار البلاغة هو أحد الشروط الجوهرية الواجب توفرها فى الترجمة 
الجيدة. وهذا هو ما يفصل المؤلف الحديث عنه تحت عنوان: "البلاغة والنص الأصلى”". 
ويوجز لنا المؤلف النقاش الذى دار فى أورويا فى أواخر القرن الثامن عشر يشأن 
التباين بين الترجمة الأمينة والترجمة الحرة. 

وفى الفصل الثانى تحت العنوان الرئيسى ” نظريات الترجمة " يستعرض مؤلف 
الكتاب محاولات تأسيس نظرية للترجمة فى علم فقه اللغة وفى النقد الأدبى» وفى 
الاتصالات مع التشديد على أن نظرية الترجمة. بكونها فى طور التطور. جذبت انتباها 
متزايدا من جانب الباحثين والمهتمين فى العالم. ويسهب المؤلف الحديث عن التطور 
التاريخى لنظرية الترجمة مع تنويهه إلى نقطتين: المناقشات التنظيرية حتى القرن 
العشرين. ونظرية الترجمة من وجهة نظر العصر الحديث. وفى هذا الصدد ينوه 
المؤلف إلى أبحاث عديدة من أبرز المحللين والمنظرين القدماء والمعاصرين فى مجال 
الترجمة باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية والروسية والتشيكية والعربية وغيرها 
من اللغات. وهذا يشيرء دون أدنى شك. إلى الاطلاع الواسع والعميق للمؤلف على هذه 
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الأبحاث والتمكن من نتائجها. بل ويبين كذلك قدرته على القيام - فى كثير من 
الأحيان- بمواجهة نقدية مع وجهات النظر الواردة بها. 

وينبه المؤلف إلى أنه لا توجد فى الوقت الحالى نظرية للترجمة تلقى قبولا عاما. 
وإلى أن المسالة الأهم فيما يتعلق بنظرية الترجمة هى تجاوز الاختلافات فى وجهات 
النظر بين الباحثين والمنظرين. ولذا فإنه من المطلوب إعادة تعريف الترجمة من وجهة 
نظن التظبيق عد المساوسة الفكلية. تديوضه لنا :الولف منا من القصوة يتظريات 
الترجمة المتعلقة بالثقافة ونظريات الترجمة الوظيفية الحديثة. مع التشديد على أن النوع 
الأول من النظريات يدحض الآراء المتعلقة بشفافية المترجم الذى يظهر فحسب بوصفه 
وسيطًا محايدًا بين ثقافتين. بينما النوع الثانى من النظريات يضع فى الصدارة 
الوظيفة التى تقوم بها الترجمة فى الثقافة المتلقية. 

ومن خلال تعليقه على وجهات نظر واضعى النظريات المرجعيين (أنطوان بيرمان 
ولورانس فينوتى وجورج شتير وغيرهم) يسلط المؤلف الأضواء على البعد الثقافى 
وعلى دور الترجمة. وليس من نافلة القول التنويه إلى أن كل ثقافة» عن طريق الترجمة 
إلى لغات الغير وإلى ثقافات الآخرين: تتدعم خارج مجالها اللفوى والثقافىء وإلى أنها 
عن طريق ترجمة المؤلفات من اللفات والثقافات المغايرة تقوم بتطعيم ذاتها وإثراء 
نفسها. وانطلاقا من هذه الحقيقة ينوه المؤلف إلى الدور الفريد فى أهميته الذى تساهم 
به الترجمة فى تطور عملية التوفيق بين الثقافات. 

ويتطرق المؤلف إلى المنطلقات الفلسفية للنظريات الثقافية للترجمة. وفى معرض 
حديفةاعن التطريات الوطسفينة تلط اللؤلق الأهرواء على المبطلهات: المرتيطة 
بمستويات الترجمة فى نطاق اللغة الواحدة وخارجها. وفيما يتعلق بهذه المصطلحات 
يجرى الحديث عما يسمى بفعل الترجمة. وهى ما يمكن بحثه فى علاقة مشتركة مع فعل 
الكلام. ومع ذلك فإنه عند ترجمة أى نص متعدد الطيقات بهدف الوصول إلى التكافؤق 
الديناميكى للمضمون قى اللغة المصدر وفى اللغة المستهدفة؛, فمن الضرورى تطبيق 
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ممْلداك مكنابة اعتتافضسة أأرل وعلة فل اعاذة القوتيي والتحويل والاضافة والكذف 


وغيرها من عمليات. 


وفى الفصل الثالث تحت عنوان: ' نظريات الترجمة والمشاكل عند التطبيق " يبين 
لنا المؤلف بمهارة واضحة الصعاب الحقيقية عند الممارسة الواقعية للترجمة انطلاقا من 
خرزةة الى سجال القرجبة امن اللقة العرينة الى اللفة النوشفية لشتوات طؤالوتهه 
عدد من العناوين الفرعية يوضح جميع ألوان الصعويات. ويبرز أن الصعاب فى 
الترجمة تنبع فى الأغلب من طبيعة اللغة نفسهاء ومن ثم فإن الصعويات الشائعة تحمل 
طبيعة مرتبطة بمفردات اللغة ويالتراكيب النحوية» وليست بقليلة أيضا تلك الصعويات 
الناجمة عن تباين الثقافات. ونظرا لاختلاف التفسيرات وإلى وجود مستويات مختلفة 
للأمانة فى الترجمة: فإِنَ استنتاجًا يفرض نفسه مؤداه: - لا يمكن على نحو دقيق 
تعريف الأمانة ولا تحليلها تحليلاً كاملاً. وبأنه يستحيل تحققها تماما فى الترجمة, 
ولا يقاس تحققها النسبى إلا وفقا لمستوى التشابه بين الترجمة وبين الأصل. وتبعا 
لزاع المؤلق أفإن التمكن الحك من الستفات المتفيزة للقة المسكهدقة يعد شرط "اناسنا 
للترجمة الجيدة. 

ويقدم لنا المؤلف محمد كيتسى فى الفصل الرابع من كتابه تحت عنوان: “العالم 
العربى والترجمة" عرضًا تاريخيا موجزا لديناميكية تطور نشاط الترجمة فى العالم 
العربى. مع توجيه اهتمام خاص للمفهوم التعريب وتوضيح لعمليات التعريب التى جرت 
فى مجال الثقافة والتعليم. وفى هذا الصدد ينوه إلى أن إحدى الضرورات الثقافية 
اتخاذ اللازم نحو تعريب العلوم والتعليم والمصطلحات الفنية؛ ومن أجل تحقيق هذا 
ينبغى توفر سياسة عربية موحدة للتخطيط. ويحاول المؤلف - حسب رؤيته - 
استعراض أسباب الأزمة وعواقبها التى توجد فيها فى الوقت الحالى اللغة الفصحى 
مؤكدا أن الأزمة ناجمة فى المقام الأول عن الركود الاجتماعى والسياسى المسيطر على 
العالم العربى بأسره. غير أنه مع كل هذا يعترف للغة العربية بفضلها فى التوسط 
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الثقافى بين مختلف الحضارات والجماعات فى العالم وهو أمر لم يتحقق لأية لغة 
أخرى فى العالم. 

وفى مستهل استعراضه للخصوصيات التى تتميز بها اللغة العربية وللصعوبات 
التى يواجهها المترجم الأجنبى عند الترجمة من اللغة العربية ينوه محمد كيتسو إلى 
حقيقة غاية فى الأهمية, وهى أن الاختلاف بين اللغة العربية فى ماضيها وحاضرها 
أقل على نحو لا يقارن من الاختلاف بين أية لغة أوروبية حديثة وبين صيغتها فى 
الماضى البعيد. ويرى أن اللغة العربية ما زالت توحد العالم الإسلامى الذى يتعدى عدد 
سكانه المليار نسمة. 


ويبرز المؤلف تميز اللغة العربية بيعض الظواهر غير المألوفة بالنسبة للغات 
الأوروبية. التى ينبغى البحث عن منطلقاتها فى ذات فلسفة اللغة. ويقدم المؤلف. انطلاقا 
من معرفته وخبرته؛ تحليلا دقيقا لهذه الظواهر مثل: عدم تدوين حروف العلة؛ وثراء 
صيغ الأفعال, وتوفر إمكانية متطورة للاشتقاق الأتيمولوجى المرن لمختلف أنوا ع 
الكلمات من الجذور واستخدام الطباق والمجاز. كما يوضح المؤلف بعض خصوصيات 
النحى العربى مثل: جمع المثنى والإضافة وعدم قيام فعل يملك وفعل كان بوظيفة 
الربط» والميل إلى الجمل المتوازية والفعلية. 

ويتطرق المؤلف إلى المشكلات التى تواجه المترجمين الأجانب عند ترجمتهم للقرآن 
الكريم. ويوجه النصح إليهم بأنهم فى تلك المواضع من القرأن الكريم التى ليس 
بمستطاعهم فيها التنسيق بين الشكل والمضمون يتحتم عليهم أن يمنحوا الأولوية 
القصوى للمضمون. وذلك لأن نقل الرسالة القرآنية قائم فى المقام الأول على المعنى 
أكثر من استناده إلى الصياغة الماهرة للأسلوب وللشكل. وينتهز المؤلف هذه الفرصة 
ليعدد لنا ترجمات القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم. مع التلميح إلى قضية جواز 
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وفى هذا الصدد يرى المؤلف أفضلية أن تقوم بترجمة القرآن الكريم مجموعة من 
الملتخصصين الذين يجيدون اللغة العربية وكذلك اللغة المستهدفة. ويكونون على معرفة 
طيبة بعلوم تفسير القرآن الكريم وعلم البلاغة. كما ينيغى أن تكون فى خدمتهم 
مجموعة من العلماء الملتخصصين فى المجالات العلمية الأخرى. وينبغى على المترجم 
القيام بدراسة واعية لأكبر عدد من الترجمات السابقة مع امتلاكه الصبر وحسن 
التقدير للدراسات النقدية السابقة من أجل عدم الوقوع فى نفس أخطاء سابقيه من 
رفن 

وفى تحليل لبق طريف يصل المؤلف إلى استنتاج مهم فيما يتعلق بترجمات القرآن 
الكريم إلى لغة البشانقة والكروات والصرب (وهى اللغة التى كانت قبل تفكك يوغسلافيا 
الاشتراكية تنطوى تحت مسمى واحد وهو اللغة الصريوكرواتية)؛ وهى أنها تتشابه 
فيما بينها إلى حد كبيرء بل ويؤكد أن الترجمات الأخيرة عبارة عن إعادة صياغة 
للترجمات السابقة ولم تضف معلومة جديدة. ويعتقد أنه تنطبق على هذه الترجمات 
نظرية إمبرتو إكو المسماة “نفس الشىء تقريبًا”' وتتجلى لباقة المؤلف فى شرحه لبعض 
الأخطاء الموجودة بهذه الترجمات دون تسمية أى تحديد ترجمة بعينها. 

ويعد هذا العرض الموجز لمحتويات الكتاب نود أن نلفت النظر إلى بعض 
الملاحظات التى نعتقد أنها مهمة من أجل تكوين فكرة صائبة عن مضمون هذا الكتاب 
ؤلذازازتاينا سحلي منااطئ القون فى :هذا القنيية: 

١‏ - ثبت لنا بالقطع أن هذا هو أول كتاب مؤلف يصدر فى البوسنة والهرسك عن 
نظرية الترجمة مدعما بخبرات مؤلفه فى الترجمة من اللفة العربية إلى لغة بلاده؛ وهذا 
سبق علمى أكاديمى لابد وأن ينسب إلى صاحبه. 

؟ - نجح المؤلف بالفعل فى توضيح - بإيجاز غير مخل - مختلف أنوا ع الترجمة 
وألوانها وأشكالها ونظرياتها القديمة والحديثة. 
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5ك ارشله نهدا لقاب حل سمهو مقس وسيم قن مهال الحو بيخ 
عام. ويساعد على فهم الفكر التنظيرى الخاص بالترجمة. 

#خ من المؤك أن الكتات سيضيع دلبلا ومرشتذا للظلية الذارسين الات الأجنبية: 
وعلى وجه الخصوص لأولئك الذين درسوا اللفة العريية ويعتزمون العمل فى مجال 
الترجمة منها. 

ه - مادة الكتاب على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للباحثين فى مجال علم اللغة: 
وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمستعربين فى البوسنة والهرسكء بل وللمستعريين فى 
منطقة البلقان على وجه العموم. 

ون الأؤف النظز هذا السده الهائل كن الكتي والراكم (يوق علن السعانة 
عنوان) بعديد من اللغات (البوسنية والكرواتية والصربية والسلوفينية والإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية والروبسية والتشيكية والعربية) عن جميع ظواهر الترجمة 
وموضوعاتها المتشعبة: الأمر الذى يوضح سعة أفق الكاتب وعمق اطلاعه وقدرته على 
الشيكن عن اتن شك الأتكانة مخ أقاه ل القباح ممقارنة كقدية سيلف وحباكت 
الفط الزاردة ذها: 

/ - دقة ملاحظاته عن أحوال اللغة العريية الفصحى ومقترحاته الصائبة بشأن 
إفتلاة أحوال التشلع العالى فى الذول)الفرضسة ,روائق لأندهة هدم القوصة لكن دعن 
المهتمين والمعنيين بدراسة هذه المقترحات ووضعها فى الاعتبار من أجل القيام بتطوير 
عامل وما لابلاع اقول لإقما ] لقبلميع فى الدول العريية: 

8 - سلاسة أسلوب الكاتب ويساطة صياغته فى عرض المادة دون اللجوء -مثل 
كفي'من نكن والاياككة الأكاديبيوب إلى القع والفؤلكة والن ككره اتكهياء 
الألفاقة :ولص راك الاحكيدة موا آل القطامن تاركهاة لكوي العلين. وفنة) جالطية 
كول فوم اكانة ويجعلها متاسية للطلية والأستاتذة فى أن واحن, 
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5-,متيحفن هذا الكثاب الرضين الباسكين والمتخصصون الآكرين على التعمق فن 
الموضوع ودراسة جوانبه المتنوعة والمختنلفة. بحيث يخرجون علينا يأبحاث جادة 
ودزافحات تجديد ةقفن هذا الخال اللستوى قن الوقت العاكيي. 


المؤلف.. 


ومؤلف الكتاب الذى نقدم ترجمته اليوم هى الدكتور محمد كيتسى الأستاذ بكلية 
الدراسات الإسلامية بسرايفى بالبوسنة والهرسك('!). والمستعرب الذى اشتهر 
بترجماته من اللغة العربية؛ وعلى وجه الخصوص بترجماته لروايات أديبنا الكبير 
نجيب محفوظ الحائز على جائزة نويل فى الأدب. 

ومحمد كيتسو من مواليد ١144‏ بقرية جراتشانيتسا بالقرب من بوجوينو 
بجمهورية البوسنة والهرسك. وقد أنهى دراسته الثانوية بالمدرسة الإسلامية المشهورة 
بسرايفى. مدرسة الغازى خسرويك("". ثم تخرج فى قسم الدراسات الشرقية بكلية 
اللغات بجامعة بلفراد فى عام 1914و حصل على الماجستير من الكلية نفسها فى 
عام 1140 برسالة بعنوان: “دراسة الاستعراب فى مجلة مساهمات فى الفيلولوجيا 
الشرقية فى الفترة من عام ١16٠‏ وحتى عام 21470. وفى عام 2٠١"‏ ناقش أطروحته 
للدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية بسرايفى بعنوان: "الأسس اللغوية العامة والسمات 
المميزة لفقه اللغة العربية". 

وبدأ حياته المهنية بتدريس اللغة العربية بكلية الآداب فى بريشتينا بكوسوفوى. ثم 
التحق بالعمل مترجما لدى شركة يوغسلافية بإحدى الدول العربية؛ الأمر الذى أكسبه 
خبرة خاصة فى اللفغة العربية. وبعد ذلك عاد إلى تدريس اللغة العربية فى كلية 
الدراسات الإسلامية بسرايفو وفى كلية التربية الإسلامية بزينيتسا. كما ترأس تحرير 
مجلتى العالم والبعث؛ ونشر عديدا من الترجمات والدراسات والأبحاث العلمية فى 
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اكموة السافنة و الوررات تدهم فى النؤسنة والبرسك و كو رفو كروانيا: 
كما اشترك فى عدة ندوات ومؤتمرات علمية إقليمية ودولية مختلفة. 


ومن أشهر ترجماته من اللفة العربية: أحياء فى البحر الميت للأديب الأردنى 
مؤّنس الرزاز (فى ,.)١594‏ منهج دراسة التاريخ الإسلامى لمحمد المحزون (فى عام 
0١‏ عنترة بن شداد لعمر أبو النضر (فى عام »)3٠١*‏ البوسنة والهرسك - جريمة 
العصر لأحمد بهجت (فى عام .)3٠١5‏ الإمام أبى بكر الرازى ومنهجه فى التفسير 
لصفوت خليلوفيتش (فى عام )٠٠١4‏ حكمه الابتلاء لابن قيم الجوزية (فى )5٠١5‏ 
وحقيقة الخلق ونظرية التطور لفتح الله كولن (فى .)50٠١‏ 

وقد كرس جِزءًا كبيرًا من جهوده من أجل ترجمة روايات نجيب محفوظ ونشر 
منها حتى الآن تسع روايات وهى: ثرثرة فوق النيل (فى عام /.)23٠١*‏ ليالى آلف ليلة 
(فى عام .)23٠١١‏ خان الخليلى واللص والكلاب والقاهرة الجديدة وميرامار (فى عام 
06 الحب تحت المطر والمرايا وحضرة المحترم (فى عام .)2٠١4‏ كما أعد للطبع 
خمس روايات أخرى لمحفوظ وهى: بداية ونهاية والسراب والطريق والشحاذ والسمان 
والخريف. 

وفى مجال الأبحاث والدراسات العلمية أصدر حتى الآن ثلاثة كتبء بالإضافة إلى 
الكتاب الذى نقدم ترجمته اليوم. وسنحاول فيما يلى عرض محتويات هذه الدراسات 
من أجل التعرف على نشاط هذا الباحث الأكاديمى النشط فى مجال اللغة العربية 
والاستعراب. وهى فى الحقيقة نشاط متميز له خصوصية بالنسبة للبوسنة والهرسك 
ويختلف اختلافا جوهريا عن نشاط المستشرقين الغربيين. وهى مسالة نتمنى أن تسنح 
لنا الظروف والإمكانات فيما بعد لتسليط الأضواء عليها وتوضيحها بالشكل المناسب. 

وحمل كتابه الأول عنوان: اللغة البوسنية والناطقون بها (فى عام .)5٠١١‏ وهو 
يخاطب فى دراسته هذه الإنسان البوسنى البسيط؛ سواء أكان مثقفا على درجه عالية 
من الثقافة أم على درجة متوسطة من التعليم. ومن ثم تتميز مادة الكتاب ييساطة 
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الأطلون كن الكنات وتتلقينة الكنسر القية انقارع الحا راكوا الساستن 
للكتاب هو الدفاع عن اللغة البوسنية التى تعد هى ركيزة الهوية القومية البوسنية. إنه 
يمثل نضالا بالقلم فى مواجهة خفافيش الظلام ويرابرة القرن العشرين الذين يتعمدون 
كار ومين لي الشبع الدرمستر ا وزهويةةالقرسية ونو الؤلقم من خلال سعافا نه 
البسيطة. إلى أنه دون اللغة اليوسنية ودون الهوية القومية للبوسنة والهرسك يستحيل 
أن يستمر وجود الإنسان البوسنى ولا يمكن أن يعيش الشعب البوسنى. لقد عمد 
المؤلف إلى إيقاظ المواطن اليوسنى وتنبيه ودفعه إلى التفكير فى نفسه كإنسان وفى 
هويته كمواطن: تلك الهوية التى يجد فيها ملاذه ويستمد منها الطاقة والقوة من أجل 
تلقام عل زه تقسة ولي كاه ولك 

وحفل لولف حوره عن )للك ودف رقم كلو وحمي يا ردق 1ه 
الناطقون بها وما هى مصيرهاء وهى كلها أمور جرى الحديث عنها حديثا مفصلا فى 
مختطف الصنحف اليومية والمجلات الأمسبوعية من د ءالعذوان على النوستة: فمتة 
اتحقدل البوسةة والتويدك ف اه 35 وف نجوه الصمااك عن الكتعطفين 
القوميين تطورت إلى حد الهجوم المسلح عليها وعلى مواطنيها. وهنا برزت اللفة 
الدوساتنة كقزه يعتصسه :بها أبقاء؛ الوظ نوها نك اللقة التزميكية اكنا نامك وهنا الولف 
الكتاب؛ لأن يتحدث بأسلوب مغاير عن اللغة بحسبانها الوسيلة العالمية للتفاهم بين 
البشر. ودون إنكار لأبة وظيفة من الوظائف الجوهرية للغة التى أثيتتها الأبحاث العلمية 
حتى الآنء واستنادا إلى المراجع الوفيرة وثيقة الصلة بالموضوع.ء يبين المؤلف أن اللغة 
فيه م اللارالن اكبل تكارة بعلن وج الارقو روف معرطن كلاسه عن اللفة تطون 
الحديث إلى السياسة؛ فاللغة هى الوطن والوطن هو السياسة. 

ورغم أن الكتاب قد صدر فى وقت حاسم وحرج بالنسية للبوسنة والهرسك, 
بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة؛ إن إنه صدر فى وقت نضال الشعب البشناقى (أى شعب 
الجريشة والوؤسلة) كن أجل المتوراودقى الكناء هن لقاع الأول سردا امن 
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يتحتم التأكيد عليه بشكل خاص - لا ينتمى إلى ذلك النوع من الإصدارات السياسية 
اليومية المتعجلة. ومع أن الكتاب يحتوى على تلميحات سياسية ويلتهب بالأحاسيس 
الجياشة» غير أنه ليس ثمرة لأفكار متسرعة ولا لعواطف وقتية متأججة لإنسان يشعر 
بتعرض حياته ووطنه للخطر. إنها مناقشة لفوية اجتماعية هادئة عن اللفة البوسنية 
وعن الناطقين بها. ولكن الكتاب لا يتحدث عن اللغة البوسنية فحسب. وإنما يتضمن 
عديدا من الأفكار والتصورات وفيضا من أحداث وذكريات الماضى والكثير من الآراء 
التى يمكن طرحها فى مجال علم فقه اللغة بشكل عام. 

وفى عام 2٠١‏ صدرت له دراسة بعنوان: “علم فقه اللغة العربية". وهذه الدراسة 
فى اطروسة 'الدكخوراء القى تقد يها مهم كيحنسئ إل علية الدزاينات"الإشلاكسة 
وناقشها فى السادس والعشرين من يونيى عام 2٠٠١7‏ أمام لجنة من أيرز أساتذة 
القلية وتذالت هذه الوراية الكخطيهنة مرخ مقدمة وكمة فصول وخافية ناخس 
بالاسافة إلى قاكنة بالمسناس وكيك المزاجم وكشات الموضبوعات واشن لاكسفاء 
الشخصية. 


ويين المؤلف فى الفصل الأول من كتابه أن أكبر الصعاب التى واجهته فى بحثه 
هذا هى التناقضات المرتبطة يفقه اللغة العربية» الناجمة عن الاعتقاد بالثراء الذى لا 
يقارن لتراثه. من ناحية؛ ويتواضع التقييم الاستشراقى لقيمه من ناحية أخرى. ولذا 
فقد سعى المؤلف ببحثه هذا إلى إلقاء الأضواء بشكل جذرى على وجهات النظر 
والمعايير غير الملائمة للتقييم» وذلك حتى يتمكن من دحض وتفنيد التقييمات المتواضعة 
السائدة. 

وفى الفصل الثانى قام المؤلف. عن طريق النظرة المقارنة. ييحث أوجه التطايق بين 
علوم اللغة فى مختلف التقاليد. وكشف عن وجود دوافع مشتركة لدى جميع الجماعات 
فى مرحلة تكونها الحضارى والعرقى الأول. وأثبت يذلك أن جوانب التطايق فى 
التقاليد اللغوية هى ثمرة تطبيق المبادئ العامة أكثر من كونها نتيجة لعمليات المحاكاة 
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المتبادلة. الأمر الذى يؤكد بصورة مقنعة تشكل اللغة المشتركة خلال عمليات اندماج 
كواجب أساسى لعلم فقه اللغة, وقد استندت اللغة فى هذا الصدد إلى نصوص التعاليم 
الدينية أو إلى الملاحم. 

وفى الفصل الثالث من الكتاب المذكور تم بحث السمات المتميزة لعلم فقه اللغة 
العربية. وهذا يكمل الصورة عن المضامين التى على أساسها تختلف سمات فقه اللغة 
العربية عن سمات علوم فقة اللغات الأخرى. ويمكن بجلاء تبين أن فقه اللغة العربية 
ليس محاكاة لعلم المنطق الإغريقى ولا لقواعد النحى للغة الهندية, بل هى ثمرة لعبقرية 
الجماعات المتحدة فى كنف الإسلام. ونظرا لأن قواعد اللغة العربية كانت فى خدمة 
مباشرة لعلوم الدين. خلافا للسائد فى تعاليم المدارس النحوية المتباينة» فليس من 
الصعب التيقن من أن قواعد اللغة كانت انعكاسا لتشعب الفكر الدينى فى أحضان 
المذاهب المختلفة فى الإسلام: لأن الأمر كان يتعلق بطرق مختلفة تنحو تجاه الهدف 
نفسه. ولا يتعلق بتوجهات متباينة. وبما أن أصالتها تأكدت تأكدا مقتنعًا من خلال 
تصادم قواعد النحو مع مبادئ المنطق الإغريقى الذى حدث بعد زوال المدارس 
الرئيسية لقواعد النحو, فلم يكن من العسير - بالنسبة لركودها - ملاحظة تحركه 
بالذات فى شكل احتكاك مع الفلسفة الإغريقية. 

ويقوم المؤلف فى الفصل الرابع بإبراز الدور الذى لعبته اللغة العربية فى 
الاتصالات مع المجتمعات غير الإسلامية ومع اللغات الأخرى. ويما أن اللفة العربية 
كانت هى الأعظم من وجهة نظر عدد من الناطقين بها وفى رأى المؤلفات المدونة وتبعا 
للمهمتها التاريخية؛ وكانت من وجهة نظر السمات الظاهرة شكليا هى أكثر اللغات 
السامية صيانة لذاتها. فقد نجح المؤلف ‏ وهو يعتبر أن هذا إنجاز يخصه لأن الآخرين 
لم يلحظوا هذا الأمر - من خلال عقد المقارنة مع مبادىء علم المنطق الإغريقى- فى 
كشف مجموعة من الظواهر فى قواعد اللغة العربية تعكس المفاهيم السامية القديمة. 
وحينما يتعلق الأمر بلقاء الحضارات فقد أثبت المؤلف أن اللغة العربية خلال قيامها 
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بوظيفة نشر الفكر لم تكن وسيطا فحسب وإنما كانت عنصرا مثمراء لأنه من خلال 
عرض الأفكار العلمية لم تتم فحسب إزالة العديد من التناقضات المتعلقة بالفلسفة 
الإغريقية فحسب , بل كانت الباعث على نشأة عديد من العلوم الطبيعية. 

ويعرض المؤلف فى الفصل الخامس من هذا الكتاب توضيحات للعلاقه الخاصة 
بالعلة والمعلول بين الموقف اللغوى المركب المعاصر ويين ضعف علم فقه اللغة الحديث؛ 
مع التأكيد على أن الازدواجية العربية (أى وجود لغة فصحى وأخرى عامية للغة 
العربية) ترجع إلى عصور خضوع الناطقين باللغة العربية لسيطرة جماعات أخرى 
داخل الدولة الإسلامية؛ ويرز الازدواج اللغوى عند الخضوع لاستعمار الدول الأوروبية. 
ومن هنا ينبع الاعتقاد الصلب بأته لايمكن تصور كهولة اللغة الفصحى أو تجاوز علم 
فقه اللغة القديم. 

ويمكن دمج كل الاستنتاجات المذكورة فى استنتاج واحد. وهو أن جميع تعاليم 
فقه اللفة العربية نبع من تعاليم الإسلام: ويما أن الإسلام - بحسبانه شكلا للتراث 
الروحى الأبدى يقوم على وحدة التعاليم والممارسة- فقد فرض أن يوحد أيضا فقه 
اللغة الواقع تحت رعايته. ونظرًا لأن الفكر التقليدى تعبير بارز عن الإيمان فإن فقه 
اللغة العربية يمثل مساهمة إبداعية للمبدعين تتناسق مع احتياجات الجماعات العرقية 
المختلفة من أجل القيام بتفسير موحد لرسائل القرآن. وهذا فحسب يمكن أن يقدم لنا 
تفسيرا ملائما لتلك الظاهرة الغريبة: ذلك أنه بالرغم من استناده حصريا إلى اللغة 
العربية فإن عددًا كبيرا من الفرس الذين لم تكن اللغة العربية هى لفتهم التقليدية تم 
إدراجهم بين أبرز علماء فقه اللغة العربية. 

و إذا تم الربط بين هذا الاستنتاج الموحد ويين النظرة إلى الوقت المعاصرء وذلك 
دون التردد فى أن وحدة الاعتقاد وإنكار الذات البحثى كانا هما الفرضية الأساسية 
لفقه اللغة. فإن هزه الوحده تشترط اشتراطا أكثر جلاء بأن يقوم استمرارفقه اللغة 
على خطط من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لجميع الناطقين باللغة. وكان بمقدور علم 
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فقه اللغة الحديث التغلب بسهولة أكبر على الصعاب لو أنه طبق إجراءات فعالة من أجل 
تحفيز اللغة الفصحى ومقاومة اللغة العامية, وتزداد الضرورة إلى تنفيذ هذا لأن اللغة 
المشتركة فى كل المجتمعات المتقدمة تحدد بشكل كبير مصير اللغة العامية» بينما فى 
المجتمعات العربية غالبا تقوم اللهجة العامية بتعريض وضع اللغة الفصحى للخطر. 
وهذا الأمر ليس بالمستحيل بشريطة أن يتم التغلب على الصعاب الخارجة عن نطاق 
اللغة. التى تحددها الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وتدلل على هذا يجلاء 
المساهمة التى قدمها الفارابى للغة الفلسفية التى عن طريقها تم بدرجة كافية تأكيد 
قدرة اللغة الكلاسيكية على متابعة فعالية جميع التحولات الاجتماعية. وإذا كان 
الفارابى قد نجح فى العثور فى المفردات اللغوية الأصلية على تعبيرات تواكب المفاهيم 
الجديدة المتنوعة, فلا شك فى أن اللغة نفسها يمكنها أيضا تلبية الاحتياجات المعاصرة, 
خاصة وأن إعادة تدعيم اللغة صاحبة التراث العلمى الممتد لآلاف السنين تنبغى أن 
تكون أكثر بساطة مما كانت فى عصر الفارابى مسالة العثور على مسميات للمفاهيم 
الحددة ماما 


ويرى المؤلف محمد كيتسو أنه بعد دراسته لعلم فقه اللفة العربية لعقد من الزمان؛ 
وقبل شروعه فى التفكير فى إعداد بحثه هذاء أحس بأنه من المستطاع إدراج الحقبة 
الكلاسيكية للغة العربية, من حيث مادتها الأصلية التى لايمكن تقديرها وتبعا لقوة 
تعاليمهاء فى مصاف التراث اللغوى العالمى. وفى معرض السرد التاريخى لمجموعة 
التقاليد العريقة تعرف المؤلف على هذه الحقبة الخاصة بفقه اللغة العربية على أنها جزء 
من الطريق الدائرى للفكر اللغوى الشامل الذى تتطايق إمكاناته فى العصر الحديث مع 
نظرية النحو التحويلى!؛) فى الولايات المتحدة الأمريكية ومع سعيها إلى تشكيل 
الميتالفة (اللغة الأم). ومن الأرجح أن هذاء فى حالة نجاح النحو التحويلى فى تحقيق 
هدفه الأول يعمل على الحد من التشعب المتنامى للمذاهب اللغوية بحيث تتم إعادتها 
حتما إلى البدايات الشمولية القديمة لبحث ظاهرة اللغة. 
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ويبين المؤلف أن تلك الأحاسيس لم تكن لها قوة الاقناع إلى أن نجح فى أن 
يوضح لنفسه المتناقضات السائدة من خلال البحث فى ضوء أن الفكر العلمى مشروط 
بالأسس المادية لجميع المجتمعات المعاصرة. فقط بهذه الفرضية الأساسية بالنسية 
لتناول الموضوع» نجح المؤلف فى اكتشاف دوافع هذا التقييم المتواضع السائد الذى 
سعى طيلة هذه الدراسة إلى تقويضه تقويضا منهجيا؛ مع بحثه فى الوقت ذاته عن 
قواعد للتدليل على الأصالة الأكيدة لعلم فقه اللغة العربية. 

وفى عام "2٠٠١1‏ صدر لمحمد كيتسى كتاب يعنوان: لمحة فى حياة ومؤلفات نجيب 
محفوظ . وفى هذا الكتاب يوضح المؤلف للقراء فى البوسنة والهرسك مكانة نجيب 
محفوظ باعتباره مبدعا للرواية العربية الحديثة وجديرا بتبوء مكانته بين أكبر أدباء 
العالم. ويرى أنه إذا تم الأخذ فى الاعتبار الدائرة الواسعة من شخصيات رواياته, 
المنتقاه من جميع طبقات المجتمع» فان نجيب محفوظ يذكّر بأيرز ممثلى الآداب القومية 
بالقارة الأوروبية ويالقارات الأخرى. 

ويبين المؤلف أن الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ تمثل ضميرا حيا لبلده والعصر 
الذى نشأ فيه. وفى حالة نجيب محفوظ فان جائزة نويل للأدب لم تكن فحسب تقديرا 
للعبقرية الابداعية للأديب بل ولبلاده وللبيئة الثقافية التى ينتمى إليها لأنه ليس مناصرا 
للتعبير الفنى الفخم فحسب., بل هو أيضا تجسيد للتصوير الأصيل لمسقط رأسه فى 
مجال التراث والانجازات الحضارية وحياة المجتمع المصرى المعاصر. 

ويفضل العديد من الترجمات إلى مختلف اللغات بالعالم: فقد اجتازت مؤلفات 
نجيب محفوظ؛ باعتبارها تسجيلا ملهما يتحدث فيها حديثا مقنعا عن مصر وعن 
حياتها الروحية؛ أصعب عقبة فى الطريق إلى قلوب جماهير القراء وعقولهم الذين 
يجهلون اللغة العربية؛ ومنهم القراء فى البوسنة والهرسك. فلقد تمت ترجمة مؤلفاته إلى 
ما يزيد عن خمسين لغة من لغات العالم» وبالتالى فهو أشهر كاتب عربى فى أنحاء 
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العالم, وهى الأديب المعاصر الأكثر انتشارا فى المنطقة المتحدثة باللغة العربية حيث لقى 
عديد من مؤلفاته ما يزيد على خمس عشرة طبعة. ومن حيث عدد إصدارات كتبه 
بالنسبة لإجمالى إصدارات المؤلفات الأدبية العربية فهى بشكل لا يقارن أكثركاتب عربى 
يتم نشر مؤلفاته» ويعتير أيضا من أكثر الكتاب العالميين المعاصرين قراءة. 

وإذا كان قد ترسخ فهم يفيد بأن الآداب القومية يمكنها أن تؤكد نضوجها عن 
طريق القيمة الذاتية الأصيلة للأعمال الأدبية المنشورة:؛ فإن الأدب العربى المعاصر قد 
أكد نضجه بالفعل عن طريق مؤلفات نجيب محفوظ. 

وينوه المؤلف محمد كيتسى فى كتابه هذا إلى القبول الطيب الذى لقيته وتلقاه 
الأعمال الروائية لنجيب محفوظ لدى القراء الذين توجد يلغاتهم ترجمات لعديد من 
رواباته؛ ويدلل على ذلك بحقيقة أن نجيب محفوظ فى الوقت الحالى واحد من أحب 
الأدباء ورواياته الأكثر قراءة تحديدً!ا فى موطن أولئك الأدباء الذين قدموا فى الآونة 
الأخيرة» مع المسارات الديناميكية للتيارات الأدبية عبر عالم الواقعية الجذاب؛ أرفع 
المساهمات قيمة فى التراث الأدبى العالمى المعاصرء أمثال كارلوس موتتييس ويايلو 
نيرودا وجابرييل جارسيا ماركيز وخورس لويس بورخيس وكارلوس كاستناتيده 
وأوكتافيى باز وغيرهم. 

ولم يغفل المؤلف تقديم عرض موجز عن بدايات الرواية العربية بوجه عام من خلال 
أعمال محمد وإبراهيم المويلحى ومحمد حسين هيكلء ومرورًا بمؤلفات تيمور والمازنى 
والعقاد وإلى ظهور نجيب محفوظ. ثم فصل الحديث عن سيرة حياة نجيب محفوظ. 
وقدم تحليلاً لأفكار رواياته ومضامينهاء وأشار إلى بعض شخصيات رواياته مثل 
محجوب عبد الدايم وكمال عبد الجواد وأحمد عاكف. وخصص فصلا للحديث عن رواية 
'أولاد حارتنا" وحكاية حظرها. وعدد الجوائز والتقديرات التى حصل علنها محفوظ قبل 
نيله جائزة نوبل. وركز على إصرار محفوظ على الكتابة باللغة العربية الفصحى: مما 
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يعد دليلا على أن الفصحى ليست عقبة أمام الإبداع والتقدم الحضارى كما كان 
يشاع. ونوه المؤلف إلى آراء بعض النقاد عن مؤلفات نجيب محفوظ ونقل عن بعضهم 
تشبيههم لنجيب محفوظ يبالزاك وزولا وفيكتور هيجو. 

وقد اعتمد فى كتابه هذا على المؤلفات المعنية للكتاب والنقاد العرب وعلى بعض 
دراسات المستعريين المنشورة فى المجلات أو الدوريات أو المصاحبة لترجمات نجيب 
محفوظ. وزود كتابه بقائمة كاملة لمؤلفات نجيب محفوظ. هذا بالإضافة إلى قائمة 
بأبحاث بعض النقاد ودراساتهم وكذلك ترجمة لعدد من الرسائل التى تبادلها محفوظ 
مع بعض النقاد والأصدقاء وأجرى عن طريقها نقاشا معهم. فاذا أضفنا إلى هذا 
الكتاب القيم ما ذكرناه آنفا من ترجمة محمد كيتسو لأربع عشرة رواية من روايات 
محفوظ فإنه يستحق ما يقال عنه همسا فى أوساط الأدياء والمثقفين بالبوسنة والهرسك 
من أنه المتحدث الأول باسم نجيب محفوظ فى البوسنة والهرسك. 

وقد علمنا من الأستاذ محمد كيتسو شخصيا أنه قد أنهى بالفعل عدة مشروعات 
بعكة عن كما كتير يوق الأميةة ومقها دراسة عن دور التركلة في القبادل«النقاقى 
بين مختلف الجماعات. ولكن أهمها الدراسة التى تحمل عنوان: "الفكر الإسلامى 
الإصلاحى فى البوسنة والهرسك - نشاته وتطوره وأعلامه". وسيتم نشر هذه الدراسة 
بمعرفة وزارة الأوقاف الكويتية. 

والحقيقة أن النواة الأساسية لهذه الدراسة هى بحث قدمه محمد كيتسى فى 
الندوة التى انعقدت بالاسكندرية فى فبراير عام 2٠٠١4‏ بعنوان: "اتجاهات التجديد 
والإصلاح فى الفكر الإسلامى الحديث". ويتطرق فى هذه الدراسة إلى رياح التجديد 
والفكر الإصلاحى التى هبت على منطقة البلقان» وعلى الأخص على 'البشانقة وعلى 
الألبانيين فى فترة انتقال جماعات المسلمين بالبلقان من الدائرة الثقافية الحضارية 
الإسلامية فى ظل الحكم العثمانى إلى حين وقوعهم تحت حكم الإمبراطورية النمساوية 
الهنغارية بحيث أصبحوا يشكلون أقلية من المسلمين وسط أغلبية مسيحية. 
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ويفصل الحديث عن أفضال ستة من أبرز المثقفين البشانقة وأعمالهم الذين 
يعتبرهم من أجدر وأهم الشخصيات البوسنية فى الحياة الثقافية للبشانقة. ومن 
الطريف للغاية أنه فى معرض حديثه عن خدماتهم الجليلة وأعمالهم الإصلاحية يقارنهم 
ببعض الشخصيات المصرية التى قامت بأدوار وخدمات مماثلة لوطنها مصر. وهو 
أسلوب جديد غاية فى الطرافة. 


الثاشن:: 


وناشر الكتاب الذى نقدم ترجمته اليوم هى كلية الدراسات الإسلامية بسرايفو, 
وهى تعد من أقدم مؤسسات التعليم الإسلامى العالى وأكثرها شهرة فى منطقة جنوب 
شرق أورويا على الإطلاق. كما تعتبر أحد المعاقل الرئيسية لحركة الاستعراب فى 
البوسنة والهرسك وفى منطقة البلقان على وجه العموم, وليس من نافلة القول التنويه 
إلى أن هذه الكلية تستند إلى تراث ثرى متشعب الاتجاهات بدأ منذ النصف الثانى 
من القرن الخامس عشر الميلادى وامتد لقرون طويلة من الثقافة والتعليم الإسلامى فى 
البوسكة والهرسك: 

وتتركز إصدارات كلية الدراسات الإسلامية بسرايفى على نشر الكتب العلمية 
والبحثية الخاصة بنشاط أساتذة الكلية» وكذلك نشر ترجمات لبعض أهم الدراسات 
لعلماء الإسلام بعديد من الدول الإسلامية فى العالم. وتشمل أيضًا كثيرا من الكتب 
المرجعية لبعض المواد الدراسية من أجل مساعدة طلاب الكلية على سهولة فهم مختلف 
المواد واستيعابها. 

وتخضع هذه الإصدارات للإجراءات المتبعة فى هذا المضمارء فهناك مجلس 
بالكلية مختص بعملية النشر يضم مجموعة من الأساتذة. ويتم عرض مقترحات النشر 
مشفوعة بتقارير التقييم على هذا المجلس تمهيدًا للحصول على الموافقة بنشرها. وتتوفر 
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لدى الكلية اعتمادات مخصصة لعملية النشر والإصدارء وهى فى الغالب اعتمادات 
تطلبها الكلية كمساعدات من المفسسات البوسنية المختلفة مثل مشيخة الجماعة 
الإسلامية وادارة جامعة سرايفو وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية. 

وإنها لطويلة حقا قائمة الكتب التى أصدرتها كلية الدراسات الإسلامية بحيث لا 
يتسع المجال هنا لعرضهاء كما أن كثيرا من عناوينها تلفت الانتباه وتثير العديد من 
التساولات ولذا أتمنى أن تتاح لى فرصة مناسبة فى المستقبل لتفصيل الحديث عن هذه 
الإصدارات. 

ولا يمكننى أن أغفل فى هذا الصدد أنه يشارك كلية الدراسات الإسلامية فى 
إصدار أبحاثها ودراساتها ونشرها دار نشر”" القلم". وهو مركز النشر التابع لمشيخة 
الجماعة الإسلامية بالبوسنة والهرسكء وقد بدأت دار النشر هذه نشاطها بعد 
الاستقلال وبالتحديد منذ عام .١1195‏ ويالرغم من حداثة عمرها فإن قائمة إصداراتها 
تؤكد كشافة جهودها. ومن الطريف أن دار “القلم' أصدرت ترجمات باللغة العربية 
لبعض المؤلفات البوسنية. 


الهوامش 


.1555 لمزيد من التفاصيل انظر 'جمال الدين سيدء البوسنة والهرسك. دار سعاد الصباح, القاهرة,‎ )١( 


(؟) مدرسة الغازى خسرويك من أعرق المدارس الاسلامية في البوسنه والهرسك. لمزيد من التفاصيل انظر: 
مجلة منار الاسلام؛ الإمارات العربية المتحدة - ابو ظبىء مارس - ابرايل, 75٠0؟,‏ ص 54 -/319. 

(؟) البشائقة هم البوسنيون أو أهل البوسنة, انظر: جمال الدين سيد - اليشائقة... التاريخ والثقافة, المجلس 
الأعلى للثقافة, القاهرة, /1٠٠5؟.‏ 


(؟) النحو التوليدى التحويلى قام بوضعه راند اللسانيات الحديثة الأمريكى نعوم تشكومسكيى. ويقع هذا النحو 
على الطرف النقيض من النحو التقليدى. 


(©) لمزيد من التفاصيل عن ثراء التراث البوسنى. انظر: عامر ليوبوفينش وسليمان جروذدانيتش, الأدب النثرى 
للبوسنة والهرسك باللغات الشرقية. ترجمة وتقديم جمال الدين سيد. المركز القومى للترجعة, 
القاهرة. ١٠٠؟.‏ 
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يرجع أصل الترجمة إلى الأزمنة السحيقة التى ظهرت فيها لأول مرة المعرفة 
بالقراءة والكتابة. ونظرا لأن الكلام نشأ قبل اللغة بحسبانها نظاما للرموز المكتوبة» فإنه 
من الصواب افتراض أن الترجمة الشفوية سبقت الترجمة المدونة. وبالنظر إلى دور 
الترجمة فى ربط الجماعات فمن الممكن معادلة تاريخها بتاريخ المجتمع البشرى, كما 
أن تطورها قد أحرز تقدما بالتوازى مع تطور مختلف أشكال الاتصالات بين أتباع 
الجماعات اللغوية. 

وإذا عرف أن الحاجات إلى الاتصالات المتبادلة قد ظهرت يدءًا من الصراعات أو 
الاتفاقات الأولى بين القبائل وأنه مع فعالية تحسن وسائل الاتصال تزايد تبادل السلع, 
فليس هناك شك فى أنه قد نمت فى الحين ذاته أيضًا الاحتياجات من أجل الترجمة. 

وياعتيارها شكلا من أشكال الاتصال فالترجمة تنبع بالضرورة من تعدد اللغات, 
أى تنبع من حقيقة تواجد عديد من اللغات المتباينة. فمن الجائز سد الحاجة إلى عقد 
الاتصالات بواسطة مختلف اللغات بفضل أشخاص يعرفون عدة لغات: ويقدرون على 
إيجاد القيم المعادلة لإحدى اللغات فى مادة لغة أخرى. 


ويما أنه لم يكن يتم تسجيل الكلام قبل وضع حروف الأبجدية فإن بدايات الترجمة 
الشفوية لم تترك خلفها آثارًا محفوظة. غير أنه لم يتم العثور ولا عن أولى الوثائق 
المدونة - على معلومات كافية يمكن على أساسها التأكيد بالنسبة لإحدى المدونات بأتها 
الأكثر قدما. 
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ورغم أن بداية الترجمة فى الأزمنة الغابرة جدا جاءت مصاحبة للغة ولعرفة 
القراءة والكتابة. فإنها اكتسبت لاحقا شكلها الأصيل. فى ظروف خاصة بلغت فيها 
الحاجة إلى عقد الاتصالات ذروتهاء مثلما حدث بمنطقة الشرق الأوسط فى غضون 
"العصر الذهبى' للحضارة العربية الإسلامية؛ وفى أورويا فى أثناء عصر النهضة. بيد 
أن تاريخ تطور الترجمة؛ مع ذلك يبدأ من قدامى الآريين والإغريق القدماء. وبناء عليه 
فإن المتابعة الفعالة للترجمة على أساس المعلومات المحفوظة ترجع إلى عصر إعادة 
الصياغة من اللغة الإغريقية إلى اللغة اللاتينية» إلا أن العمل كان متضائلا نسبيا فى 
الإعداد التفصيلى لنظرية الترجمة خلال العصور الوسطى, ثم فى عصور النهضة 
والكلاسيكية والرومانتيكية. 

وبالنسبة لتطور أنشطة الترجمة فى الدول الأوروبية كانت مهمة أهمية خاصة 
التأثيرات الثقافية العربية التى تم نشرها عن طريق مدارس الترجمة. ويفضل ترجمة 
النصوص الإغريقية إلى اللفة العربية تم الحفاظ على مؤلفات أعظم المفكرين الإغريق. 
وعن طريق مجىء العرب إلى إسبانيا دخلت الترجمات العربية للكلاسيكيات الإغريقية 
إلى الحياة الثقافية للمجتمعات الأوروبية. وفى المراكز الشهيرة للترجمة فى أنحاء 
إسبانيا وصقلية تمت إعادة صياغة الترجمات العربية فى غضون القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر إلى اللفة اللاتينية وفيما بعد تضاعفت من خلال الترجمات إلى اللغات 
الأوروبية الشابة. 

وما دام كان يتم اعتبار الترجمة نشاطًا فيلولوجيا فقد كان فى الغالب يجرى 
التماس الحلول العملية وعمليات التجويد» ومع تقدم العلوم فى العصر الحديث كان من 
المنتظر من نظرية الترجمة أن تقدم إجابات على المطالب الناشئة عن الاحتياجات من 
أجل تنمية العلوم الحديثة ونشرها. 

وقد بدأت اهتمامها بالترجمة باعتبارها علمًا متخصصًا - نظم التعليم فى 

الدول الأوروبية المتقدمة التى يمكن - فيما يتعلق باهتمامها بالترجمة - مقارنتها بمصر 
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يحسبانها أبرز ميدان للحياة الثقافية لكل العالم العربى؛ وذلك فى برامج بعض 
مؤسسات التعليم العالى: وعلى وجه الخصوص فى الدراسات العليا لتعليم اللفات, 
وقدمت مساهمة خاصة نتائج أطروحات الماجستير والدكتوراه المرموقة. 

والترجمة المتقدمة فى الوقت الحالى هى تأكيد لازدهار الحياة الثقافية للكثير من 
المجتمعات, وأصبحت الكتب المترجمة الثرية جزْدًا جديرًا بالاحترام من الإنتاج الأدبى. 
وظهر فى العصر الحديث اهتمام متزايد الحيوية بنظرية الترجمة وينشاطها . ويشهد 
بهذا عن اقتناع نشاط جمعيات الترجمة وإدراج الترجمة كمادة فى برامج الدراسة 
لأقسام تعليم اللغات والأدب والأبحاث العلمية المتزايدة العدد. 


وبالرغم من الانطباعات بأن الفكر العلمى بشأن الترجمة فى الوقت الحاضر فى 
بعض الدول قد وصل إلى مرتبة النظرية؛ فإن الاهتمام العلمى بها ليس جذايًا بعد لأنه 
يعتير نشاطًا غير علمى. وتؤكد هذا الأمر حقيقة أنه لا يتم بالجامعات؛ فى إطار برنامج 
الدراسة الجامعية, دراسة الترجمة كمادة أساسية. ويينما جميع الكتب الدراسية 
المتكاملة للفلسفة تتحدث أيضً عن فلسفة اللغة. فإن فلسفة اللغة بذاتها لا تجرى نقاتًا 
حول الترجمة. بيد أنها تعطى دفعة قوية لتطور الفكر العلمى عن الترجمة نتائج 
الأبحاث المتعلقة بدلالات الألفاظ ويفقه اللغة الاجتماعى. 

ومن غير ريب أن الترجمة أشد أهمية بالنسبة للمجتمعات ذات العدد الأقل فى 
السكان وذات النمو الاقتصادى الضعيف. فيما يتعلق بإثراء ثقافتها الخاصة بها. من 
أهميتها بالنسبة للمجتمعات الكبيرة والمتقدمة اقتصاديًا والأكثر اتساعا. ويمكن 
للترجمات أن تكون أيضًا بالنسبة للفات الجماعات الصغيرة مصادر مهمة لإثراء 
المفردات اللغوية وكذلك منطلقات للقيام بالتعيير وبالمعايرة. 

ومن أجل الإدراك الأكمل لأهميتها فمن المبتغى النظر إلى الترجمة من خلال 
أشكال الأنسطة الدئ كر قط قرا فى الأبحاث العديدة ذات الفروع المتداخلة. ومن 
المطلوب تعريف الترجمة فى ضوء عمليات التشابك فى مجال الموضوعات والأساليب 
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المنهجية بينها وبين فروع العلوم الأخرىء وذلك لأنه حدث للترجمة أمر مماثل لما حدث 
للعلوم الحديثة الأخرى التى أثار تشابكها المتبادل الشك فى استقلاليتها. 

وتوجد نظرية الترجمة بالمعنى الحقيقى منذ منتصف القرن العشرين بموضوع 
للبحث محدد تحديدًا جليًا وبأهداف خاصة بها. وهياً مناخا مناسبا لنظرية الترجمة 
توافق مجموعة من الظروف. ويلعب أهم دور بينها التطور الفعال لنشاط الترجمة 
المصحوب بتنظيم مؤسسي لهنة الترجمة: وكذلك نهضة العلوم الحديثة: وفى المقام 
الأول علم فقه اللغة. وعلى وجه الخصوص علم دلالات الألفاظ وتطوره بالإضافة إلى 
نظرية الاتصالات والمعلومات. 

وفى الحقيقة؛ فإنه بالرغم من كل ألوان عدم الاستقرار التى تصاحب تطور نظرية 
الترجمة؛ فقد لقيت مهنة الترجمة ازدهارًا وصاحبها إنشاء معهد الترجمة التتبعية 
والحرفية وإقامة جمعيات المترجمين وتشكيل الاتحادات المهنية الدولية وإصدار المجلات 
المتخصصة. أثمر هذا عن نشر أبحاث عن الترجمة وتبادل الخبرات المكتسبة فى مجال 


وأبرز ازدياد عدد المترجمين والحاجة إليهم وتزايد توجه المجتمع الحديث نحو 
مساعدتهم والوعى المتنامى لدى المترجمين بأهميتهم ومسئوليتهم الذاتية» وتنظيمهم من 
خلال الروابط والاتحادات الدولية. والحياة الاجتماعية وكذلك الوظيفة الاتصالية التى 
تقوم بها الترجمة فى كل الأحوال - أبرز المطالبة بأن توضع الترجمة خارج مجالات 
البحث القائمة على أساس الانطباعات التجريبية» وبان يتم استخدام الأساليب المنهجية 
المناسبة وترتيب المعلومات وتصنيفها عن طريق خبرة النتائج المكتسبة. ومن المطلوب 
بشكل خاص فى هذا الصدد تحديد المصطلحات الفنية التى يمكن فى المرحلة الاولى 
أن تستخدمها المسميات اللغوية المتوائمة بالنسبة لاحتياجات بحث النشاط مع تطبيق 


منهجية جديدة تدمج فى ذاتها المطالب الناشئة من وجهة نظر العلوم المختلفة. 
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وقد صدر عدد من الأبحاث العلمية التى تستحق الاهتمام فى الخمسينيات تقريبا 
من القرن العشرين. وتم فيها تطبيق مختلف الأساليب المنهجية لنظرية الأدب ونقده. 
وجاعت تلوها أبحاث لغوية قليلة. 

وفى التسعينيات من القرن العشرين تزايد تزايدا كبيرا عدد الأبحاث عن 
الترجمة: ولكن كان يوجد من بينها عدد من الكتابات التى تؤهل المترجمين تأهيلا 
تربويا يزيد عن عدد الأبحاث التى من المستطاع الاستفادة منها كمدخل إلى الدراسات 
المعرفية للترجمة بحسبانها علما حديثا. 


ونظرا لأن الترجمة عملية تتحول فى مجالها مادة أحد النظم اللغوية إلى مادة 
نظام لفوى آخرء فأهم شرط ينبغى استيفاؤه فى بنيتها هو أن يتم التوصل - عن 
طريق الترجمة إلى أكبر قدر ممكن من التماثل مع مضمون المادة الموجودة بالأصل, 
باعتباره نتيجة وهدفا للترجمة. وإذا كان أهم توقع من الترجمة هو أن يتم عن طريقها 
التعبير عن وحدة الشكل والمضمون فى لغة أخرىء نظرا لأن اللغة تمثل منظومة لرموز 
الاتصال؛ فلابد مقدما من الوضع فى الاعتبار أن جانبا من تلك السمات المتميزة 
للنضن الأصلتى::ولى فى الجزء :الذى يكون شكلة المتميز. سيجرى: 'حثما فقره خلال 
عملية الترجمة. ومن المبتغى معرفة أنه ليس الأهم فى هذا الصدد تعادل الوحدات 
اللغوية» بل الأهم هى مستوى التكافؤ بين مضمون المادة فى اللفة الأصل وفى اللغة 
المستهدفة. 

والمسالة التى تشغل على الأكثر بال المترجمين هى أمانة الترجمة بالنسبة للأصل. 
والأمانة بالنسبة للأصل مثار جدل منذ عهد بعيد للغاية. وهى موجودة بدرجة كبيرة 
أيضنا فى الأبحاث التنظيرية المعاصرة للترجمة. ويما أن الترجمة ترتبط ارتباطا حتميا 
بالأصل (فالترجمة تظهر بفضل الأصل)؛ فإنه يتم تحديد جودتها تحديدا حاسما من 
وجهة نظر ارتباطها بالأصل. ولذا فإن إحدى المشاكل الفاصلة من أجل تقييم الترجمة 
هى بالذات الأمانة فى مواجهة الأصل. 
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والفهم المتباين لأمانة الترجمة بالنسبة للأصل والمناقشات عن هذا الأمر مستمرة 
دوما بين التيارات المتناقضة وتمثل قوة محركة لتطور نظريات الترجمة. ويعتبر التيار 
غير اللفوى الترجمة - فى الغالب - أنها مهارة عملية. بينما التيار اللغوى يفهمها على 
أنها نشاط علمى ناتج على نحو حاسم عن إرادة علم فقه اللغة. ويتبين بجلاء فى هذه 
المواجهة الاتفاق مع المطالب المختلفة من الترجمة التى من خلالها يتوجه الاهتمام 
الأولى إلى العام أو الخاص فى النص الأصلى باعتبارهما رسائل تامة. 

وعن طريق رصدها فى مدى زمنى أرحب فإن الترجمة عملية مستديمة لا تشمل 
فحسب المواد اللغوية بل وتضم عالما مشتركا بالنسبة لكل الأفراد. ونظرا لأن العالم 
يمثل مجالا للثقافة مشكلا بواسطة النشاط الجماعى للعقل البشرىء فإن رموزه 
المنظورة تختلف من جماعة إلى أخرى. وبالتوافق مع حقيقة تفيد بأن الجماعات المتباينة 
لها لغات خاصة بهاء فإن الترجمة تساعد إلى حد ما بحسبانها اتجاها رئيسيا يتم عن 
طريقه نقل الخبرات عن القيم العالمية من ثقافة إلى ثقافة أخرى. أو من عصر إلى آخر. 


وبالإضافة الى أنها تمثل وسيلة غاية فى الخصوية للاتصال اللغوىء فإن الترجمة 
أفاق الحضارة الإنسانية. ولذلك فمن الصائب تقييم الترجمة بناء على وظيفتها فى 
مجال الثقافة. ونظرا إلى إمكانية أن يصبح أحد الأعمال الرفيعة المترجمة قيمة تتعايش 
فى توافق مع القيم الثقافية المحلية. فإن العمل الرفيع يقوم بوظيفة ثقافية عن طريق 
نشر المعرفة بالثقافات الأخرى وإثراء الثقافة الذاتية يمضامين جديدة. 

وتستحيل الاستفادة من أى مؤلف من مراجع الترجمة:, سواء أكان الأمر بتعلق 
غابت الخيرة المستديمة من العمل العملى. ويما أن الخبرات العملية تختلف حتما من 
مترجم إلى آخرء بقدر ما تتباين أيضًا الانطباعات عن الظواهر فى مختلف اللفات, 
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فإن أكثر المترجمين خبرة ليسوا قادرين على تقديم إرشادات سارية على وجه العموم. 
وبدلا من ذلك. بمقدورهم تقديم حلول عملية توصلوا إليهاء بشكل فردى أو كمجموعات. 
ويتم عن طريق ملاحظاتها عرض خبرة جيل من الأجيال. 

ويتحتم تمييز نظرية الترجمة عن المهارة فى ممارسة الترجمة, الأمر الذى لا يعنى 
انفصال النظرية عن الممارسة. ويما أن الممارسة هى موضوع لتوضيحات المبادئء 
النظرية, فليس بمقدور النظرية إلا أن تبرر وجودها عن طريق مساهمتها فى تنمية 
الممارسة. 

وإذ كان أهم واجب لنظرية الترجمة هو توضيح عملية الترجمة والصعاب التى 
تظهر بهاء فلا ينبغى إغفال أنه يستحيل تجويد الترجمة إلا إذا كان التطبيق الملائم 
يعضد النظرية. 

وتنيتق نظرية الترجمة من طبيعة جميع الظواهر التطبيقية التى تشكل وحدة كلية 
لموضوع البحث. وبناء عليه فبالإضافة إلى المستويات العامة. فيتحتم أن تتضمن أيضنً 
تظرية القرجمة مستويات خاصة؛ محددة تحديدا حاسما بنوع المادة التى تجرى 
ترجمتهاء أى بالسمات المميزة للمادة الخاصة بموضوع البحث. 

وكانت الفلسفة وفقه اللغة فى الأزمنة السابقة تغفلان الترجمة بالرغم من حقيقة 
أنها (أى الترجمة) عملية ذهنية مشروطة بالحاجة إلى الاتصال. وأنها تتحقق فى المقام 
الأول عن طريق اللغة. وكان المترجمون يقومون بها لفترة طويلة بدون مساعدة من 
الآخرين. ويمكن إيجاز جهدهم - بتحفظ فى القول - فى ملاحظات مهمة بالنسبة 
للأبحاث المقارنة الخاصة بالإنتاج الأدبى. 

وكان المناصرون للتعلم من خلال الترجمة يأخذون من الأبحاث السايقة النصائح 
والتوجيهات من أجل أساليبهم المنهجية المتباينة. وكان التعلم بواسطة الترجمة ينجم, 
فى الغالب؛ عن طريق الأبحاث التربوية؛ أما المؤلفون فقد كانوا يجمعون ويحللون ما 
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قاله عن الترجمة فيما سبق أبرز المفكرين والكتاب الذين كانوا فى أغلب الأحوال 
مترجمين أيضًا . ويما أن هذه الأبحاث مكتوية من أجل احتياجات تدريب المترجمين» أو 
لأغراض الدراسة المقارنة للأدب: فقد ظلت موجودة بها دون مساس بالمسائل الجوهرية 
المتعلقة بوظيفة الترجمة فى حياة المجتمع وفى الاتصالات المتبادلة بين الجماعات 
المختلفة. ولم تجر دراسة عن إمكانية الترجمة أو استحالتها ومن ثم فهل الأهم النص 
المترجم الحسن على الصعيد الجمالى أم النص المترجم الذى يحمل معنى مرادقا. ولم 
يتم البحث عن إجابة على السؤالين: هل الترجمة مهارة أم علم ؟ وهل من الأفضل أن 
يشتغل بالترجمة؛ وخاصة الترجمة الأدبية, أديب أم شخص متمكن بمهارة من اللغتين: 
لغة الأصل واللغة التى تتم الترجمة إليها؟ 

ونظرا لأننى تيقنت من خلال اشتغالي بالترجمة لفترة طويلة من أن المسائل 
المذكورة تستحق - فى الظروف الثقافية التاريخية السائدة بالبوسنة والهرسك - أكبر 
اهتمام فإننى أخصص محتوى هذا الكتاب فى المقام الأول لتسليط الأضواء عليها . 

وبالإضافة إلى جهودى لإبراز تعريفات الترجمة الأكثر تواترا. والإشارة إلى 
أنواعها وتسليط الأضواء على النظريات الأكثر تقدمًاء مع الإحاطة بالترابط الموضوعى 
والمنهجى بين النظريات ويين الفروع العلمية النظيرة الأخرى, فإني أريد لفت نظر القراء 
إلى أهم أهداف هذا النشاط التى يقع بينها - أولا وقبل كل شىء - الريط الاتصالى 
ليس بين مختلف الجماعات اللغوية فحسب, بل والثقافات والعصور. 


وبالنظر إلى أننى أقوم بتأسيس وجهات نظر على خبرتى بشأن اللغة العربية 
وفيما يتعلق بتأثيرات الفكر العربى الإسلامى المتقدم على التطور الثقافى للجماعات 
الأوروبية» فإنى أستخدم هذه الخبرة باعئًا لأن أشير إلى بعض مشاكل الترجمة 
المتميزة بالنسبة للحظة المعاصرة فى البوسنة والهرسكء المتميزة بالترجمة الوفيرة 
للغاية من اللغة العربية. 
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والخبرة التى اكتسبتها فى غضون عديد من السنوات السابقة؛ خلال قيامى 
بترحمة ثلاثين عملا من المؤلفات الأدبية والعلمية من اللفة العربية إلى اللغة البوسنية, 
حفزتنى للقيام من أجل احتياجات المترجمين الذين يتزايد عددهم عندنا بالبوستنة 
والهرسك فى الآونة الأخيرة تزايدا كبيراء بتسليط الأضواء بطريقة ملائمة؛ مثالية 
بالنسبة للأحوال الثقافية السائدة وللحاجات المتنامية للكتب المترجمة؛ على بعض 
المسائل النظرية والعملية المرتبطة بالترجمة؛ التى يمكن لتعريفها المعيارى والتشكيلى 
المناسب بالتناسق مع الضرورات الاجتماعية الموضوعية - المساهمة فى رفع مستوى 
إجمالى عمل الترجمة وفى تقييمات النتائج فى هذا النشاط المتشعب. 

وعلى أساس هذه الخبرة؛ كتبت فى غضون السنوات العديدة السايقة أبحاثا فى 
مجموعة من الموضوعات (إجمالى عددها أربعة عشر بحثا) منشورة فى المجلات 
المرجعية (مجلة ' جلاسنيك ' لرئاسة الجماعة الإسلامية بالبوسنة والهرسك يسرايفوء 
ومجلة ” زناكوفى فريمينا ' لمعهد ابن سينا بسرايفو» ومجلة “مجموعة الأبحاث ' لكلية 
الدراسات الإسلامية بسرايفو. ومجلة ' بيسمى ' لجمعية الياحثين فى فقه اللغة 
البوسنية بسرايفو). أو تم تقديمها علانية فى المؤتمرات العلمية المختصة. ويعد إعادة 
صياغتها بالدرجة المناسبة فإن هذه الأيحاث تشكل الجزء الأكبر من هذا الكتاب 
باعتبارها وحدات كلية متكاملة. 


يكنا “لان ه الاانكة فين البوشية والهرسك إنحواء أنحاف عن الترنحطة على السكري 
الذى بمقدوره القيام بمتابعة مباشرة للأحداث المماثلة فى الأنحاء المتقدمة اقتصاديا 
من العالم. فإننى أريد من خلال محتوى هذا الكتاب تقديم معلومات عامة عن آماد 
واتجاهات تطور علم الترجمة. 

ودون الادعاء بأن يكون الكتاب عرضًا شاملاً لتطور الترجمة والعلم الخاص بها 
فهو يجمع وجهات نظر أبرز المؤلفين فى هذا المجال ومن خلالها يقدم تأكيدات بان 
نظارية الشرهمة فن فى الوقك الماقيى مجال نتغازن فيه الياحكون نوو التوجيات 
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مدى تعد الترجمة مهمة متشبعة, وهو ما يوضحه باقتنا ع على حد سواء اتفاق الياحثين 


بشأن أهميتها وتنوع المضامين التى يتم إدراجها فى مادة نظرية الترجمة. 


الفصل الأول 


تعريفات الترجمه 


باعتبار الترجمة نشاطا فكريا لعامة البشر فهى تمتد فى تاريخ الجنس البشرى 
إلى عصور مجهولة حينما ظهرت الاحتياجات الأولى للاتصال بين الجماعات القبلية 
التى كانت لغاتها تتباعد فيما بينها أكثر فأكثر يسيب الانقسامات المتنامية. ويما أنه لا 
يوجد شك فى أن الحاجات من أجل إجراء الاتصالات المتبادلة قد ظهرت فى أقدم 
العصورء فيمكن افتراض أن الترجمة كانت تلقى منذ زمن سحيق للغاية تطبيقا من 
خلال الاتصالات. ونظرا لأنه لا توجد فى أول الآثار المدونة معلومات وثيقة عن بدايات 
الترجمة فليس من الصائب تحديدهاء وإذا برزت المطالبة بالإصرار على هذا لسبب من 


الأقياف قل بددمن اكد أن أقترا هق يحدر. 


وعند سؤاله ما الترجمة ؟ فيمكن للشخص غير المتخصص أن يجيب بأن هذا 
نقل رسالة من إحدى اللغات إلى لغة أخرى7"). ومن الراجح أن الشخص الراغب فى 
الاشتغال بالترجمة سيجتهد لإبراز الارتباط المباشر بين الترجمة وبين اللفة. ومن بين 
مجموعة المترجمين الجيدين سيصر البعض على الترجمة الحرفية: بينما يصر بعضهم 
على ترجمة روح النص. وريما سيشرع البعض على الفور فى انتقاد المستوى المتدنى 
للغة التى يستخدمها المترجمون ذوو المهارة غير الكافية. ورغم أن المحترفين فى هذا 
العمل يعتمدون على ارتباط المهنة بكثير من المجالات العلمية الحديثة. فان التفسيرات لا 
تتيح أيضًا تقديم الإجابة المرضية. وسيتخلف تخلفا حاسما الرد المقبول لأن الواقع 
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العلمى التقليدى يمنح الترجمة أهمية من المرتبة الثانية ويبقيها محجوية وراء أهمية 
البحق الهلمن: 

ولكى يمكن تسمية عملية التوسط بين اللغات بالترجمة؛ فلا بد أن يكون ما تجرى 
ترجمته رسالة مصوغة باحدى اللغات التى يريد أحد الأشخاص إعادة صياغتها بلغة 
أخرى؛ بحيث إن المتلقين لهذه الرسالة بالمادة اللفوية المعاد صياغتها. تقريبا بقدر 
متسع وبمجموعة مماثلة من الكلمات - يحصلون على مضمون ومعنى أقرب تشابهًا من 
المحتمون والمفق المضياغين: أنفا زاللفة الأصيلية: 

ويما أن الترجمة - بحسبانها شكلا من أشكال نشاط العقل - تُستخدم للإعراب 
عن الأفكار أو الأحاسيس أو الرغبات المصوغة بداية بإحدى اللفاتء يأفكار أو 
أحاسيس أو رغبات متكافئة بلغة أخرى, فإنه يُستخدم بالنسبة لها فى مختلف اللغات 
مسمى يوجه إلى النقل من لغة إلى لغة أخرى. وإذا ما تم قبول المسميات التى تطلق 
على الترجمة فى اللغات المختلفة بالمعاني الأصلية لجذور الكلمات, فسنرى أنه يجرى" 
الحديث. على نحو متشابه تماما. عن الترجمة على أنها نقل أو الإتيان بشىء إلى 
شخص يوجد بأحد الأماكن 'على الجانب الأخر"؛ حيث يتكلم الناس بلغة مختلفة ولا 
يستطيعون فهم الرسالة بدون هذه الترجمة أو النقل. 

ويالبحث من ناحية التناول العلمى, تقع بين الظواهر العامة التى لا بد حتما أن 
ينطلق منها كل تعريف أكثر كمالا للترجمة - حقيقة أن المترجم يجب أن يعرف اللفة 
التى يقوم بالترجمة منها (اللغة الأصل). واللفة التى يقوم بالترجمة إليها (اللفة 
المستهدفة), وأيضًا مضمون ذلك الذى يقوم بترجمته متضمنا فى هذا الصدد السمات 
المتميزة للمكان وللزمان وللمؤلف وللمجال المتخصص الذى ينتمى إليه ذلك الذى تجرى 
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والقاسم المشترك لجميع تعريفات الترجمة هو التأكيد على وجود شىء بإحدى 
اللغات يقف فى مواجهة شىء بلفات أخرى؛ وعن طريق وساطة النقل بين لغتين يمكن 
رجه وعلذهة لخدا نال واه عل 6 لد سمل جنلية يق كني كلا وهنا سكا الكليان التكاففة 
مد لسرلا من ذلك االوجون مهدي اللغعات تح ذلك الى يفك باللعة الاتخرى فى تكسن 
الرضع (ى 31 التر حم شكلن اشكال الاتصتال الذى يتويب ثقل امعلومات المتفسكة 
ف .ريئالة:اللفةالأضدل إلى أصتحاب اللقة المستهدقة؛ 


ويفترض بجلاء مما جرى إبرازه آنفا أن الحاجة إلى الترجمة ظهرت فى ذلك 
الحين عند عدم استطاعة المرسل توجيه رسالته بشكل مباشر إلى المتلقى بسبب غياب 
النظام المشترك للرموز. ورغم أن نقل المعلومات ليس هو الهدف الوحيد لاحتياج 
الإنسان للغة, فالنقل دون شك مهم للغاية. وعند استخدام اللغة فى الترجمة فإن نقل 
الترجمة أيضًا!'). 

ومن الجائز أن تكون تعريفات الترجمة عديدة ومتنوعة, وهذا يرتبط بالغرض الذى 
تخدمه الترجمة ويرتبط كذلك بالسياق الذى تريد الترجمة أن يتم تعريفها فيه. وهذا 
يؤكد بدرجة كافية تنوع تعريفات الترجمة القائمة على إعادة صياغة النص الأدبى 
المكتوب. 

وحينما يتعلق الأمر بنص أدبى ينيغى على الفور التشديد على أن تعريفات 
والفيلولوجى والاتصالى. 

وينطلق التعريف اللغوى من أنه ليس بإمكان المترجم أن يقوم بتغيير النص بأكمله 
مرة واحدة, بل يمكنه أن يغير جزءًا تلو الجزء من المادة إلى أن يقوم بإعادة صياغة 
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النص كله عن طريق الوسائل المتاحة لدى اللغة المستهدفة والمناسية للمادة اللغوية فى 
نص اللغة المصدرأ"). ونظرا لأنه عن طريق هذا التعريف يتم الإصرار على استعاضة 
مادة النص المذكورة بإحدى اللغات بمادة متكافئة معها بلغة أخرىء. فان إعادة 
الصياغة السيمانطيقية (أى المتعلقة بدلالات الألفاظ - توضيح المترجم) تتحقق هنا من 
خلال قياس وسائل التعبير باللغتين» وفى هذا الصدد يمكن وصف نفس تناول الترجمة 
بأنه لغوى. والمطلوب هنا التكافؤ بين الأصل والترجمة على مستوى المفردات وقواعد 
النحى والأسلوب. 

ويقوم التعريف الفيلولوجى أيضًا علئ تكافؤ النص بلفتين مختلفتينء ولكن التكافؤ 
لا يوجه اهتمامه إلى وسائل التعبير المهمة بالنسبة لفقه اللغة. بل إلى الوسائل الهامة 
بالنسبة للأدب وللتجربة الفنية. ونظرا لأنه يتم تطبيق التناول الفيلولوجى فى ترجمة 
الأدب الرفيع. فيتم هنا - باعتباره أهم واجب - طرح إعادة صياغة أحد النصوص 
الأدبية عن طريق نص أخر. مع الحفاظ على القيمة الفنية التى يشتمل عليها النص 
الأصلى. ويما أنه ليس بمقدور المترجم- كما فى التناول اللغوى- أن يحفظ النص كله 
مرة واحدة. فإنه يترجم جزءًا تلو الجزء مع الاجتهاد لأن يحافظ فى اللغة المستهدفة 
على كل تلك السمات التى تشكل القيمة الفنية الأصلية للنص فى اللغة المصدر. ويتبعها 
- ارتباطا بطبيعة النص وبالإضافة إلى اللفة الجيدة - ما يلى: الايقاع والسجع 
والجناس الاستهلالى والتلاعب بالألفاظ والتلميحات والاستعارات وما شابه ذلك. وأولئك 
الذين يقومون بتقييم الترجمة من وجهة النظر هذه. يوجهون أكبر اهتمام إلى إثيات 
التكافؤ بين بعض أنواع الخصائص الأسلويية والوسائل البلاغية(؟). 

وينطلق التعريف الاتصالى من حقيقة أن الاتصال هدف أساسى لاستخدام اللغة. 
ووفقا لهذا ينبغى على المترجم أن يحدس بدقة أكثر كلما أمكن ماذا يريد المرسل 
للرسالة الأصلية إبلاغه إلى المتلقين. ثم يقوم بإعادة صياغة تلك الرسالة بلغة المتلقين 
الذين لا يستطيعون فهم الرسالة الأصلية يدون وساطته. ويدلا من تبديل النصوص فإن 
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تناول الترجمة يضع فى بؤرة الاهتمام إيجاد أقرب الكلمات المتكافئة الطبيعية فى اللغة 
المستهدفة بالنسبة للإفادة المعرب عنها فى اللغة المصدر. ويتيح مثل هذا التناول ألا 
تعتبر الترجمة ' أنها عملية لغوية فحسب بل إنها صنيع اجتماعى يقوم فيها المرسل 
الأصلى بالدخول فى علاقة ذات تأثير متبادل مع المتلقين منه (بشريطة أن يكون 
المترجم أحد المتلقين لرسالته) بينما المترجم؛ بحسبانه المرسل. يدخل أيضًا فى علاقة 
لها تأثير متبادل مع المرسل إليهم'!*). ويظهر التناول الاتصالى باعتباره نتيجة لمعرفة 
أن التناولات اللغوية والفيلولوجية لا يمكنها توضيح جميع الظواهر المتشعبة التى 
تصاحب عملية الترجمة. 

وبالرغم من تحذيرات النظريات اللفوية - وعلى الأخص النظريات البنيوية- 
باستحالة تواجد التكافؤ الحرفى بمعناه المطلق (فالنظم اللغوية تتباين تباينًا جوهريا 
فيما بينها من حيث إنها تعكس ثقافات مختلفة: وهذا يفترض استبعاد إمكانية الترجمة 
النموذجية)؛ فالممارسة الناجمة عن المطالب المتشعبة للمجتمع البشرى من أجل تحقيق 
اتصال أكثر نجاحا تبرز الاحتياج الأشد وضوحا للترجمة. وتبرر القيام غير المشروط 
بالترجمة حقيقة مفادها أن الخبرات العامة غير اللغوية وأشكال عديدة من الممارسة 
الاجتماعية - مشتركة بدرجة كبيرة بين جميع أفراد المجتمع البشرى. 

وبغض النظر عن نوعية التناول الذى يتعلق به الأمرء فإن التكافؤ هو المسألة 
الأساسية فى جميع تعريفات الترجمة. وهذه - فى الحقيقة - هى المشكلة الرئيسية 
لإجمالى نظرية وتطبيق الترجمة. 

وبالنظر إلى الكفاءة المطلوية للمشاركين الفعليين فيهاء فإنه يمكن تعريف عملية 
الترجمة بالمعنى الأرحب بأنها جهد مبذول من أجل البحث عن إفادات متكافئة بلفغات 
مختلفة. ويما ان تعبير التكافؤ فى عملية الترجمة يوحى بأن ذات العملية ينبغى أن 
ترضى على نحو مثالى المطلب من أجل تحويل وحدة كلية لغوية متكاملة إلى وحدة كلية 
لغوية متكاملة أخرى؛ فإنه من المرغوب فيه التنويه إلى أنه لا يمكن فى الترجمة تحقيق 
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الخصائص ال ممائلة للوحدة الكلية اللغوية الأصلية. وحيث إن المسائل المرتبطة بالترجمة 
لا تقتصر فحسب على الصعاب عند البحث عن وحدات متكافنة فى اللغات المتصلة بها 
عن طريق عملية الترجمة:. بل تتعلق أيضًا بالتبادل فى مجال الصلات بين مختلف 
الثقافات التى يجرى بينها الاتصال عن طريق لغات متباينة» فهذا يشترط أن يشتمل 
تعريف الترجمة على مضامين إضافية غير لغوية. تضاف كلها كمادة للتحليل النظرى؛ 
أكثر من إضافتها كمادة للتناول العلمى. 

ومهمة أيضًا وجهة النظر التى وفقا لها فإن الترجمة تستند بدرجة طيبة إلى أحد 
أشكال التفاوض؛ لأن المترجم يمكن أن يجد نفسه فى موقف مشابه لموقف الوسيط بين 
طرفين على خلاف فى أثناء قيامهما بالتفاوضء وخلاله يعى كلاهما احتمال تقديم 
تضحية جزئية؛ ومن أجل هذا لا بد أن يقنعا بشىء غير مرغوب فيه فى ضوء القاعدة 
السارية على وجه العموم فى التفاوضء. وهى أنه يستحيل الحصول على كل شىء. 
'ويتحتم على المترجم فى عمله خلال انكبابه على النص الأصلى القيام بالتفاوض مع 
الصورة (... المتخيلة) للمؤلف الذى لم يعد موجودا فى كثير من الأحيان (...) ومع 
صورة غير محددة كذلك للقارئ الذى يترجم له". وكثيرا جدا مع مطالب قاسية 
من جانب الناشر('). ويما أن المترجم يجد نفسه فى الظروف المماثلة أمام حتمية 
تلبية المطالب التى تتعلق بمسائل غير لغوية وكذلك لغوية على حد سواء؛ فهذه المطالب 
تبين بشكل مقنع بأنه من الصواب تعريف الترجمة فى المقام الأول بأنها نشاط 
اتصيالن: 


تعريف المترجم 


ويما أنه يجرى تحقيق تبادل الرسائل عن طريق منظومة الرموز المناسبة, فمن 
الطبيعى أنه يتوقع من المشاركين فيه معرفة المنظومة. وإذا كانت منظومة الرموز هى 
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التى عن طريقها تقوم اللغة بنقل الرسالة. فهذا يفترض حتمية أن يعرف المشاركون فى 
تبادل الرسائل نفس اللغة. إلا أنه عند عدم معرفة أحد المشاركين بهذه اللغة تتم إقامة 
الزائطة الاتضبالنة تواسطة المكزهم الذى يعرف لف المرستل ويدقدور جلف رسالقه 
بحيث يمكنه نقلها من المرسل إلى المتلقى. 


ووفقا لهذا تنبغى معرفة أن المترجم هو كاتب بمعنى معين. لأن عمله يمثل صياغة 
أفكار مخصصة للقارئ” ولكن دون إغفال أن الفرق بينه وبين الكاتب الأصلى يتمثل فى 
أن الأفكار التى يمصوغها ليست خاصة به؛ بل هى أفكار شخص آخر بينما أفكار 
الكاتب أصلية. 

ورغم أنه ليس غير متوقع تماماء فمما لا شك فيه أنه من قبيل عدم الإنصاف 
استخدام الفارق المذكور باعتباره أساسا للاستهانة بدور المترجم فى كل مكان بالعالم 
تقريبا. بالرغم من أن إعادة صياغة أفكار الآخر يمكن أن تكون أشد صعوية من 
التعبير عن الأفكار الشخصية. إنه من قبيل الظلم خاصة وأن الكاتب الذى يصوغ 
أفكاره الخاصة لديه الحرية والإمكانية لأن يخضع اللغة لأسلويه فى التفكير ولأن يكيف 
تفكيره وفقا لمطالب اللغة. 

وخلال كتايته يختار المؤلف. وفقا لقوانين الانتقاء والتوفيقء التعابير أو الألفاظ 
لكى يعبر عن فكرته. وفى هذا الصدد يدرك أن الكلمة:؛ أو التعبيرء المنتقاة تتضمن 
معانى إضافية لم يكن يريدها فى الوهلة الأولى. وعلى الجانب الآخرء بمقدور المترجم 
فى حين من الأحيان أن يشعر بأن المعانى الإضافية للكلمة, أى التعبير بإمكانها أن 
تقود الفكرة فى اتجاه جديد لم يفكر فيه على الإطلاق. 

والحقيقة التى تشير إليها مثل هذه التجرية تؤكد تأكيدا مقنعا الاقتران الصلب 
ل بمستطاع الكاتب التأكيد بأنه يكتب فحسب ما انتواه 
سلفا حينما عزم على الكتابة. وذلك لأن الكتابة ذاتها أيضاء بالإضافة إلى الصياغة. 
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هى فى الوقت نفسه عملية لخلق الأفكار. وليست فحسب عرضا للأفكار. وهذا يعنى أن 
مقدما. 'ويما أن التفكير يعنى التفكير على نحو مغايرء فإن الترجمة (....هى) على 
الدوام شىء مختلف. شىء متباين عن الأصل”7"). 


وخلافا للكاتب. فالمترجم محروم من حرية الإبدا ع والتفكير لأنه مكبل بالنص الذى 
استخدم فيه المؤلف الحرية من قبل. ويجب على المترجم فى عمله نقل التدوين الحى 
للأفكار من اللغة التى لها عاداتها وتقاليدها وثقافتها وحضارتهاء إلى إحدى اللغات 
الأخرى التى ربما تختلف فى كل شىء. وليس بالأمر البسيط معرفة كل الجوانب التى 
تختلف فيها اللغة الأخرى؛ بل هى - دون شك - تتطلب اكتساب اطلاع لفترة طويلة 
على محتوى الكتب المعنية بهزه اللفة(#). 


ويغض النظر عن كل شىء فإنه مطلوب من المترجم أن يقدم تصا يعطى اتطباعا 
بأنه مكتوب أصلا باللغة التى تمت ترجمته إليها؛ وأن يتم الحصول على انطباع عنه 
بأنه مؤلف أصلى رغم أنه ليس كذلك. وهذا يخفى فى ذاته مهمة مركبة ومسئولية أكبر. 
ثم إن هذا يعنى أن المترجم ينبغى أن يكون كفنا لأن يستخدم يمهارة التعبيرات 
والعتارات :فى القخون على المعاني 7اللتاسية «وهق ليت أن يتمكن من مهارة الكتانة 
باللغة التى يترجم إليها وأن يفهم فهما جيدا النصوص باللغة التى يترجم منها. وفى 
هذا الصدد لا تكفيه المعرفة الجيدة بمفردات اللفة ويالنحو. بل بلزمه أيضا حيازة قدر 


وفير من المعلومات عن العالم الذى يعيش فيه. 


وحينما يتم الإصرار على حتمية أن يعرف المترجم الجيد معرفة حسنة اللغة 
المطندن وكذلك لف الفوع الل الذئ يتكمى إليه النمن فيذا يقترن كفا ذة اموجه 
لأن يكتب باللغة المصدر وأن يكون مطلها على جميع أسرارها. وعلى وجه الخصوص 
على تعبيرها الشعرى. 


المترجم بين الأصل والترجمة 


ويمكن دون تحفظ افتراض أن الترجمة الشفاهية قديمة قدم الكلام, والترجمة 
التحريرية عمرها مديد بقدر طول عمر الكتابة. ومن المرجح أنه لا تذكر أبدا ولا فى أى 
مكان واقعة أن إحدى القبائل النائية عقدت اتصالات مع قبيلة أخرى كانت تتحدث بلغة 
مغايرة دون أن يكون في صفوفها أفراد يتحدثون لغتى الاتصال. ومحفوظ فى كتب 
التاريخ العديد من الأدلة على وجود اتفاقيات ثنائية بين طرفين كانا يتحدثان بلفتين 
متباينتين. ومن المعروف أنه فى القصور الفرعونية لمصر القديمة كان المترجمون الذين 
ورثوا نشاط الترجمة من أجدادهم فى أغلب الأحيان يعرضون خدماتهم الثمينة. وتطول 
القائمة للكتاب وللمفكرين البارزين اللاحقين الذين كانوا, بالإضافة إلى اشتغالهم 
العملى الناجح بالترجمة. يشددون أيضا على أهمية الترجمة فى الاتصالات بين 
الثقافات والجماعات7"). 

وبالرغم من كل شىء فإنه لا يوجد تقسيم دقيق يقوم على الفروق الشكلية بين 
الترجمات. كما أنه لا توجد لغة متميزة بالنسبة للترجمة. وليس موجودا القدر الكافى 
من التعبيرات المتخصصة التى يمكن أن تمثل السمات الفنية الخاصة المتميزة لبحث 
الترخمة. 

وفيما يتعلق بالترجمة الفنية المتتخصصة فالوضع السائد وإيقاع تطور العلم 
يؤكدان ضرورة تطوير ترجمة خاصة لكل علم تقنى من أجل الموافقة على أسس 
مشتركة لا يمكن بدونها الاستفادة من العلم المحدد فى إطار ثقافة اللغة المستهدفة. 

ويتطلب أيضا قسم الترجمة المسمى بالترجمة الأدبية؛ بالإضافة إلى المعرفة 
الجيدة باللفة الأصل وباللغة المستهدفة؛ دراسة سمات الأدب والنقد الأدبى. خاصة 
بسبب أنه لا يوجد نص نموذجى للترجمة. ولا توجد ترجمة كصيغة للمحاكاة المطلقة, 
بل إن كل عمل ترجمى هو فى جوهره ثمرة لفهم المترجم لإبداع المؤلف فى ضوء 
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الخبرات المعرفية الخاصة. وللتمكن من اللفة الأصل واللغة المستهدفة ولتفهم مكانته 
فى إطار الثقافة المتلقية. ولذلك هناك مبررات للآراء القائلة ' بأن الترجمة الأدبية تعد 
شكلا من أشكال الفن؛ بينما الترجمة غير الأدبية تعتبر نوعا من المهارة الحرفية (...) 
وبأن الترجمة الأدبية شكل أسمي بينما الترجمة غير الأدبية شكل أدنى من 
الترجمة(١).‏ 

ويقبل المترجم خلال العمل العملى التحدى بأن يقوم بإكمال التفاصيل فى النص 
الذى يترجمة عن طريق معرفته الشخصية بالأحوال المطروحة فى النص الأصلى. 
وهكذا تتاح له إمكانية إعادة سبك وصياغة المعانى المفترضة للمادة اللغوية المجهولة. 
وفى هذه الحال يتم إلى حد كبير ترك عملية الترجمة إلى ميول وقدرات المترجم لآن 
يعيد صياغة المادة الأصلية. ويالطبع يظهر فى هذا الصدد خطر أن ينسب المترجم إلى 
المؤلف شيئًا لم يكن يرغب فيه على الإطلاق. 

ويما أنه خلال عملية الترجمة يتم التعامل أيضا مع معان جديدة تخطر فى أفكار 
المترجم ويجرى نقلها إلى القراء. فإن أحد أهم الشروط التى تفرض نفسها على 
المترجم هى التوصل إلى الأمانة بالنسبة للمؤلف والحفاظ عليها. ووفقا لذلك فإنه يتم 
الإصرار بشدة فى الأبحاث التنظيرية» وعلى وجه الخصوص فى الأبحاث عن الترجمة 
الأدبية. على الالتزام بالمعانى التى أخذها فى اعتباره مؤلف النص الأصلى!'"). 
ويموجب هذا الشرط فإنه من الجوهرى أيضا الحفاظ على الأسلوب لأنه يستحيل 
تحقيق أماثة الترجمة بالنسية للاصل عن طريق استخدام أسلوب متواضع!"). 

وينبغى أن تتحقق الأمانة التى يمكن بدرجة كبيرة أن تتماثئل مع التكافؤل"!) - لا 
فى التعبير فحسب بل وفى الانطبا ع أيضا. وإذا كان الهدف من الترجمة هو أن يقدم 
للقارئ نفس الانطباع الموجود لدى قارئ الأصل أيضاء فإن الترجمة فى هذه الحال - 
فيما يتعلق بمحتوى التعبير وكذلك فيما يتعلق بشكله - هى نشاط ذهنى يخضع لا 
للنص فحسب., بل وللزمان وللمكان وللذوق العام أيضا. ويمثل هذه الخواص تتزايد 
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فعالية عملية الترجمة بواسطة النص المترجم باعتبارها إبداعا فنيا. "إن النص المترجم 
بشماته المتميزة التائعة من العصئو الخوئت :ومن البيكة الجديدة يقية دون المكل الجيذ 
الذى فى كل عرض تمثيلى جديد فى ظروف متغيرة يعرض شيئًا جديدا. شيئا 
خاصا به شخصيا"59'). 


أنواع الترجمة 


ليس من العسير الموافقة على الافتراض المنوه إليه فيما سيق بأن الترجمة 
الشفاهية ظهرت قبل الترجمة التحريرية» وأيا كان الحال فإن الأسلويين المختلفين 
للترجمة المذكورين سلفا. الترجمة الشفاهية والترجمة التحريرية» يتأكدان كنوعين 
متباينين للترجمة لهما تقاليد مديدة للغاية فى تاريخ الجنس البشرى وأفضال هائلة على 
تطور الكتابة والقراءة والثقافة اللغوية. ولكن الترجمة الآلية تظهر كنوع ثالث متقدم لم 
بجر بعد بحث إمكانياتها بحثا تاما. 

ونظرا لآن كثرة معانى الكلمات وتعدد طبقاتها البلاغية يضيّق بالنسبة للترجمة 
الآلية مجالات الإمكانيات لتقديم نتائج قايلة للتطبيق خارج اختصاصات العلوم التقنية, 
فسيجرى فى هذا الكتاب الحديث فى الغالب عن الترجمتين الشفاهية والتحريرية, 
باعتبارهما أكثر نوعين من أنوا ع الترجمة شيوعا. وينبغى معرفة أنه بالنسية للعقل 
البشرى أيضا- فضلا عن جهاز الاشتقاق- يمثل العثور على التعبير المناسب فى 
الترجمة صعويات»: وعلى وجه الخصوص حينما يتعلق الأمر بترجمة تعابير لها عديد 
من الطبقات العميقة من المعانى, كما هو الحال مع -على سبيل المثال- اسم الروح 
الذى بالإضافة إلى معنى الكيان غير الجسدىء فهو فى لغتنا البوسنية يمكن أن يعنى 
أيضا جزءا من شخصية الإنسان, والحالة الأخلاقية السائدة للبيئة. والسمة البارزة 
لشىء من الأشياء أو لمخلوق أو لظاهرة... إلذ(*'), 
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واذا أضيف إلى التقسيم المذكور تة تقسيم الترجمة أيضا إلى ترجمة أدبية وترجمة 
غهو اكنية 9 ذا عل ان«الترجمة هري يمك ا كو قرونة ركد ديد الحسلوول 
على العرض البيانى التالى لأشكال وأنوا ع الترجمة: 


الترحجمة 


00 جك ظ 


غير أدبية غير أدبية 


ووفقا للشكل المعروضء نقلا عن الكتاب المستشهد به لفلاديمير إيفيرا' '). فيمكن 
لأشكال الترجمة -بالنظر إلى طبيعة المترجم- أن تكون بشرية وآلية, وأساليب 
الترجمة شفوية وتحريرية: أما أنواع الترجمة الشائعة فى الممارسة فهى الأدبية وغير 
الأدبية. 

وحينما يتم نقل مضمونء أو رسالة؛ من لغة إلى أخرى عن طريق الكلام؛ فمثل 
هذا النقل يسمى الترجمة الشفوية. ويمكن أن يكون النقل تتبعيا حينما ينتظر المترجم 
لكى يقوم بترجمة ما سمعه من المتحدث. ولكن بعد أن ينطق المتحدث بجملة أو بعدة 
جمل. ولكن إذا نقل المترجم الكلام وهى يتابعه بحيث إنه يتأخر على الأكثر نصف جملة: 
فمثل هذا النقل يسمى ترجمة فورية. وعندما تتم الترجمة إلى لغة أخرى من نص 
مكتوك» اوهل كلدم مده يفا 'فبخل هذا الادوا سكي بالترحدة المتقلوزة. 
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ويما أنه فى مجال الترجمة الشفوية تتم تلبية المطالب اللحظية للاتصال فحسب. 
فمما لا شك فيه أنها أشد أهمية من الترجمة التحريرية التى تترك آثارها للعصور 
القادمة ويذلك تقوم بوظيفة الربط الاتصالى بين مختلف الثقافات والعصور. 

إلا أنه. تبعا لأنواع النصوص. أو وفقا لسجايا المتلقين الذين تُخصص النصوص 
من أجلهم؛ فإن الترجمة بالمعنى المبدئى يمكن أن تكون عامة ومتخصصة. ولكن لا يوجد 
تقسيم دقيق يقوم على الاختلافات الصارمة بين الترجمات. 

ومن المؤكد أن الترجمة الأديية الجيدة تتطلب اطلاعا على كثير من مجالات الحباة 
الشخصية والاجتماعية. اطلاعا أعمق من الاطلاع اللازم للترجمة الصحفية أو 
الاقتصادية أو العلمية. وينبغى أن ينعكس الاطلاع فى تزود المترجمين بالمعرفة الجيدة. 
بمختلف المجالات العلمية» وذلك لكى يتغلبوا بأفضل طريقة على نقاط الضعف التى 
تسللت إلى الترجمات الأدبية فى غضون العصور السابقة. 


ولذاء فإنه بالنظر من وجهة نظر تاريخ الأدب والتبادل الأدبى بين الجماعات, يمكن 
عن حق القول عن الترجمة أنها كانت نشاطا جرت ممارسته على نحو كبير فى إطار 
الدراسات المقارنة للأدب. 

وحينما يتعلق الأمر بنسبة تمثيل أنوا ع الترجمة فى مسمار التاريخ؛ على أساس 
المعلومات المعروضة سلفاء فليس من العسير ملاحظة أن الأهم والأكثر وجودا منذ 
قديم هما نوعان من الترجمة: الترجمة الحرفية والترجمة الحرة. ويقال فى بعض 
الأحيان عن النوع الأول من الترجمة إنها ترجمة تتعلق بالمفردات (ترجمة الكلمة بكلمة 
بنفس المعنى). ويقال عن النوع الثانى إنها ترجمة سيما نطيقية (ترجمة معنى بمعنى 
مماثل). 

وكانت المقارنة ذات التأثير المتبادل لهذه الأنواع تحتل موقعا رياديا فى نظرية 
الترجمة طوال الحقية السابقة لازدهار فقه اللغة, وكان هذا هو العصر الذى كانت 


و 
بت 


تستخدم فيه فى كثير من الأحيان الظواهر التى لم يتم بحثها بحثا كافيا فى اللغة - 
"على أتها دليل صحيع لمختلف الفرضيات: المتميزة وفقا لتفير قوة الإدراك باللغة 
والاتصال""3). 


منهجية الترجمة 

وليس من العسير أثناء ترجمة أحد المؤلفات الأدبية إدراك أنه من أجل إعادة 
صياغة كل مضامينه لا يكفى التمكن من منظومات اللغة الأصل واللغة المستهدفة, ولا 
المعرفة الجيدة بخصائص الأساليب والفئات الأدبية الممثلة فيه ولا بد من الوعى بأنه 
خلال عملية الترجمة لا يتم نقل الكلمات والعبارات والأقوال فحسب, بل يجرى ما هو 
أكثر من ذلك بكثير. فبالإضافة إلى التراكيب النحوية. يوجد بالقول تراكيب فكرية أيضًا 
تعكس شرعيات المضامين. وإذا كان تناسق الشكل متاحا عن طريق قواعد النحىء فإن 
تشكل المضامين ممكن عن طريق قوانين الفكر. ويناء عليه. فكما أن شكل القول يقع فى 
مجال اللغة وقواعد النحى ونظرية الإبدا ع؛ فينيغى معرفة أن المعنى يقع فى مجال علم 
النفس والمنطق. 

ويمكن للتراكيب الفكرية العميقة للقول الشكلى أن تتحدد على أنها مصدر لا 
ينضب للموقف الشخصى الإبداعى للمؤلف تجاه اللغة. ويرتبط عمق هذه التراكيب 
بتوغل المؤلف فى جوهر العناصر غير اللغوية وانعكاسها على اللغة؛ وعند نقل هذه 
التراكيب من لفة إلى لغة أخرى لا يمكن لذات النظرية أن تساعد المترجم مساعدة 
كبيرة. 

إلا أن الأيحاث النظرية أكدت يجلاء حقيقة هامة مفادها أن مهمة الترجمة لا 
يمكن عمليا تقرير القيام بها فحسب على مستوى المفردات, ولا فقط على المستوى 
المورفولوجىء ولا أيضًا على المستوى النحوى فحسبء وفى معرض ترجمة العمل الأدبى 
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يتحتم على المترجم معرفة أن ينفذ تقريبا جميع الأعمال التى قام أيضًا مؤلف هذا 
العمل بتنفيذها بينما كان» وهو يستخدم الوسائل اللغوية» يبدع فكرته الفنية. 

وفى مجال المفردات لا يكفى المترجم أن يترجم الكلمة, بل ينبغى - مثل مؤلف 
العمل الأصلى أيضنًا - أن ينتقيها على نحو مسئول وأن يدرجها فى الترجمة بالمعنى 
الذى يناسب على الأكثر الموقف الذى تم التعبير عنه بواسطة القول. وبناء على ذلك 
فينبغى عليه أن يعرف بمهارة توليف وانتقاء طبقات المعانى. وفى مجال النحو لا بد - 
مع ذلك - أن يكون ملزما بحل المشاكل التى ربما لم تكن موجودة لدى مؤلف الأصل, 
وذلك لأنه - أولا وقبل كل شىء - تتجلى فى النحو الاختلافات فى منظومات اللغة 
الأصل واللغة المستهدفة, ' ففى النحى تمضى اللغات المختلفة فى اتجاهات متباينة إلى 
عد كيين تحيك انا كدو جل امل كام فى هذا" الكسسان كاوه نماك شبى بكرن 
مشتركا لكل البشرية”(4١).‏ 


إن اختيار المعنى المناسب كشرط يمكن أن يتحقق فحسب بعد معرفة التركيب 
الشكلى والوظيفة النحوية للكلمة. وهى معرفة يفترض وجودها لدى المترجم باعتبارها 
سكس الأناردوة قةه العركة قر خط التوحسة ل اسك القدووع فى اقم 
والمترجم متلق بالنسبة للغة الأصلء وهى مرسل جديد للرسالة بالنسية للغة المستهدفة. 
ويتحقق تفرده فى استخدام المادة اللغوية ويتاكد فى اللغة المستهدفة ولذا فمن المهم 
بالتسنية ل هن اللعة الأفسل الفوصض” فى التزاكيب الفكرية.ونى اللفة الشتهوفة التعبيق 
فى نفس الحين فى التركيب الفكرى والنحوى الشكلى للنص". ويختلف أسلوب التعبير 
عن السكاوت ون الأشياف وكدة العلة والغلول :وك لكات المسعفدة والرضرية 
والاختيارية والمكانية والزمانية والشكلية وقيرها من العلاقات» وارتباط موقف بعض 
فئات وصيغ الكلمات من غيرها (...) - اختلافا هائلا فى اللغات المتباينة بحيث إنه 


ستجيل تحديد قاعدة تسرى يبوجه عاه"39", 


537 


ويما أن الأساليب المختلفة للإعراب عن جميع العلاقات الظرفية تعبر عن نفس 
الفكرة المتميزة بالنسبة للفكر البشرى. فإن الترتيب المتباين للأقوال من خلال شكل 
نحوى مختلف وتتابع متعلق بالتركيب الإعرابى يؤثر حتما على ابتعاد معين للمعانى 
المستخدمة فى الترجمة قى مواجهة المعانى الموجودة بالأصل. وإذا أخذ المترجم فى 
اعتباره خلال عملية الترجمة وضع مؤلف العمل؛ فإن هذا يتطلب منه لا المعرفة الجيدة 
بوجهات نظر المؤلف الأخلاقية والجمالية والفلسفية والاجتماعية فحسب. بل وأن يكون 
أيضا على دراية بطبيعة الاتجاه الأدبى الذى ينتمى إليه الكاتب والعمل. وكذلك بموقف 
أسلوب المؤلف تجاه المعيار اللغوى للزمن الذى يجرى فيه حدث العمل. 

ومن العسير بالنسبة لترجمة النص الأدبى إمكان وضع قواعد سارية على وجه 
العموم. والأمر السارى بوجه عام يمكن أن يكون فقط إجراءً منهجيا متداخل الفروع 
مكددا لاابالمطالب التاريخية الآذبية والنظرية الأدبنة فحسبي بل وأيضنا بالظالب اللقوية 
والاجتماعية والفلسفية والثقافية والإثتولوجية وغيرها من المطالب العديدة والشروط 
الساكدة 


الترجمة باعتبارها مهارة وعلما 

ويما أن تفسير مسمى الترجمة يمكن أن يتحقق عن طريق عقد صلات مع 
مسميات المهارة والعلم, بحسبانها مسميات لأنشطة تتشايه فيما بينها بالرغم من 
الاختلافات الكثيرة؛ ويالأخذ فى الاعتبار أن مسمى علم - بالرغم من أنه فى غاية 
الفتكول وفها 'لتعادة الت سمه ونع ذلك فهو واضن بدرحة كافنةا د فإ نه قي ارقي 
الامتفاء بتوستيم تعن اموا 

وقد كان الكداب'القدماء يستحدون مسعى مهارة بتحتوغة من المعائن ويسم 


بكثير من تلك التى يشملها المسمى فى وقتنا الحاضر. ورغم أن المهارة فى مفهوم 
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الجماهير هى - فى الأغلبٍ - المعرفة التى يجرى اكتسابها بالعمل العملى المستديم, 
فهى فى نطاق إحدى المهن تفهم على أنها المعرفة الناجمة عن نوع من النشاط وتفترض 
الكفاءة المكتسبة عن طريق العمل المستديم أو بأحد الأساليب الأخرى!'"). وإذا ما تم 
افتراض أن المهارة (بطبقاتها) متعددة المعانى تشمل عددا كبيرا من المهن والمقصود 
مجالات متباينة من الإبداعات, فإنه من المبرر التشديد على أننى أستخدم المسمى هنا 
من أجل هدف عملى قاصرًا إياه حصريا على معنى البراعة العملية فى تناول العمل أو 
تنفيذ الإجراء. وفيما يتعلق بالترجمة كمهارة عملية فإن ما ينبغى التأكيد عليه على 
الفور فى البداية هو أن المسمى الخاص بها يعنى دون شك المهنة التى لا يمكن امتلاك 
زمامها بدون تدريب. ومن غير عمل وممارسة لفترة طويلة, مع الاستناد أيضًا إلى 
الموهبة الطبيعية التى لا مناص منها. 

وربما ليس بمقدور بعض المشتغلين المحنكين الذين يقومون منذ فترة طويلة بعمل 
ترجمى مسئول - الموافقة على مثل هذا الفهم للترجمة: بل لهم موقف مخالف تماما عن 
الكيفية التى ينبغى بها تناول نص مكتوب بلغة أجنبية. وتتيح رؤى متباينة. بالإضافة 
إلى هذاء حقيقة أن الترجمة ما زالت محل خلاف وفقا للسمات الأساسية التى تحدد 
طبيعة الترجمة من وجهة نظر التأسس فى شكل علم معرفى. ولذا فمع كل محاولة 
لتوضيح إحدى المسائل المرتبطة بالترجمة يمكن عن صواب التطلع لأن تستخدم كدافع 
لصدور أبحاث مماثلة يشترك فيها المؤلفون وأبرز المترجمين و(أو) المنظرين فى إثراء 
هذا النشاط العلمى والمهارة العملية اللذين يوجد عنهما .بتفاوت بشكل غير متوقع.عدد 
وفير من الكتب باللغات الأوروبية؛ بينما يوجد عدد ضئيل دون مبرر بلغتنا البوسنية 
وباللغة العربية!'"). 


وبالرغم من جميع المطالب المعقدة التى تطرح أمام المترجم. فلا تتم معادلة 
بالترجمة فى بؤرة أحد المشروعات البحثية. غير أنه من المعروف تماما بالنسية للترجمة 
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أنها مهارة تفترض أيضًا الدراية الجيدة بالنظرية. ومن ناحية أخرى. فمن العسير على 
وجه العموم تصور أن أحدا يمكن أن يقدم شيئا قيمًا إلى نظرية الترجمة دون أن يكون 
قد اشتغل بعمل الترجمة لحقبة زمنية مديدة وعلى نحى منتظم. 

وفى معرض حديث عن الجوانب السميوطيقية!"") للترجمة أبرز رومان ياكبسون 
ثلاثة أنوا ع للترجمة: الترجمة بين اللغات والترجمة بين الدلالات والترجمة فى إطار اللغة 
الواحدة. والترجمة بين اللغات هو مسمى للترجمة التى تجرى فيها إعادة صياغة أحد 
النصوص من لغة إلى لغة أخرى أو حينما تتم " ترجمة الرموز اللفظية بعلامات للغة 
أخرى ". والترجمة بين الدلالات هى عملية يجرى فى إطارها ' تأويل الرموز اللفظية 
بواسطة بعض النظم للرموز غير اللفظية ". كما عند إعادة صياغة إحدى الروايات عن 
طريق الصورة فى فيلم سينمائى أى إعادة صياغة إحدى الأساطير فى صورة حركية 
فى البالية. ويالنسبة للترجمة فى إطار اللغة الواحدة يبقى أنها تعنى على نحو حصرى 
تماما “توبلا للرموز اللفظية بعلامات لفظية من نفس اللغة"99"). 

وبالرغم من أنه - وفقا لرؤية رومان ياكبسون بشأن الترجمة - لا يتضح أنه يقوم 
بتقسيم الأشكال المتباينة تقسيما جليا تماما مسميًا إياها تبعا لاستخدام الرموز 
المتباينة, فإنه يمكن استنتاج أنه يماثل الترجمة فى إطار اللغة الواحدة بإعادة التأويل. 
ويطابق الترجمة بين اللغات: أى الترجمة بمعناها الحقيقى, بالتأويل. ويماثل الترجمة بين 
الدلالات بالتحول الشكلى. ولكن بما أنه عن طريق الرصد الدقيق ليس من العسير 
ملاحظة أنه فى كثير من الأحيان يتم دمج مختلف التناولات فى أشكال متباينة 
للترجمة؛ فبالنسبة لتحفظ ياكبسون عن الدقة فى التحديد فيمكن افتراض أنه متعمد 
قبل إمكانية كونه ناتجا عن الإغفال لأنه يحدث كثيرا خلال عملية الترجمة أن بعض 
التعبيرات الذى يعكس شيئًا متميزا بالنسبة للرؤية على العالم يتعلق بالبيئة التى نشأ 
فيها النص الأصلى تتم فى الترجمة إعادة صياغته عن طريق تعليق أى تعبير مخفف أو 
صياغة جديدة أو ملحوظة فى الهامش أو بطريقة مشابهة يتضمنها المسمى المشترك 
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إعادة التأؤيل. ورغم أنه لا يوجد شك فى أن الترجمة بين اللغات: أى الترجمة بالمعنى 
الحقيقى يمكن أن تتماثل مع التأويل؛ فينبغى الأخذ فى الاعتبار أن كل تأويل يجب ألا 
يكون ترجمة:؛ وأنه - بناء عليه - يجرى أيضا خارج نطاق الترجمة. 

وإذا ما تم فهم الترجمة بين اللغات على أنها ترجمة حقيقية: يتم فى إطارها 
تفسير مادة لغوية خاصة بإحدى اللغات بمادة لغوية خاصة بلفغة أخرى: وتفسير 
الترجمة داخل اللفات على أنها إعادة صياغة مادة إحدى اللغات بوسائل مغايرة 
لنفس اللغة. فإن الترجمة بين الدلالات يمكن أن تعنى تحويل رموز خاصة بأحد النظم 
اللغوية إلى مادة خاصة بنظام آخر من الرموز. كما هو على سبيل المثال» تحويل قواعد 
المرور المنطوقة بالكلمات إلى رموز مرورية. 

وإذا وجد المرء فى وضع الوسيط فى أى شكل من تلك الأشكال للترجمة التى 
أشار إليها رومان ياكيسونء فالمطلوب منه دون شك أن تكون إعادة الصياغة معضدة 
بأفضل ثقافة عامة ويخبره أكثر ثراء فى العمل العملى. 


الترجمة عند دراسة اللغة الأجنبية 


القرة؟التقبووة وكديل هذا اتعقينت الارابنة فوررشتن المشاط ماظما ره وبل تاسدة 
تفيد عند دراسة اللغات الأجنبية» وفى غضون الفترة بدءًا من أواخر القرن الثامن عشر 
وق منتضف "القرئ العشزيق كانت تسنيطن .فى المداوش الثائوية تعتد دراسة اللفات 
الأجنبية طريقة الترجمة:؛ أى التعلم من خلال التمكن من قواعد النحو يجانب عملية 
الترجمة. وبناء عليه فالطريقة التى تم تطبيقها أولا فى تعلم اللغتين الإغريقية واللاتينية, 
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بالطريقة النحوية الترجمية. جرى استخدامها أيضًا فى التعليم اللاحق للغات 


الاجنبيةا؛؟), 


وكان التطبيق المألوف يجرى عن طريق ترجمة مجموعة من العبارات التى تتضمن 
تركيبات متميزة وتقوم بمهمة التدريب. ولم تكن الجمل متصلة فى سياق الكلام؛ بل 
مستندة إلى التركيبات النحوية المطروحة. وتستخدم مثل هذه الطريقة فى الوقت 
الحاضر أيضًا فى تعليم اللغات الأجنبية فى بعض الدول. وتتضمن امتحانات اللفة 
الأجنبية فى الوقت الحالى أسئلة ينبغى القيام بالترجمة فى نطاق إجاباتها. 

وعلاقة الترجمة بتعلم اللغة الأجنبية يمكن إلى حد ما أن تكشف السر فى سبب 
احتلال الترجمة لمركز من الدرجة الثانية بين فروع العلوم؛ لقد كانت الترجمة من اللغة 
الأجنبية تعتبر منذ القدم وسيلة لتعلم اللغة. وفى التعليم وفى البحث عن المعلومات كان 
يتم منذ زمن قديم توجيه مزيد من التقدير إلى استخدام المراجع المدونة باللغة الأصلية 
أكثر من التقدير الموجه إلى استخدام الترجمات. 


وأناتكاق الخال قها:ةا كنا الألوى التحهوي التريحني كرسيلة قطي الللقات 
الأجنبية» وبالرغم من التوقعات الأكبر بكثير نتيجة لما يسمى بالأسلوب المباشر. أى 
وضع المنتظمين فى دراسة اللغة الأجنبية فى موقف اتصالى:؛ فإنه لم يقدم نتائج 
مرضية ولو تقريبية. ووفقا للأسلوب المباشر الذى جرى تطبيقه منذ الستينيات من 
القرن العشرين تم الشروع فى إصدار كتب مدرسية لتعلم اللغات الأجنبية بواسطة 
اللغة الأصلية بدون ترجمة إلى اللغة الأم. ومن خلال المواقف التى تعرض فيها الكلمات 
والتراكيب الأجنبية فى سياقها الأصلى كان من المتوقع الاستخدام الكامل للغة 
الأجنبية*'). وكان من المنتظر أن يقوم الدارس بالتمكن من اللغة الأجنبية بهذا 
الأسلوب إلى درجة "التفكير” باللغة الأجنبية وتقيلها على نحو متكافئ مع اللغة الأم. 
غير أنه بالرغم من التوقعات فإن الأسلوب الجديد لم يحقق النتائج المرتقية حتى فى 
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وقد بدأ الاهتمام بالترجمة كعلم فى الدول النامية فى الستينيات من القرن العشرين, 
وعلى وجه الخصوص فى إطار عمل ورش الترجمة التى كانت تربط دارسى اللفة 
الأجنبية ربطا مباشرا بالنص بحيث يمكنهم على الفور تقبل رسالة المادة المقروءة باللغة 
الأجنبية وتفريغها فى شكل مقبول بالنسبة للغة الأم؛ وفى هذا الصدد ظهر أن طريقة 
الاستظهار أكثر ملامة؛ وعلى وجه الخصوص فى مجال الترجمة الأدبية, والهدف 
الرئيسى لهذه الطريقة هو تقديم وإعداد مترجمين جيدين يقومون بترجمة إنجازات 
الآداب الأخرى وتقريبها إلى أهل بلادهء!!"). 


الترجمة والتحليل المقارن 


ويحسياتها مادة للبحث العلمى فإن الترجمة تجذب انتباه العديد من فروع العلم 
ومن الأساليب المنهجية العلمية. وعلى وجه الخصوص التحليلات اللفوية المتباينة التى 
يمكن أن يكون لها تطبيق ناجح بالأخص فى بحث تراكيب ومصطلحات لغة من اللغات 
مقارنة بما يعادلها فى لغة أخرى, بينما تؤكد ما إذا كان أحد التعبيرات موجودًا فى 
لغة من اللغات أم غير موجود فى لغة أخرى, أم أن نفس التعبير مشترك فى اللفتين 
اللتين يتناولهما التحليل؛ ومن خلال مثل هذه الدراسة يتم إثبات الاختلافات العامة 
والخاصة بين اللغات الموجودة بمادة التحليل. 

وبدأ التحليل المتناقض - باعتباره تناولا علميا بأسلوب منظم - بأساليب منهجية 
وأهداف خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الثلاثينيات من القرن العشرين, 
اللغوية فى تناقض"7"" 'وتحليلات متباينة"7") يبرزان أن الترجمة: بالإضافة إلى 
الأمثلة العملية التى بمقدورها تقديمها. كانت مادة أساسية يستند إليها الياحثون عند 
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استنباط النتائج» وقام فقه اللفة العام بتعضيد هذا الأمر تعضيدا فعالا عن طريق 
نظريته وأساليبه المنهجية. 


ومن الصواب أنهم ينتظرون من علم فقه اللغة المساعدة أولئك الذين يتعلمون 
اللغات الأجنبية وأوائك الذين يشتغلون بالترجمة على نحو علمى؛ وهذا يدعمه الكتاب 
المذكور بعنوان: "النظرية اللغوية للترجمة" وكذلك كتاب "المقارنة الأسلوبية للغتين 
الفرنسية والإنجليزية"!"). ويجتهد مؤلفا هذين الكتابين فى تدعيم الصلات بين المعرفة 
النظرية وبين تحليل المغايرة وبين الممارسة العملية للترجمة. 

ويتم على وجه الخصوص تدريس الترجمة فى بعض الجامعات انتظارا منها لآن 
تساعد فى تعلم اللغات الأجنبية. إلا أنه يتحتم على علم الترجمة الإصرار على تركيز 
الأبحاث على ظواهر أكثر شمولا من صيغ تيسير تعلم اللغة الأجنبية» إذ ينبغى عليه أن 
يمكن المهتمين. على أساس توجيهاته. من الاهتمام بنجاح بعملية الترجمة ويتحقيق 
الجودة فى النصوص المترجمة؛ ويكل شىء بمقدوره تقديم مساهمة فى إحراز تقدم. 

وينسب كثير من المطلعين ترسيخ نظرية الترجمة بحسبانها علمًا إلى ج. س. 
هولمز. ويوجد بتقريره المقدم فى مؤتمر فقه اللغة التطبيقى فى كوينهاجن فى عام 
؟17) - إعلان بشأن تأسيس الترجمة كمجال مستقل للبحث؛ ويعرض ال مؤلف 
مجالات العلم الجديد مع التأكيد على أنه يفرض متطلبات مركبة عديدة؛ لأنه يشترك فى 
الأبحاث مع عديد من العلوم الأخرى. أى أن ذلك الشخص الذى يريد البحث فى نظرية 
وعلم الترجمة ينبغى أن يوجه اهتماما إلى المطالب الخاصة للعلوم قريبة الصلة؛ وسيلبى 
هزه المطالب إذا كان قادرا على ربط مجالاته وعلى أن يجمل فى العمل كل ما يمكن 
إدراجه فى العلم الجديدء وعلى أساس هذا المعنى قام هولز بإعداد الرسم البيانى 
الذى يمثل مجالات ومضامين العلم الجديد, وتم نشر الرسم البيانى لأول مرة فى 
كتاب " الدراسات الوصفية للترجمة وما وراء ذلك(١").‏ وسأتعرض له بالتفصيل 
فيما بعد. 
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ورغم أن أغلبية واضعى نظريات الترجمة تستند إلى الرسم البيانى الخاص 
بهولمز باعتباره نقطة انطلاق. غير أنه توجد مساعى لإعادة النظر فيه. وقد جرى 
عرض مثل هذه الملاحظات فى الكتاب المعنون ب * دراسات فى الترجمة - تناول 
متكامل!"'). وفيه ينبه كاتبه الى حقيقة أن الرسم البيانى أغفل الأساليب المتميزة للغة 
المصدر وللغة المستهدفة. وكذلك الأساليب الشخصية المختلفة للمترجمين؛ وهى ما يمكن 
التثبت منه بجلاء على نحو خاص عند عقد مقارنة مع الترجمة الآلية. 

وعلى أية حال من الممكن فهم الترجمة على أنها مهارة عملية تفترض ممارسة 
ذات أمد طويلء أو على أنها نشاط قائم على تدريب مثابر معضد بالموهبة ويميول تجاه 
علم الجمال والإبدا ع (من المرغوب فيه التحدث بشكل خاص عن الموهية وعن الميول 
حينما يتعلق الأمر بالترجمة الأدبية الرقيعة). وهذا يعنى أنه لا يكفى فحسب من أجل 
نجاح الترجمة -وعلى وجه الخصوص للنص الأدبى- معرفة لغتين: اللغة المصدر واللغة 
المستهدفة, بل ضرورية أيضا الممارسة العملية المستديمة. وحينما يتحدث مؤرخ الأدب 
التشيكى أوتوكار فيشر عن ترجمة النص الأدبى وسجايا ارتباطه بالأصلء باعتبارها 
نتيجة لعملية الترجمة التى يمكن أن تكون دقيقة أو حرة تقريباء متعلقة بالماضى أو 
بالمستقبل؛ منفتحة أو تطبيقية. فإنه يؤكد بالنسبة للترجمة من الآداب القديمة والشرقية 
بأنها فى آن واحد عمل علمى وإبدا ع فنى أيضا!""). 


وان القواك التي وك هديننا عن اكه 'فيهيوات مقيولة مترنا ترد نا 
تبدلا مستمرا فى غضون عملية التطورء تؤثر دون ريب على مستويات الترجمة وتؤثر 
كذلك على التبدلات المسنتديدة فى اللفة: 
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كذلك. فيبدو أنه من الصواب فهم الترجمة على أنها علم يشمل فى ذاته مهارة أيضا أو 
غلى أنه سيارة تتضمن فى ذاتها علهاء أمضاة 


العلاقة بين علم الترجمة وبين العلوم الأخرى 


وقبل اعتبار علم الترجمة بأنه فرع علمى مستقلء من المطلوب الاهتمام بالترجمة 
باعتبارها نشاطا يتم تطبيقه فى الأبحاث المتداخلة الفروع. ومن المرغوب فيه تعريفه 
على أساس التداخلات فى الموضوعات والبرامج والأساليب المنهجية بينه ويين مختلف 
الفروع العلمية. وحتى الخبرات الأولية بشأن الترجمة تبين أنها ترتبط وثيق الارتباط 
بعديد من العلوم المتقاربة فيما بينها ولكنها مستقلة, كما أنها تختلف عنها أيضًا دون 
شك. 

وليس من العسير ملاحظة أنه يمكن القول بالنسبة لكثير من فروع العلوم المتناغمة 
أنها جديدة مثل علوم: فقه اللفة والثقافة والسيميائيات!'') والاتصالات وغيرها من 
العلوم على سبيل المثال. ومن ثم فهى أيضًا نفسها بدرجة ما علوم ذات فروع متداخلة. 
فمثلا علم الاتصالات يتداخل مع علم الاجتماع وعلم النفس وفقه اللغة, وكلها مع 
بعضها تشترك فى الأساليب المنهجية للأيحاث الثقافية والفلسفية والتاريخية 
والاثنوجرافية (الخاصة بالسلالات البشرية) ولغيرها من الأبحاث. 

وعلى الرغم من أنه قد جرت فى بعض الأوساط كتابة أطروحات للماجستير 
والدكتوراه عن قضايا نظرية وممارسة الترجمة (لا نُستثنى بيئة متقدمة من المشاركة 
الفعالة فى تطور الترجمة بحسبانها نشاطا ديناميكيا)؛ فإنه - على الأرجح - لم يتم 
تقبل الاهتمام بمسائل الترجمة. باعتبارها فرعا علميا على المستوى الأكاديمى 
سني السنكيران مهنا مكل عملى ”لوا اتسناغ دوامة اللغافافى شكل تحال اتوي 
للبحث 
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ورغم أنه من الأصوب على نحو عملى ربط دراسة الترجمة بالدراسات اللغوية, 
وعلى وجه الخصوص بعلم دلالة الألفاظ ويفقه اللغة المقارن: فإن الدراسة المقارنة 
للأدبء. وهو ما تم تطبيقه عمليا خلال النصف الأول من القرن العشرين: جعلت الترجمة 
فى ارتباط وثيق للغاية بتطور نظرية الأدب ويتاريخ الأدب وبالنقد الأدبى. وهو ما قدم - 
غوطكوان عبت |"للتفرقة كن الترحمة الأدسة والقرحدة غير الأرينة ولك كلقنا لا 
تم تطبيقه حتى منتصف القرن الماضى. فإن احتياجات الدراسات الثقافية المفصلة 
تحدد تحديدا حاسما اتجاهات تطور نظرية الترجمة فى غضون العقود الأخيرة. 

ومع أن الترجمة نشاط فكرى هام ومحفز دون شك يتعلق باللفة والفكرء ولأن فقه 
اللغة يحلل بنجاح جميع الظواهر فى اللغة» فإن فلسفة اللغة - بحسياتها جزءا من 
فقه اللغة - لا تعير الترجمة اهتماما فضلا عن أنها تبرز الترجمة على أنها مادة 
لأبحاث خاصةة*". ولا توجد فى إطار الأبحاث اللفوية أبحاث مرموقة عن الترجمة 
باعتبارها ظاهرة ومسألة ترتبط ارتباطا مباشرا للغاية باللغة ويمهمتها الاجتماعية, 
والنتيجة غير الطيبة لهذا الأمر هى حقيقة يصعب تصديقها تماما تفيد بأنه لا توجد فى 
أكبر المكتبات بطاقات بالمؤلفات التى تتناول على نحو خاص مسائل الترجمة(). 


الصلة بين اللغة وبين الترجمة 


كانت ذات حقيقة أن جميع الناس على الأرض لا يتحدثون بلغة واحدة - وهذا دون 
شك يجعل التفاهم صعبا على مستوى كوكب الأرض - تحفز منذ القدم العلماء على 
الاهتمام بمسألة نشأة اللغة وصيغتها الأولية» اللغة الموحدة التى أخذت تتطور منها 
فيما سلف اللغات المستقلة اللاحقة: ويقول اليهود والمسيحيون فيما يتعلق بهذا أن هذه 
اللغة الموحدة كانت العبرية. ويقول المسلمون: إنها كانت اللفة العربية ويقول الإغريق: 
إنها كانت اللغة الإغريقية. ويزعم بعض الأوروييين أنها كانت اللغة الكلتية... إلخ. إلا أن 
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كل التأكيدات اعتباطية؛ أو - بعبارة لطيفة - لا تستند إلى أساس بدرجة كافية: ولذلك 
لا يمكن ولا حتى قبولها. 

وتنجم المفاهيم السائدة عن أن لغات الحضارات الكبيرة (السانسكريتية 
والإغريقية واللاتينية والعربية وغيرها) معيارية على نحو صارم. ويما أنها موصوفة 
وصفا مفصلا فى إطار تاريخها فهى معروضة بصفتها شكلا للغة الكاملة؛ حيث إن 
اللفة بالمعنى العام هى كذلك فى جوهرها. باعتبارها هبة من الله إلى الجنس 
البشرى!""). وبالرغم من كل ما تم إيرازه فإن المجتمع البشرى يدخل إلى القرن 
الحادى والعشرين أيضًا دون أن يتم تدعيم الفكرة عن اللغة الأولى الموحدة التى كان 
الجنس البشرى يتفاهم بها فى البداية - ودون الاتفاق على مسمى اللغة المفترضة 
المشتركة. فضلا عن عدم تدعيمها بالمعلومات عن بنيتها وشكلها . 

وأيا كان الحال فمن المغروف على وجه العموه أن جِرءًا مسيطرًا من الاتصالات 
بين البشر يجرى بواسطة اللغة. فالمعلومات نّصاغ بواسطة اللفة وتوجه عن طريقها إلى 
الآخرين ويما أن نفس عملية الاتصال هى صنيع لغوى فيستنبط من هذا استنتاج 
منطقى بأن الترجمة صنيع لغوى ايضًا . 


الأبحاث الأدبية وأبحاث فقه اللغة للترجمة 


كان الاهتمام بالترجمة باعتبارها نقلا للمعنى من لغة إلى لغة أخرى موجودا منذ 
أقدم العصورء فى أشكال مختلفة:؛ فى نطاق العروض الأدبية عديدة الأتواع عن 
مضمون ورسالة النص. ولكن, رغم أنه» مع تزايد عدد الأبحاث والعروض والتعليقات 
بشأن الترجمة:؛ بدءًا من شيشرون (فى القرن الأول قبل الميلاد) وإلى أندريه جيد. تم 
إبراز أن القضايا المصاحبة تتعلق بمهارة هامة للغاية ينبفى أن تكون مادة لفرع علمى 
مستقلء فإن علم اللغة حتى فى عهدنا الحاضر لا يبذل جهودا كافية من أجل الدراسة 
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المعرفية لقضايا من هذا النوع. ولم يظهر بعد أى عالم بارز فى فقه اللغة. مناصر 
مضمون لأحد المذاهب فى فقه اللفة. يوجه اهتماما خاصا إلى هذه العملية اللغوية التى 
من حيث أهميتها لم يتم استشفافها بدرجة كافية وجرى تركها إلى "طرف آخر منذ 
الشعور بنجاحها (أى الترجمة) كعمل أو اعتقادا بأنها فشلت تماما. 

وقد بدأت الأبحاث الأولى للترجمة من وجهة نظر فقه اللغة فى الخمسينيات من 
القرن العشرينء وأبرز الباحثين ونتائج أبحائهم معروضة فى كتاب ج. ب. فينيه وج. 
داربلنيه " المقارنة الأسلوبية للغتين الفرنسية والإنجليزية - الأساليب المنهجية 
للترجمة"2") ويرتبط به من ناحية الموضوع كتاب يوجين !. نايدا “نحو علم الترجمة(1") 
الذى يضم فى أبحاثه مبادئ النحو التوليدى للغة المستقاة من ناعوم تشومسكى ا ؟) 
بحسبانها أسسا ضرورية لتأسيس علم الترجمة. ويالإضافة إلى الأبحاث التمهيدية 
يقدم كتاب يوجين نايدا الأساليب المنهجية ويحدد الأهداف التى ينيغى على الترجمة أن 
تحققها بحسبانه فرعا علميا. وتسمية الترجمة بالعلم: المذكورة فى عنوان كتاب نايدا , 
باللغة الألمانية تعنى "علم الترجمة". 

وعلى الرغم من تعدد المفسرين الآخرين فإن !. جنتزلر» فى كتابه ' الترجمة والنقد 
يوجد فى تقريره المذكور آنفا إعلان تأسيسى بالنسبة لعلم الترجمة باعتباره فرعا علميا 
فساشير بإيجاز إلى الرسم البيانى المذكور بحيث إننى سأعيد تفسيره من أجل هدف 
دلي 

ويمكن من الرسم البيانى استنياط تأكيدات عملية بأن الغرض الأخير لكل مطالب 
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المصاحبة التى بناء عليها توضع المبادئ العامة والضرورية الكافية لأن يتم على أسسها 
التنبؤ بالظواهر المتميزة وتوضيحها فى نطاق نظرية الترجمة. ويمكن للتناول الوصفى 
أن يركز على واحد من الجوانب الهامة التالية للترجمة: 

١‏ - النتيجة - تعنى دراسة الترجمات الموجودة. وهنا يمكن أن يُجرى تحليل 
لنصين. أحدهما هو الأصل والثانى الترجمة. ومن الممكن القيام أيضا بمقارنة أى تحليل 
لعدد كبير من الترجمات لنفس النص إلى لغة أو إلى أكشر من لغة من اللغات 
المستهدفة. ونظرا لأن مثل هذه الدراسة يمكن أن تكون قائمة على التوفيق بين عدة 
مجالات للبحث ويين عدد كبير من اللغات؛ وبعد ذلك قائمة على التحليل من خلال 
العصور الخالية (تاريخ اللغة) أى بالنظر إلى اللحظة المعاصرة (الحالة الراهنة للغة), 
فإنها تشمل جميع المجالات المتباينة للتعبير اللغوى. ويمكن أن تنجم عن مثل هذه 
الأبحاث معلومات مفيدة بالنسبة للتاريخ العام للترجمة. 

؟ - المهمة - تعنى توصيف الغرض من الترجمة بالنظر إلى الدور الذى ستقوم به 
فى إطار الثقافة المتلقية. والعلاقة بين المهمة ويين السياق أوثق مما هى بينها ويين 
التفسير اللغوى ولها أهمية هنا أيضًا المسائل التى تتعلق بعناوين الكتب المترجمة 
وزمان ومكان ترجمتها. وكذلك التأثيرات التى تقوم بها الترجمات”9'؟). 

" - العملية - وهذه يمكن تسميتها بالحالة النفسية لعملية الترجمة لأنها تعرض 
ذلك الذى يحدث فى ذهن المترجم فى أثناء قيامه بالترجمة. وبالرغم من المحاولات التى 
أجريت فى نطاق علم فقه اللغة النفسى للتيقن على تحو أكيد من نوعية الأفكار ومن 
ماهية الترتيب الذى تظهر به فى فكر المترجم خلال قيامه بالترجمة. فإن كل هذا 
ما زال فى المرحلة الابتدائية؛ لأن الباحثين لم يقدموا النتائج التى على أساسها يمكن 
وضع المبادئ وتطبيق القواعد بشكل واسع. 
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ويتضح من الرسم البيانى المعروض أن البحث التنظيرى يمكن أن يجرى فى 
شكل تناول عام وتناول جزئى يتطابقان مع الترجمة العامة والمتخصصة. ويتم على 
أساسهما بأبسط الطرق تقسيم الترجمة بالنظر إلى نوع النص وإلى المستوى التعليمى 
لمستخدم الترجمة. والتناول العام فى بحث الترجمة عند هولمز يعنى كل تناول يهدف 
إلى وصف إحدى المواد المترجمة أو إلى تقديم مقولة عامة تطبق على الترجمة على 
الإطلاق. وعلى النقيض من ذلك فالتناول الجزئى ينبه إلى أن كل ما يتعلق بالنظرية 
محدد فى أغلب الأحيان بأحد المعايير. 

وبالرغم من أن كل تناول جرئى للبحث من أجل الحصول على نتائج مرتبطة بأحد 
المجالات الخاصة أو بأحد المسائل بمفردها - يجرى فى نطاق تناول عام من خلال 
بحث نظرى وصفىء فإنه يمكن تمييز التناولات الجزئية عن طريق سماتها المتميزة. 

والتناول المحدد عن طريق الوسائل الخاصة يمكن أن يكون مزدوجًا: بمساعدة 
الأجهزة, مثلما هى الحال مع الترجمة الآلية. ثم يفضل الإنسان وعقله كما هى الحال 
مع الترجمة البشرية. وهنا ينبغى التأكيد على أن الترجمة الآلية بغض النظر عن 
قدر تعضدها تعضدا منهجيًا ليس بمقدورها تقديم نتائج مفيدة بدون العقل 
البشرى7؟!). 

والتناول المحدد يمكان خاص مقيد بإحدى اللفات؛ أو بعدد من اللفغات أو 
بمجموعة من الثقاقات. ويما أن مثل هذا التناول مشروط بلغات يمفردها فإنه مرتبط 
ارتباطا متينًا بُساليب التحليل من وجهة نظر علمى فقه اللغة والبلاغة المتقابلين. 

والتناول المحدد بمجال خاص يتعلق بمستوى معين للغة وهى فى الغالب يتحرك بين 
مجال الكلمة ومجال الجملة؛ وهنا يمكن الحديث عن المجالء بدلا من الحديث عن 
المستوى. خاصة وأن تحليل النصوص يجرى فى مجالات فقه اللغة النصى؛ حيث 
تعبير مجال أكثر ملاءمة من تعبير مستوى الذى يستخدم فى كثير من الأحيان عند 
التدرج 
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أحد أنواع النصوص: أديى: علمى» تقنى» تجارى وما شايه ذلك. 


والتناول المحدد بِزْمن خاص يقتصر على الترجمات والأبحاث التى تتعلق بأحد 

العصور أو بجزء من عصر. إنه يتعلق بتاريخ الترجمة من حيث إنه جزء من تحليلها . 

والتناول المحدد بالمشاكل الخاصة ينبغى أن يشير إلى مشاكل مثل تكافؤ معانى 
الكلمات: وتعادل التركيب النحوى أو إحدى الوحدات اللغوية الكبيرة» سواء أكان الأمر 
يتعلق بمعنى حرفى أو مجازى؛ بمهمة اجتماعية أو بمرتية اللغة فى النص/'*), ويمكن 
أيضًا توجيه مثل هذا التناول تجاه إحدى المشاكل العامة خاصة حينما يرتبط الأمر 
بالعموميات اللغوية: أى بالظواهر الخاصة بجميع اللغات. 

وبالإضافة إلى التحديد المنوه إليه فإنه من المستطاع تصنيف التناولات بشكل 
آخر أيضًا بحيث يمكن زيادة عدد سماتها الخاصة أو تقليلها وفقا لتشايهها أو 
اختلافها فيما بينها فى أحد الأشياء. 

وإذا أخذت كمثال ترجمة عمل لأحد الروائيين فإنها - دون شك - ستتضمن فى 
ذاتها إعادة الصياغة من لغة إلى لغة مرتبطة بمكان خاص وبزمن معين وينوع غير 
عادى من النص؛ أى بجنس أدبى. 

وحينما يتعلق الأمر بالمرحلة التطبيقية للترجمة التى يمكن أن تشتمل على نقد 
للترجمة وعلى الوسائل المساعدة للترجمة وعلى الإعداد. يؤكد بعض المنظرين أهمية 
السياسة أيضًاء وهذا يفترض سعى الباحث للالتزام بالمكانة التى تحتلها الترجمة فى 
المجتمع؛ وأن يضع فى اعتباره الدور الذى تلعبه: هل تساهم فى تعليم اللغات الأجنبية, 
وفى التعرف على الثقافات الأخرىء وفى توسيع الآفاق فى إطار الثقافة الخاصة وما 
شايه ذلك. 


وأثر تأثيرًا قويًا فى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين مذهب م. هاليداى 
بشاأن تحليل الإطار الفكرى الذى قدمه فى إطار المعالجة القديمة للنحو العملى 
والتوليدى لتشومسكى*')؛ ووفقا لهذا المذهب فإن اللغة هى فعل اتصالى يتحقق فى 
سياق اجتماعى وثقافى؛ وقام بتطبيقه على الترجمة فى مؤلفاتهم عدد من الباحثين. وفى 
المقام الأول ر. بيل فى كتابه 'الترجمة والنقل”7 ' وم. بيكر فى كتابها "بعبارة 
6"ت. 17) 
احرى 5 

ويرجع أصل التناول الوصفى إلى الدراسة المقارنة للأدب؛ وقد ساهم على الأكثر 
فى تفصيل نظرية الترجمة فى هذا المناخ إيتمار إيفن - زوهار وجيديون تورى. وقد 
قاما بعرض الفكرة عن المنظومات الأدبية العديدة والأجناس الأدبية المتباينة التى 
تتصارع فيما بينها من أجل الفوز بموقع قيادى فى عالم الأدب”*). وكان إيفن - 
زوهار وتورى يعملان بالتعاون مع مجموعة من المفكرين المقيمين فى بلجيكا برئاسة 
اللذان ألفا مؤلفات مرموقة عن الترجمةل' ') ساهمت مساهمة كبيرة فى تطور " مدرسة 
التحوير" فى تحليل القيم الأدبية. وأفادت أفكارهم بشأن الترجمة كمدخل إلى توجه 
ثقافى عام زاد تقدمه على وجه الخصوص فى السبعينيات من القرن العشرين حينما 
أصاب الدراسات اللفوية ركود ملحوظ. 


فقه اللفة والترجمة 


وبغض النظر عن المفاهيم المتنافرة السابقة. فمن المستحيل الآن رفض الرأى 
القائل بأن علم الترجمة يمكن أن يكون علمًا مستقلاً ينبغى - وفقا لمطالب نظرية المعرفة 
- أن تكون له مادته ومجالاته النظرية وأساليبه المنهجية. وظهر خلال الخمسينيات من 
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القرن العشرين كتابان يؤيدان تأسس علم الترجمة بحسبانه فرعا علميا مستقلا!:"). 
وحذر كاتبا الكتابين من أنه من الخطأ تعريف الترجمة على ,جه العموم على أنها مهارة 
والاهتمام بتقسيمها إلى أنواع. وبدلا من هذا تنبقى دراستها دراسة شاملة؛ فى 
جملتها. وفى المقام الأول من خلال مجلات علم اللغة. 

وواضح للغاية الارتباط الداخلى بين علم اللغة وبين الترجمة: وتؤكده عن قناعة 
النماذج التى قدمها علم النحو التوليدى!'*). ولكن رغم أن التحليل التقابلى قد ترك 
أثارًا عميقة على دراسة اللغة. فإنه فى الجزء المتعلق بالتيارات الاجتماعية والثقافية لم 
يثمر نتائج ذات قيمة ولا عن حلول عملية بالنسبة لعمل الترجمة فى مهمة الاتصال. 
ونظرا لأن النص المكتوب هو بنية مادية ثابتة. فهى يتطلب التركيز على التركيبات من 
وجهة نظر علم الاشتقاق - دون أن يسمح برصد المواقف الحياتية ولا الأحداث فى 
اللغة التى تؤثر عليها البيئة الاجتماعية والثقافية. 

ومما لا شك فيه أن علم اللغة يلعب دورًا رئيسيًا فى تطور نظرية الترجمة 
بحسباتها فرعا علميًا حدينًا بحيث إنه يعيرها جزءا رئيسيا من آلية الأفكار والأساليب 
المنهجية. وعن طريق التأكيد على أهمية الدور الاقتصادى للغة من خلال الإصرار على 
الترجمة باعتبارها شكلا من أشكال الاتصال اللفظى. فإن نظرية الترجمة - على 
الصعيد الآخر - ينبفى أن يكون لها توجه اتصالى: ويمكن تحديد مادة البحث الخاصة 
بها بأنها التغلب الاتصالى على العواتق اللغوية. ويما أنها - بناء على ذلك - تنضم إلى 
مجموعة العلوم التى تبحث فى عمليات الاتصال بين البشرء فهذا يوضح طبيعتها ذات 
الفروع المتداخلة. وبموجب هذا فنظرية الترجمة. وفقا لطبيعة اهتماماتهاء هى مجال 
متداخل الفروع للأبيحاث الاتصالية على أسس لغوية!"*). 

وتقدم الترجمة كمجال للبحث بين مواد علم اللغة العام. على نحو متكافئ مع 
مسائل ازدواجية اللغة؛ عن طريق التعايش بين مختلف اللفات المتماسة ويواسطة 
مجالات اللغات والاشتقاق والمسائل الأخرى؛ يجر وراءه التعارض بين تيارين»؛ غير 
لغوى ولغوى7'*). 
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وكان ج. ب. فينيه وج. داربلنيه فى الكتاب المذكور أول من أدرج فى الترجمة 
الأسلوب المنهجى الذى يستند إلى تلبية تعاليم علم اللغة المعاصرء ويسلط كتابهما 
الأضواء على أساليب الترجمة من وجهة نظر الجودة بما فى ذلك استخدام الكلمات 
المستعارة التى لا تترجم بل تؤخذ حرفيا أى تترجم بتصرف, والترجمة الحرفية: والنقل 
الوصفى الذى يعنى الترجمة والنقل جزءًا تلو الجزء. والترجمة بتصرف كامل التى يتم 
فى إطارها نقل الرسالة إلى ثقافة أخرى بوسائل مختلفة على نحو ما وإعادة صياغة 
الكلمات المتكافئة والاقتياس(!*), 

وخلافا لفينيه - دار بلنيه وفيدوروف الذين يعرفون الترجمة بأنها نشاط ومنظومة 
لغوية علمية. فإن إدموند كارى/**) يؤكد أن التعريف المذكور للترجمة لا يناسب الواقم؛ 
لأن الترجمة ليست نشاطا علميا تماما ولا لغويا كلية. وبناء عليه فالترجمة عمل مستقل 
تنبغى دراسته فى شكله الأصلى مع كل تشعباته وجوانبه وتداخلاته التى وفقا لها 
يمكن عن صواب التمييز بين الترجمة النثرية فى مجال أدب النثر. وبين الترجمة 
الشعرية فى مجال الابدا ع الشعرىء ويين ترجمة الأعمال المسرحية فى مجال النشاط 
المسرحى: إلخ. 

ولكن؛ إذا ما تم بعناية فحص مزاعم إدموند كارى فيمكن أن نرى أنها تتفق 
مع آراء فينيه - دار بلنيه وفيدوروف أكثر مما تتعارض معها. لأن الترجمة الأدبية 
أيضًا ليست, على سبيل المثال. مجرد عملية لغوية يمكن تنفيذها عن طريق إجراء علمى 
موجه إلى دراسة مفردات اللغة والنحى أى قواعد اللغة فحسب. 

حقيقة أن إدموند كارى كان يسعى لأن يمنح الترجمة مزيدا من الحرية التى يتم 
بواسطتها بحثها فى سياق الثقافة. خاصة وأنه فى إطار علم فقه اللغة أيضًا. بالإضافة 
إلى أسلوب الأبحاث الخاصة فى مجال مفردات اللغة والاشتقاق والنحو والقواعد إلخ, 
توجد أساليب منهجية أخرى تتعلق بالتصورات, مثل الأساليب اللفوية النفسية واللغوية 
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الاجتماعية. التى تناسب الإحاطة بالظواهر اللغوية فى مادة الأبحاث المرتبطة بالفرد أو 
بالجماعة فى اللغة المعنية. 


ومن ناحية أخرى. إذا تم الإصرار على التفرقة بين فقه اللغة باعتياره دراسة 
لقواعد النحو وتأثيراتها المتبادلة. من جهة, وبين البلاغة باعتبارها دراسة للوسائل 
اللفوية التى يستخدمها الفرد عن طريق استعارتها من اللغة بحسبانها ممتلكات 
جماعية بحيث يتم منحها سمتها. من جهة أخرىء فمن الصواب أن علماء اللغة ينقلون 
مثل هذا الموقف للفرد. بصفته مادة للبحث. من علم اللغة إلى علم الجمال. 

وعلى أية حالء فعلم فقه اللغة يبين بجلاء أن الترجمة تشمل كذلكء بالإضافة إلى 
المسائل اللغوية بشكل بارز. مسائل غير لغوية. ولذلك فإن الحكم على جودة أو نجاح 
الترجمة الأدبية يعنى فى نفس الحين تحقيق مطلبين فى استخدام المفردات اللغوية, 
وهما استخدام أنسب المعانى من وجهة نظر علم اللغة بالمعنى العام وفى الوقت ذاته 
اختيار طبقاتها الدلالية العميقة التى يمكن بها تلبية مطالب علم الجمال. 

ولا شك فى أن تطبيق الأساليب المنهجية المناسبة -وهذا هو ما يقترحه فينيه 
وداريلتيه - سيتيح فى النهاية الفهم المناسب لمفهوم الجودة ونجاح الترحمة الأدبية. 
ونفس الأسلوب المنهجى لتقييم الترجمة الأدبية معضد أيضا فى المذهب اللغوى البنيوى 
لسوسير(”*) وكذلك فى رؤى بالى بشأن البلاغة العقلانية!"*). 

ولكى يتم تحقيق الهدف المطلوب عن طريق ترجمة أحد النصوص من لغة إلى لغة 
أخرىء فإنه ينيغى وفقا لمطالب علم فقه اللغة المعاصر تحقيق الأمانة تجاه النص كله. 
ورغم أن المطلب الأساسى القديم لترجمة النص كان غاية فى الوضوح والدقة؛ فإنه 
بمقدور علم فقه اللغة الحديث فحسب تقديم إجابات على السؤالين التاليين : ماذا يعنى 
النص الإجمالى ؟ ومم تتألف الوحدة الكلية للرسالة التى يوجهها ؟ 
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وقد استشعر قبل ذلك أيضا المترجمون الجيدون أن الإجابة على الأسئلة المطروحة 
تتشكل وفقا للسياق الذى يطرح نفسه كسؤال جديد. ويناء على رأى أغلبية المشاركين 
فالسياق هو مجموعة من الرموز أو الملابسات التى توضح جزءًا من النصء الذى بدونه 
من المستحيل القيام بترجمة أمينة لأحد التعبيرات المتميزة28). 

بيد أنه ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن السياق فئة دلالية متعددة الطبقات. معرضة 
للتغير: ذلك أنه بالإضافة إلى السياق اللفوى الذى يميل فى العصر الحديث. أكثر مما 
كان فى العصور السابقة؛ إلى التوسع؛ فإنه بمستطاع كل جزء من أجزاء النص الأدبى 
أن يكون له سياق جغرافى يتعلق بالمكان: وكذلك أيضا سياق تاريخى يتعلق يزمن 
الحدث. وعلاوة على ذلك فالسياق التاريخى يمكن أن يشتمل على قرائن اجتماعية 
وثقافية وحضارية وأنثرويولوجية وقرائن عديدة أخرى أيضا . 

وهناك على الأكثر تطايق بين كارى وفيدروف فى فهم أن السياق اللغوى ينسج 
الماياة الحا اللذؤمة الترحمة: أما الشياق الآكثر تشيعما + الذى يمكن على اسان سبماته 
الحكم على جودة ونجاح الترجمة: فهو ذلك السياق الذى يحيط يأقكار ومشاعر الناس 
الناجمة عن علاقة الاتصال بين ثقافتين أو عالمين. ومع أنه يتجاوز الأطر اللغوية. فإن 
مثل هذا الصنف من السياق يتحقق ابتداءً من العمل العملى أى من البنيان التحريرى 
لقدرة بضع مئات من الكلماتء إذا ما تمت على وجه العموم الإحاطة بإحدى 
الحضارات بالنظر إلى مكانها وزمانها. ولكن إذا كان يراد بشكل أكثر دقة تحديد مثل 
هذه القرائن العديدة مثل القرينة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والثقافية فلا يمكن 
للغة أن تقدم كل التحديدات الملائمة. 

وتتحدد معانى الكلمات بواسطة السياق الذى يتم التعرف عليه عن طريق تحديد 
المستويات المنفصلة للمعنى: التى يجرى فى نطاقها التمييز بين المعانى الخاصة عند 
استخدامها ويين المعانى الأساسية. ومن الممكن من خلال مستويات المعنى تحديد ما 
إذا كانت كلمة 'ضم"'. على سبيل المثال؛ تعنى ربط شىء ربطا حسيا أم تعنى وضع 
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شىء فى صلة منطقية بشىء آخرء أى فهمه؛ وما إذا كانت كلمة 'فيلم تعنى العرض 
الذى يقدم فى دار السينما. أم تعنى الشريط السيلولويد الخاص بالتصويرء أم تعنى 
طلم على سنك أذ الأحساه 1 ققدي فين عي ترق تناما: 

ومنهما القت سافن التاستن فى كف اللعة يش نا اناتعانت الكبة دكا 
رمزا لغويا تعبرعن خصائص فى الأغلب جوهرية أم عرضية. وصفية أم 
تشخيصية!*”2. فإن السياق هو الذى يقرر التحديد الواقعى لمعانيها. وحينما يقال فى 
النص ‏ "سقف فوق الرأس". فهذه العبارة ستثير مناظر متعلقة يتداعى الأفكار من 
الغالة الخارهي لد الاشكيو فى خبرشلاقن ولد البق في الستهرامولدى العاطنية 
بمنطقة سكنية فى إحدى دول وسط أورويا. وستعنى بشكل تقريرى على حد سواء 
تقريبا المأوى الذى يحمى من العواصف الطبيعية ومن الحيوانات المتوحشة ومن 
المخاطر الأخرى. 

ونظرا لعدم وجود شك فى أنه يتم تحديد السياق عن طريق روح الجماعة 
ويواسطة نوع من التقاليد؛ فإن أمانة الترجمة بالنسبة للأصل سترتبط بمعرفة روح 
المشاعة والتقالكه 'ونخن التظر عن كر الأسانة فاق القريجية تتم إثراء اللفة 
المستهدفة بمستوى معنى ومضمون الرسالة. خاصة وأن كل شخص سليم عقليا 
وناضج فكرياء كما أكد ويلهلم فون هومبولت!''!. قادر على تقديم مساهمة فى تطور 
اللفة. 

وحينما يتعلق الأمر بالنقل من ثقافة إلى أخرى أى من أحد العصور القديمة إلى 
عصر جديد؛ يحدث أن يقوم المترجم؛ من أجل سهولة الفهم. بإعادة الترتيب السياقى 
لأجزاء من النص تسمح يفهمها وفقا لروح العصر الجديد أو الثقافة المختلفة. وإذا كان 
مثل هذا الأسلوب للمترجم واضح وظاهر على نحو شفافء فسيقيل القارئ عمله على 
كا متحاؤلة لاود :على العحدي الخاصن بإعادة الكاويل. :وذ )كفن المترجد هذا فيو 
يظهر دون داع "تعسفًا تجاه القارئ البسيط(1"), 


76 


وفيما يتعلق بالسياق. فمن المطلوب فهم فكرة الرسالة على أنها مجموعة من 
الزمون المذكورة: التى بالإضافة إلى نشاتها الختمية فى اللقة: تتاسس غلى واقع فوق 
لغوى و(أو) غير لغوى (جغرافى وتاريخى واجتماعى وثقافى... إلخ)؛ نظرا لأنه لا يمكن 
الإنفاءيكسال الرشالة عن طريق'مجرد مجموعة من الرهون الثفوية التى 'تعالف مدينا 
على نحو شكلى؛ ويما أن مفهوم السياق يتأسس على المعلومات غير اللفغوية التى 
يتضمنها النصء فإن علم فقه اللغة يسميها الملايسات التى لا تندرج فى مجالات القول 
الكو 

وبالطبع معرفة المعلومات غير اللغوية ضرورية لكى يتم الحصول على الترجمة 
التى بمقدورها نقل الرسالة بأكملها المتضمنة فى القول. وذلك لأن الترجمة لا يمكن أن 
تكون جيدة بدون أكبر قدر ممكن من الأمانة. أولا بالنسبة للسياقء ويعد ذلك بالنسيبة 


ويجرى أيضًا فقه اللغة تحليلا لجميع المنظومات الفرعية لإحدى اللغات. المنظومات 
التى تختلط وتتداخل فيما بينها؛ ولا يكشفها للنهاية السياق ولا الملايسات. سواء أكان 
الأمر يتعلق بلغة شعبية: بلهجة؛ أو بلغة مشتركة. بلغة الكلام النموذجية أى الأدبية أو 
الشعرية: أى بإحدى اللفات المتميزة بالنسية للتتخصص ولمهنة. ويرجع الفضل لعلم فقه 
اللفة من أجل التغلغل فى جميع الطبقات المذكورة فى بنية لغة من اللغات. ويفضل 
بالذات مثل هذا التغلفل من الممكن ترجمة الشعر أيضًا من إحدى اللفات إلى لفة 


اخرى. 


البلاغة والنص الأصلى 


وينبه فقه اللغة - باعتباره علما أكثر شمولا وينفصل عنه علم البلاغة كفرع - إلى 
أن الترجمة لا يمكن أن تكون جيدة إذا لم تحقق أكبر قدر ممكن من الأمانة بالنسبة 
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لجميع طبقات اللغة, وإذا ما حققت هذا فإن الترجمة تلبى الأمانة بالنسبة للنصء ويذلك 
تفى أيضًا بالأمانة بالنسبة للسياق وللملايسات. 

ورغم أن كثيرين لا يمكنهم الموافقة على هذا فإن التحليل اللغوى لا يساوى بين 
الترجمة الجيدة والناجحة ويين الأمانة؛ لأن الترجمة فى الوقت الحاضر ليست الالتزام 
بالمعانى البنيوية اللغوية فحسبء أى بمضامين المفردات والنحو. بل وأيضًا الالتزام 
بالمعانى العامة للرسالة نظرا إلى اختلاف البيئة والزمان والثقافة والحضارة التى تصل 
إليها الرسالة. وعلى هذا النحو فإن التحليل اللغوى يتيح الفرصة لإيجاد قاعدة من أجل 
القيام بتعريف جديد وأكثر اكتمالا للأمانة فى الترجمة. 

ومن المعلوم أن الأبحاث السايقة كانت تصر على أنه لا يمكن تحقيق الترجمة 
الجيدة والحسنة على الصعيد الجمالى إلا على حساب الأمانة التى تظهر على أنها 
عبودية للنص. ولذا فإنه فى الوقت الحالى عند تحليل العديد من الرموز والمعلومات التى 
يستحيل أن تعبر تعبيرا حرفيا عن معنى الرسالة الإجمالية للنص تُضاف إلى النص 
المترجم توضيحات علمية كإجراء. أى كمنهج يعطى انطباعًا بأنه عدم أمانة أو "تظاهر” 
فى الترجمة. وفى توافق مع هذا فالترجمة التى تتمسك بالشكل اللغوى تعتبر حرفية 
وأمينة. بينما الترجمة التى تلتزم بالمضمون تعد غير أمينة وحرة. 

ولكن ليس هناك أساس ثابت لمثل هذا التقسيم؛ لأن الترجمة تعنى النقل الأشد 
دقة بقدر الإمكان للارتباط المتين بين شكل ومضمون الترجمة وبين الأصلء على 
التحو الذى أكده إدموند كارى: ووفقا لهذا فقد عرض فينيه ودار بلنيه الوسائل النوعية 
التى يمكن على أساسها الحفاظ على علاقات قوية بين الشكل اللغوى؛ من ناحية: 
وبين السياق اللغوى والسياق الممستتر الرحيب للنص الأصلى معاء من ناحية 


اخرى. 
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وطبقا لهذا فإن الكلمات المستعارة تؤخذ من اللغات الأخرى لكى تبين ذلك الأمر 
غير الموجود فى ثقافة اللفة المستهدفة فى الموقف المباغت. والترجمة الحرفية, أى 
الترجمة كلمة بكلمة؛ ممكنة بدرجة كبيرة عند التوسط بين اللغات المتجانسة التى 
تشملها ثقافة واحدة؛ بدرجة تزيد كثيرا عن التوسط بين لغات غير متجانسة. وفى 
بعض الأحيان يكون من المبتغى تغيير ترتيب الكلمات؛ مثلما عند ترجمة النصوص 
العربية» فيتم فى الترجمة وضع الفاعل بدلا من المسند فى المكان الأول المحجوز للفعل. 
والتعديل الأسلوبى مطلوب بأن يتم طرح تعبير ذى شحنة بلاغية أكثر قوة بدلا من 
الترجمة الحرفية لبعض التعبيرات التى تكون واضحة للغاية "وغير ملفتة للنظر". وفى 
أغلب الأحيان تنقل التعبيرات الخاصة بروح إحدى اللفات: التى تسمى بالتعابير 
الكنائية. إلى لغة أخرى بحيث يجرى استبدالها بتعبيرات متكافئة مكونة من كلمات 
متباينة تشكل معنى شبيها للغاية, وإذا ما تم الانطلاق "من مبدأ أنه يستحيل بشكل 
صارم ودقيق تحديد الوحدة الكلية للترجمة» وأنه لا تترجم الكلمات وإنما المضمون", 
فمن الصواب السعي إلى تحقيق ترجمة متكافئة لمعنى ومفاد المصطلحات والتعبيرات: 
ورغم أنه فى هذا الصدد لا يمكن فى الغالب فى اللغة المستهدفة الحفاظ على بنية 
المكونات الخاصة بالتعابير والمصطلحات للفة المصدرء "فهذا لا يعنى عدم قابليتها 
للترجمة'!'2, والتهيئة الوصفية هى أسلوب الترجمة الذى تنقل عن طريقة الرسالة إلى 
لغة أخرى بوسائل مختلفة على نحو ما. فى سياقات متباينة بأساليب فى غاية 
الاختلاف(). 

ونظرا لأن فقه اللغة بإمكانه أن يوضح أكمل توضيح سياق وملايسة واكتمال 
رسالة الخطاب اللغوىء؛ فبالرغم من جميع الانتقادات والاعتراضات الموجهة ضده؛ فقد 
كان يعتقد لفترة طويلة أنه بإمكانه لا فحسب أن يتفوق بل وأن يحل كل الأمور 


الجوهرية فى الأساليب المنهجية للبحث العلمى للترجمة؛ وهكذا فحينما يتعلق الأمر بتلك 
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العناصر التى تجعل الترجمة جيدة وناجحة لم يتم حتى يومنا هذا أخذ أى شىء فى 
الاعتبار سوى الأمانة. من وجهة نظر فقه اللغة. غير أنه فى هذا الصدد تم إغفال 
حقيقة أن الترجمة أخذت تصبح عملية أدبية. وهذا هو الجزء الثانى من المسألة الذى 
يمكن تسميته بالعنصر الجمالى؛ أو بالعنصر الأدبى الجمالى. 

وبالطبع: تعريف العنصر الجمالى ليس بسيطا كما يبدو لأول وهلة. فعلم الجمال 
ليس محددا تحديدا واضحا مثل فقه اللغة لا بالنظر إلى مادة أبحاثه فحسب. بل 
وبالنظر إلى أساليبه المنهجية وإلى النتائج التى يتوصل إليهاء وإذا ما طلب من المترجم 
عند الترجمة الأدبية, باسم الجودة والنجاحء تحقيق الأمانة بالنسبة لكل ما يشكل من 
وجهة نظر فقه اللغة أمانة تجاه القول. وهذا يعنى فى المقام الأول التعبير اللغوى 
والطبقة اللغوية والسياقء ويعد ذلك الملايسات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية 
والثقافية؛ فبالنسبة لترجمة الشعر يمكن ببساطة كشرط طرح التقليد التام للشاعر(؟"). 
ولكن. لكى تتم ترجمة أحد النصوص الأدبية ينبفى على المترجم معرفة طبيعة غراية 
الأسلوب الجيد. وذلك حتى يكون هناك - على وجه الاطلاق - هدف من وراء مراعاته 
بألا يكون أسلويه الشخصى ضعيفا ويلا هوية ومضطربا. 

ومع أن الملاحظات المذكورة كافية كشرط لتحقيق ترجمة جيدة وناجحة؛ فمن 
العسير للفغاية التوصل إلى هذا بشكل عملى: وتبين هذا بشكل مقنع حقيقة أن 
الاشخاص المسئولين عن الترجمة: بغض النظر عن تماثل الملاحظات مع الشروط 
الجوهرية. لا يمتلكون الكفاءة لأن يعلموا الصغار فى المدرسة كيفية قرض الشعر 
بشكل الهامىء ولا كيفية القيام بالترجمة بشكل حسن على الصعيد الجمالى وفى الوقت 
نفسه بأمانة أيضا. 

وقد يفهم مما سبق عرضه أنه ينبغى عند الترجمة تجنب عدم الأمانة والتباهى 
لأنها أخطاءء ويلزم تجنب الاقتباس غير الشفاف؛: لأن إخفاء أصل الاقتباس من خلال 
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التظاهر بأن هذه ترجمة ادعاء - يعتبر تزييفا. والتتصرفات المذكورة هى أكيبر 
الأخطاء ذات الطبيعة اللغوية والمنهجية التى يمكن لفقه اللغة أن يحددها خلال عملية 
الترجمة. 

وفيما يتعلق بالأخطاء المرتبطة بالأعمال الأدبية. فالصيغة الأشد عسرًا هى عدم 
تناسق الرسالة؛ الأمر الذى من الممكن فى كثير من الأحيان حدوثه خلال عملية الترجمة 
من نص مترجم؛ وعلى وجه الخصوص غاليا فى الترجمة عن طريق لغة وسيطة. ومن 
العسير للغاية إعادة صياغة الأسلوب الجيد الذى تتميز يه إحدى طبقات اللغة المصدر 
- باللغة المستهدفة إذا كانت الترجمة تتطلب التعرف على الأسلوب من خلال الترجمة 
الوسيطة, والأسلوب لا يتيح إمكانية للتعرف على طبيعة مختلف النظم الفرعية للغة 
المصندق. 

وحينما تترجم نصوص من أحد العصور الماضية؛ أو نصوص تتعلق بحضارة 
أخرى؛ فمن الضرورى اختيار مستوى الترجمة المناسب لذلك الذى تتطلبه وحدة اللغة. 
ويما أن السياق التاريخى يمثل مجموعة من الأحداث والعادات والعلاقات الاجتماعية 
اللازمة لفهم النصء فإنه يتعسر فهم الرسالة على القارئ غير المطلع على الأحداث من 
الزمن المعنى. ولن يفلح المترجم فى ترجمة تعبير من النص الأصلى مستخدم 
بمعنى تاريخى كيفما كان يعنى فيما سلف فى القدم إذا لم يكن لديه اطلاع على 
الظروف التى جرى فيها استخدام التعبير بهذا الشكل. وتحدد السمات المتميزة 
للمستويات الخفية تحديدًا حاسما عملية الفهم. ويعتبر كثير من علماء فقه اللغة 
أن ظهور المستويات الخفية الخاصة للمعنى يتشكل بأساليب متنوعة تختلف من لغة 
إلى أخرىء بحيث إن كل لغة تختار السيل المتباينة للتعبير عن نفس الفكرة 
الواحدة. 
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وإذا كان الأمر يتعلق بترجمة نصوص من العصور القديمة. فيمكن عند التناول 
المفاضلة بين تحديث النص ويين استخدام الألفاظ المهجورة. مع الاجتهاد الواعى بأن 
تتم مواءعمة نص الأصل للعصر الحديثء أو أن يتم تقريب لغة العصر الحديث إلى لفغة 
الأزمنة الغابرة. وتقدم الترجمة بين اللغات من العصور المتباينة إمكانية تدجين (أى 
إضفاء الصبغة المحلية - توضيح المترجم) النص الأصلى أو تغريب لغة الترجمة؛ مع 
الاجتهاد فى محاكاة خصائص اللغة المصدر. ويدعم ل. فينوتى!*!) مثل هذه الإجراءات 
المختلفة تدعيما ناجحا بأمثلة بعض الترجمات لكتاب هوميروس التى قام فيها بعض 
المترجمين بصبغ لغتهم فى الترجمة بصبغة الألفاظ المهجورة وقاموا على هذا النحو - 
لأسباب أكاديمية - بتغريبهاء بينما قام آخرون بتحديث لغة الأصل وهكذا صبغوها 
بالطابع المحلى من أجل تبسيطها لعامة الشعبل!'). 

ويناء عليه ففى حالة مراعاة المترجم لمطالب الأسلوب فيمكنه - حينما يجد تفسه 
أمام نص يإحدى اللفات الأجنبية - أن يمضى نحو طريق من طريقين مختلفين اختلافا 
جوهريا يشكلان وحدة الأسلوب: إما أن يوسم النص الأصلى بالطابع المحلى حتى 
يحرره بأكبر قدر ممكن من السمات الثقافية الأصلية ويعطى انطباعا بأن المؤلف كتبه 
باللغة المستهدفة دون أية سمات حضارية وتاريخية وسمات أخرى متميزة» وإما 
أن يقوم بتغريب القارئ المحلى بحيث إنه من خلال مميزات اللغة المستخدمة 
يعرض نصا يجعله يبدو فى كل لحظة على وعى بتواجده أمام نص بلغة أجنبية 
راجع إلى أحد الأزمنة الأخرى وإلى ثقافة مغايرة. وكلا الاتجاهين يمكن أن يكونا 

ووفقا للمحللين الذين أسسوا وجهات نظرهم بناء على تجارب بشان ترجمة 
نصوص كلاسيكية. تظهر المشكلة فى عملية الترجمة إذا جرى - عند إعادة صياغة 
نفس النص- اتباع أحد الاتجاهات حينا واتباع اتجاه مغاير فى حين آخر حتى حينما 


لا يتطلب النص الأصلى هذا الأمر؛ وعلى سبيل المثال أكد ف. شلييرماخر أن المترجم 
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"اما أنه يترك المؤلف فى هدوء الى أبعد حد ويآتى له بالقارئ» وإما أنه يترك القارئ 
بالفعل فى هدوء ويحضر له المؤلف": ومن ثم "فمحاولة المضى فى الطريقين فى آن واحد 


يا ل عا 5 اك 
يمكن أن تسقر فحسب عن سير غير مأمون'( ا 


غير أنه وفقا انطباعنا فإن مثل هذه الآراء يمكن أن تتعلق بالنصوص التى كانت 
تتباعد فيما بينها بسيب المسافة الزمنية الهائلة أى بسبب الاختلاف الثقافى: كتلك 
النصوص التى كانت شائعة على الأرجح فى ممارسة الترجمة فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر حينما كان يعيش ف. شليبرماخر. ولكن حينما يتعلق 
الأمر بالنصوص الحديثة» ينبغى أن يكون هذا الأسلوب أكثر مرونة بحيث إنه يمكن 
للمترجم فى توجهه نحو اللغة المصدر أو اللغة المستهدفة أن ينتقى موقفه من جملة إلى 
أخرى فى النص/"'). ورغم عدم التوصية بالتنميق المبالغ فيه للأسلوب ويرفع المستوى 
الأدبى فى الترجمة ما دام ينتهج فى مثابرة اتجاها من الاتجاهين, فإن الحد الأدنى 
المطلوب من المترجم هو عدم الهبوط فى الترجمة بأسلوب التعبير ويبالمستوى الأدبى 
لمشبموخ المادة الث نكوم يترحكتها: 

وعند حديثه عن السياق بمناسبة درجة الأمانة فى الترجمة الشفاهية؛ يشدد أ. 
ه. ألبير أيضا على أهمية الإشارة الضمنية!''). وخلال الحديث يتصرف المشارك 
بشكل متوقع تماما وفقا للمعرفة المفترضة للمتحدث. وهو ينظم كلماته فى الحديث 
مقدرا اطلاعه على علم شريكه فى المحادثة. وانطلاقا من معرفته المفترضة واهتمامه 
وقدرته على الملاحظة ومن حالته النفسية لأن يستمع يعناية؛ ننفتح إمكانيات تأثير 
الإشارة الضمنية أمام كلمات المشارك بفضل أنها (أى الإشارة الضمنية) مرتبطة 
بقرائن الموقف!'') والنطق والمعرفة, التى يلزم أن تُعرف عنها على الأقل الأمور الأشد 
أهمية. ومن الضرورى معرفة على نحو حتمى أن سياق الموقف هو المجال الذى يجرى 
فيه الحديث. وهو يشمل كل عناصر الحالة التى يجرى فيها فعل الكلام (المكان 
والوسائل والمشاركون وغير ذلك). وبالإضافة إلى هذا من اللازم معرفة أن السياق 
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المنطوق يشكل الكلمات والعبارات» ومن ثم فإن كل كلمة ترتبط عن طريق المعنى 
ارتباطا صليا بياقى الكلمات. وأخيرا. ينيفى معرفة أن السياق المعرفى يتالف من قدر 
وفير من المعلومات التى تقدمها المحادثة(١").‏ 


التباين بين الترجمة الأمينة والترجمة الحرة 


توقفت فى أواخر القرن الثامن عشر الاحتياجات من أجل إجراء نقاش صاخب 
حول التباين بين الترجمة الأمينة والترجمة الحرة فى بعض الدول الأورويية. 
ورغم الاختلافات من حين لآخر فقد كان يسيطر اتفاق بضرورة رفض الترجمة 
الحرفية» أى الترجمة كلمة بكلمة؛ وكذلك باستحالة تقبل الترجمة الحرة أكثر من اللازم 
والابتعاد. 

ومع إبراز خاص فى فرنساء يعتبر القرن السابع عشر هو الحقية التى تم خلالها 
فى الترجمة قبول ما يسمى بالخائنات الجميلات' -على أفضل نحو- وكان المقصود 
بتعبير "عدم الأمانة' فى ذلك الحين أنه يعنى الترجمة الحرة. ونقطة انطلاق وجود مثل 
هذا اللون من الترجمات يجدها جورج مونان فى الظروف التاريخية والاجتماعية التى 
أثمرت اختلافا مع الذوق والأخلاق السائدة. ويقول جورج مونان فيما يتعلق يهذا: "نحن 
ننظر إلى الترجمات كما ننظر إلى النساء. ولكى تكون الترجمات حسنة: ينبغى فى 
الوقت نفسه أن تكون أمينة وجميلة"9"). 

وفى نفس المناسبة. حدد جورج مونان: وهو يستجيب لمطالب الأمانة والجمال, 
العديد من مختلف الأساليب المنهجية للترجمة. وقسمها إلى نوعين أساسيين: الترجمة 
من خلال الزجاج الشفاف والترجمة من خلال الزجاج الملون: اللذين يمكن القول عنهما 
أنهما يمثلان أسلويين مختلفين للترجمة. وليس من العسيرء بالنسبة للنوع الأول. 
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ملاحظة أنه يعطى انطباعا بأن النص الأصلى مكتوب بلغة المترجم. ومثل هذه الترجمة 
العكس من ذلك فالنوع الآخر يعنى الترجمة لفظا بلفظ. التى تهدف إلى أن تقدم للقارئ 
انطياعا يأنه يقرأ نص الأصل. 


ويوصى ج. مونان بتناول النص الأصلى بإحدى الطريقتين بحيث تُمنح الأولوية 
للنص المترجم؛ من وجهة نظر اللغة المستهدفة وعصر المترجم. أو تُعطى الأولوية إلى 
النص الأصلى وإلى الظروف التى نشأ فيها النص الأصلى. ويناء عليه. فالترجمة 
ياعتبارها فعلا إبداعيا تتوسط بحيث تمنح الأولوية للغة المصدر أو إلى اللغة 
المستهدفة. 

وعند مقارنة الترجمة بالمرأة فإن بعض المحللين - ويتم تصنيف ج. مونان بينهم - 
يؤكد أن الترجمة الجيدة - حقيقة - لا بد أن تكون فى الوقت نفسه أمينة وجميلة. ورغم 
أنه. دون شك؛ من العسير تحقيق مثل هذا المثل الأعلىء فإنه يتم الإصرار عليه عن 
صواب. وهذا يتأكد فى أكثر الأحيان فى الترجمة الأدبية وعلى وجه الخصوص فى 
الأدب الحديث: وكان موجودا من قبل فى الأغلب فى الأبحاث بشأن ترجمة الأعمال 
المسرحية والشعر. 

ولكن؛ رغم أنه قد تم التوصل إلى اتفاق تنظيرى بشان النموذج المثالى فى 
الترجمة وأنه حاز أهمية ثابتة, فإنه تظهر من حين لآخر اختلافات بين المناصرين 
لمختلف الأساليبء. فبينما يقف فى ناحية الأساتذة المتمسكون بالأمانة القائمة على 
الحرفية؛ يقف على الناحية الأخرى الفنانون الذين يولون أهمية خاصة إلى الأمانة 
المادية القائمة على اللغة. والمؤكدة فى الإخلاص للنحو ولقواعد النحوء فالفنانون يعتنون 
بمزيد من الاهتمام بالأسلوب ويعضدون التجرية الجمالية الخيالية فى القوة الواضحة 
للرسالة. 
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الحفاظ على المعنى فى الترجمة 

يعسر للغاية تحديد مفهوم المعنى تحديدا دقيقا بسبب طبيعته المتشعبة وكذلك 
بسيب تقارب معناه من بعض المفاهيم النظيرة؛ ذلك أنه توجد مجموعة من التحديدات 
التى يتم بواسطتها السعى إلى تعريف مفهوم المعنى؛ وهى تحديدات جرى طرحها 
خلال التحليل والمجهود من أجل تدقيق دوره من وجهة نظر بعض الفروع العلمية ذات 
التتخصص الدقيقء والميل إلى تعريف مفهوم المعنى تعريفا مضبوطا يقوده حتما إلى 
تماس قريب مع مجموعة من المسميات المترادفة. وفى المقام الأول مع المسميات التالية: 
المغزى؛ العلامة الزمنية: المعلومة. الأسلوب؛ الإشارة الضمنية؛ الفرض... إل:("). 

وينبغى الانطلاق من بديهية أن المعنى يتشكل من خلال اشتراك جميع المعانى 
لإجمالى العناصر اللغوية وغير اللغوية؛ ولكى يقوم بدوره فى مجال تشكيل المعايير التى 
تدخل فى عملية الاتصال؛ يتحدد المعنى تحديدًا أدق على أسس الاختلافات المتميزة 
بالنسبة للفئات المتكافئة» ولذا فإنه من المبتغى تمييز الفروق بين المغزى والمعنى والعلامة 
الؤيثية كوا نكاضنا: 

فبينما يمكن القول بالنسبة للمفزى أنه يتماثل مع المفهوم أو مع كثير من المفاهيم 
أى مجموعة من المفاهيم المرتبطة بوسم الشىء. يمكن فهم المعنى على أنه سمة دلالية 
أساسية خاصة بالقول وبالعلامة الزمنية فى إطار سياق لغوى أو فوق لغوى أرحب؛ 
وكل كلمة خارجة عن السياق يمكن ربطها بصلة بأحد المفاهيم أى بسمة لأحد المفاهيم 
المرتبطة بالمعنى - توجد كمدلول ظاهر أو خفى أو مفترض أى كجزء لا يتجزأ من 
المعنى. وبناء عليه فيمكن الحديث عن المعنى فى سياق صنع القول مع استخدام 
العلامات الزمنية. 

وعلى العكس. تعد العلامة الزمنية من العناصر اللفوية التى تُستخدم عند عملية 
صياغة المعنى: ونظرا لأن المعنى يتأسيس على القول؛ فإن الكلمة والعبارة تنتجان لدى 
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متلقى الرسالة مستويات غير متوقعة من المعنى؛ تتوافق مع السياق ومع القدرات 
المعرفية للمتلقى. 

وفى تماس مع المعنى تقف المعلومة كشىء يبقى ثابتا حتى بعد جميع عمليات 
التغيير. وعلى ذلك. فالمعنى والمعلومة ظاهرتان متباينتان. ويمكن للقراءة عن ظهر قلب 
والاستشهادء على سبيل المثال» أن يتضمنا نفس المعلومات ولكن لا يلزم أن يقدما نفس 
المعتى..وبناء “عليه فالمعلومة تشكرك فن:يتاء امعد ولاق فى مواجيت :وترتط 
المعلومة على نحو مباشر بالشكل اللغوى وبالعناصر غير اللغوية التى تشارك فى القول 
عند إنتاج المعنى. 

وترتبط الإشارة الضمنية أيضًا ارتباطا وثيقا بالمعنى باعتبارها ظاهرة تنجم عن 
طبيعة متميزة للاتصال اللغوى. والإشارة الضمنية ظاهرة مصاحبة ذات أهمية بالنسية 
لمتلقى الرسالة من أجل الحاجة إلى فهم خاص للقول. ونظرا لأن القول اللغوى يمكن أن 
يثير لدى متلقى الرسالة إشارات ضمنية متباينة (رد الفعل التلقائى: الضحك, البكاء, 
الرضى وما شابه ذلك)؛ فلا بد أن يسبق الصياغة العملية للإشارة الضمنية تنقيح 
للمعنى ونظرا لأن المعنى والإشارة الضمنية مرتبطان فيما بينهما ارتباطا صلبا لأنهما 
يتبعان نفس الفئة؛ فإن كل تغيير للمعنى يتسبب فى تغيير للإشارة الضمنية. 

ومن العسير على وجه العموم افتراض ظهور نفس الإشارا ت الضمنية لدى 
المتلقين للرسالة الموسومين بسمات شخصية متباينة تتعلق بالأيديولوجية وبالميول. وكذلك 
أيضًا الظهور فى إطار العلاقات المختلفة التى تربط بين متلقى الرسالة والمتحدث. وعند 
صياغة المعنى يمكن للإشارة الضمنية أن تشارك باعتبارها عنصرا مميزا أيضاء وفى 
هذه الحال تقوم بوظيفة المفهوم الأساسى ويحسبانها على هذا التحو تحتل مكانا هاما 
فى تحليل الأمانة فى إطار النظرية النقدية للترجمة: ولذا فإنه من المطلوب أن يأخذ 
المترجم فى اعتباره الإشارة الضمنية الباطنية التى يمكن أن يثيرها النص الأصلى 
لدى متلقى الرسالة حتى يحفظها أصلية وينقلها عن طريق ترجمته. 
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وإذا كان هدف مؤلف النص الأصلى يمكن مطابقته بالرسالة الموجهة إلى المتلقى, 
كناد الحقاط عامهنا شعي أكون هن اهنا القهيين الأستا: الف يدف إلنه 
المترجمء. ورغم أنه من المبتغى فى هذاء الصدد أن تتطابق الإشارات الضمنية للمؤلف 
وللمترجم؛ فإنه من العسير للغاية إمكانية تحقيق هذا. ومن المناسبء فيما يتعلق بهذا . 
تصور المترجم المنتمى إلى أحد الأحزاب اليمينية ويجب عليه ترجمة أحد النصوص 
المكتوب بقلم سياسى يسارى يريد عن طريق رسالته اجتذاب أنصار جدد إلى حزبه. 
ومن الطبيعى أنه لن يترجم الإشارة الضمنية للنص الأصلىء بل عند نقل الرسالة 
سيعيد فحسب صياغة الأهداف الظاهرة لمؤلف النص. 

ويربط بعض ال محللين ربطا وثيقا بين الأسلوب ويين المعنى. ووفقا لرأى يوجين 
نايدا. فهذا دليل على أن الترجمة فى اللغة المستهدفة ينبيغى أن تنتج رسالة اللغة 
المصدر بوساطة الكلمات المتكافئة والأكثر ملاعمة. فى المقام الأول فيما يتعلق بالمعنى, 
ثم فيما يتعلق بالاسلوب!؛"). 


ويتمثل الاختلاف الأساسى بين الأسلوب والمعنى فى أن الأسلوب يحدد طريقة 
وصيغة القول. أما المعنى فيحدد مضمون القول. إن صيغة القول والمعلومة ضروريتان 
إذ كان يراد صياغة المعنى. ووفقا لذلك فالأسلوب هو فئة لغوية يتم إدراجها فى عملية 
الفهم من أجل تجريد الكلمات وإنتاج المعنى المطلوب أو الإشارة الضمنية لدى متلقى 
الرسالة. 
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الفصل الثانى 


نظريات الترجمة 


تأسيس نظرية الترجمة فى فقه 
اللغة ونقد الأدب وعلم الاتصالات 


من مضمون تعريف الترجمة يطرح نفسه استنتاج بأن نظرية الترجمة -بالإضافة 
إلى المجال العام- تعنى أيضًا مستويات خاصة. موسومة وسما حاسما بواسطة نوع 
المادة الجارى ترجمتهاء أى عن طريق مواصفات المادة موضوع البحث. ويناء عليه. 
فالنظرية ينبغى أن تنبع من طبيعة جميع الظواهر التطبيقية المرتبطة بالموضوع 
المخصص للبحث. وإذا تم أخذ هذا فى الاعتبار فليس من الصواب تقسيم نظرية 
الترجمة وفقا لسمات بعض الظواهرء بالرغم من حقيقة أنه يجرى عادة الحديث فى 
المراجع الخاصة بالترجمة عن نظريات مختلفة: دلالية. ومتعلقة بدلالات الألفاظ: 
وتحويلية. واتصالية؛ وإخبارية؛ ومعرفية... إلخ. 

ومن العسير تقديم إجابة مرضية ردًا على سؤال عن ما هية نظرية الترجمة 
ودراسة الترجمة؛ وهذا فى المقام الأول لأن دراسة الترجمة فى الحقيقة مجال علمى 
جديد يمضى منذ منتصف القرن العشرين فحسب بقيادة قوته الذاتية المحركة,. وكما 
يوصى عن قناعة جيرمى مواندى. فإنه يجرى منح مسمى دراسة الترجمة إلى فرع 
علمى جديد تماما يتعلق بدراسة نظرية الترجمة والظواهر المصاحبة لها(*'). وكثير من 


ا 


اللغات تضم إلى الترجمة مثل هذا التحديد المتميز. وتضم كذلك التناول متداخل الفروع 
القائى على مختلف العلوم الفيلولوجية واللغوية والفلسفية والاتصالية والثقافية. 

وباعتبارها نشاطا غاية فى الديناميكية والواقعية ما زال يخوض العملية الفعالة 
للتطور. فإن النظرية العامة للترجمة تستحوذ على اهتمام متزايد فى العالم. إلا أنه 
تصاحب الاهتمام مفاهيم متباينة عن آماد النظرية واحتمالات التأسس الحقيقى لها؛ 
نظرًا لأنه يثار الشك أيضًا فى إمكانية نفس وجود نظرية الترجمة وذلك لأن المراجع 
الخاصة بالترجمة تبحث فحسب إلى حد ما فى الترجمة على مستوى التنظير. وإلى 
عهد قريب كان الجزء الغالب. وعلى الأخص ذلك الذى يتحدث عن ترجمة المضامين 
الأدبية الرفيعة. يتوقف عند حدود الملاحظات التطبيقية أى التأملات الجمالية. ولكن» من 
ناحية أخرى: بالرغم من التقديرات غير المتناسقة يوجد قدر كاف من المعرفة التجريبية 
والفرضيات النظرية عن عملية الترجمة وعن نتائجها التى على أساسها يمكن تلسس 
نظرية علمية مستقرة للترجمة. 

وكانت ذات طبيعة تناول عمل الترجمة وأسباب وأسلوب التنظيم الاجتماعى - 
تحدد فى الغالب طبيعة ومستوى الأدب المترجم الموجود. ويفرض نقفسه انطباع بأن 
الراجح فى هذا الصدد بأنها فى دول غرب أورويا وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
متطورة على الأكثر النظريات اللفوية العامة للترجمة التى اجتاحت جميع أنواع 
النشاط: الترجمة الشفاهية والتحريرية والعلمية والفنية؛ بينما كان فى دول شرق أورويا 
يهيمن تناول نظرية الترجمة القائم على مطالب النقد الأدبى. وفقا لذلك؛ ففى الدول 
المتقدمة صناعيا يراعى أكثر تدريب المترجمين للكتب العلمية والفنية؛ ويتم أيضًا بشكل 
عابر تأهيل المترجمين للأدب الرفيع. وعلى عكس ذلك كان مترجمى الأدب الرفيع أكثر 
نشاطا فى الدول الاشتراكية!'"). وبناء عليه. فمن خلال أوضاع الترجمة الموسومة 
وسما متباينا فى المجتمعات ذات العلاقات والمستويات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة 


يتم التحقق من التباين بين الترجمة العلمية والترجمة الأدبية. 
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وليس هناك شك فى أن التناول التنظيمى يؤثر على طبيعة ومستوى الكتب 
التنظيرية. وبينما فى الغرب يجرى تقريبا فى جميع الدراسات الجيدة عن الموضوع - 
فى أماد ذات مستوى رفيع من النظريات اللغوية للترجمة - بحث كل أنواع أنشطة 
الترجمة. تتركز فى أورويا الشرقية أغلبية الأبحاث المتجانسة على بحث المشاكل 
المتميزة للترجمة الأدبية وعلى نقد الترجمة الأدبية!"7), 

وللوهلة الأولى يبدو غير متوقع تماما أنه لا توجد بعد بالنسبة للترجمة نظرية تلبى 
جميع الشروط بحيث تكون مقبولة قبولا تاما. والسبب فى ذلك حقيقة مفادها أنه لا 
تعرف عن الترجمة كل المعلومات التى على أساسها يمكن وضع النظرية النهائية, 
القابلة للفحص التجريبى: وهذا فى المقام الأول لأن الترجمة ظاهرة متشعية إلى حد 
كبير بحيث تستحيل إحاطتها بنظرية واحدة. 

وأيا كان الحال فإن الإعداد المفصل لنظرية عامة للترجمة يتطلب أن يتم الأخذ فى 
الاعتبار بالمعنى الكامل للكلمة جميع أشكال الترجمة التى تجرى ممارستها فى 
عصرناء وفى هذا المضمار تنبغى أيضًا دراسة تطور الصيغ والأساليب والأنوا ع؛ ولكن 
هكذا بحيث لا يتم تحليل أى شىء تحليلا منفصلاء بل فى صلة متبادلة وفى تداخل مع 
كل الجواني الأخري(#"). 

ونظرا لأنه مما عرض أنفا يمكن فهم أنه مازالت غير موجودة نظرية للترجمة 
مصدق عليها تصديقا علمياء فقد تكون معزية حقيقة أنه يوجد اهتمام تنظيرى 
بالترجمة؛ وقد أثمر عن نتائج كافية لأن تقدم دلالات مناسبة عن أسس يمكن أن تنش 
عليها فى المستقبل القريب نظرية ثابتة للترجمة. 

ويتحتم توقع من النظرية المستقبلية الشاملة للترجمة أن تقدم توضيحا لإجمالى 
الممارسة فى الترجمة. وإذا ما تم الأخذ فى الاعتبار أن الترجمة هى شكل من أشكال 
الاتصال فإنه تبرز بجلاء من حيث الأهمية مجموعة من العناصر التى ينيفى أن تشتمل 


93 


عليها نظرية الترجمة فى ذاتها وهى العناصر التالية: اللفوية العامة واللغوية النفسية؛ 
واللفوية الاجتماعية. التى من خلالها تعقد نظرية الترجمة اتصالات مباشرة للغاية مع 
علم اللغة. 

وعلى العنصر اللغوى أن يوضح العلاقة بين الإفادة المعادة صياغتها وبين المادة 
اللغوية التى تم التعبير عنها فى الرسالة الأصلية؛ وينبغى على العنصر اللغوى النفسى 
أن ببين العلاقة بين الإفادة ويين قدرة المرسل على استخدام اللغة عند التعبير عن 
الإفادة. ولا بد للعنصر اللغوى الاجتماعى أن يقوم بإيضاح العلاقة بين المرسل وبين 
المتلقى فى عملية الاتصال التى يجرى من خلالها نقل الإفادة المعنية/؟". 

ويتحتم على نظرية الترجمة أن تبين فى مجالاتها الاختلاف بين التأسيس العام 
وبين التوجهات المختلفة المتخصصة الموجهة نحو بعض جوانب النشاط فى السياق 
التاريخى الثقافى. ومن الملاحظ فيما يتعلق بهذا أن النظرية المرتبطة بكل أشكال 
وأساليب الترجمة تبدأ من بحث المشاكل العامة المتعلقة بالفروق بين اللغات التى يجرى 
اتصال فيما بينها عن طريق الترجمة والمتصلة بالأنوا ع المختلفة من الصعاب التى 
تظهر عند فهم النص الأصلى ونقله إلى لغة آخرى, وكان إدموند كارى واحدًا من أبرز 
المناصرين للنظرية العامة للترجمة!:*). 

وينبغى عند تأسيس النظريات الخاصة - الانطلاق من منح أولوية لمضامين 
وخواص النص الأصلى التى يلزم الحفاظ عليها. وتقدم أساسا مناسبا للغاية من أجل 
تطوير نظرية خاصة - المسألة اللفغوية. وما هو الأمر المشترك بين اللغات التى يتم 
التوسط بينها عن طريق عملية الترجمة, وما هو الأمر الذى تختلف فيه فيما بينها. 
وعلى هذا الأساس وضع مؤلفاتهما عن نظرية الترجمة جورج مونان(!”) وج. ك. 


كاتفورر("*), 
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ياك التروعية إلى ثلاثة أنوا ع: ترجمة فى إطار اللغة الواحدة. وترجمة بين اللغات, 


وترجمة بين الدلالات4527), 


ويمكن اعتبار مفهوم التشابه الوظيفى هو الأكثر إبداعا فى نظرية الترجمة: ووفقا 
لهذا المفهوم فإنه تجرى دراسة الوظيفة الإبلاغية للمضامين اللفوية للأصل؛ لكى يتم 
إثّيات ماهية الوسائل اللغوية التى بإمكانها القيام بهذه الوظيفة فى الترجمة. وكان يؤيد 
مدل هذا التناول النظرى ف. مائيسيوس. أحد مؤسسى دائرة براغ اللغوية!؛*). 


وضم نظرية المعلومات يتيح ملاحظات جديدة فى مجال الترجمة. مثل ملاحظة 
ظاهرة أنه فى الترجمات الحرفية - بسيب الإسهاب الحتمى من حين لآخر لأجزاء 
النص - فإن كمية البلاغات المقدمة فى الترجمة تتجاوز فى كثير من الأحيان كمية 
اليلاغات الموجودة بالأصل. وفى ضوء الإمكانيات الجديدة فإن الكشف عن "عمق 
النص فتح المجال لما يسمى 'ببلاغة الترجمة ' التى يمكن فى إطارها للجمل البسيطة 
أن تتطور إلى جمل مركبة أو يمكن للجمل المركبة أن تُختصر إلى جمل بسيطة. 

وكانت هامة أيضنًا محاولة رفزن إيساك وروز نتسفيج فيكترا:*) بالقيام - من أجل 
احتياجات الترجمة الآلية - بإعداد مخطط كامل للعملية السارية عموما!'*). وقد قاما 
بإلهام من مبادئ النحو التوليدى. المتخضبة بالخبرات عن المبادئ العامة للفة. بعرض 
تاكيد مبالغ فيه بأن الترجمة من لغة إلى أخرى تجرى بواسطة لغة عامة خيالية تمثل 
جملة العناصر الثابتة المشتركة فى كل نص أصلى وفى ترجمته. 

وهذا الذى يمثله تطبيق مبادئ فقه اللغة فى تحليل اللغات التى جرى اتصال فيما 
بينها عن طريق عملية الترجمة وتمه كذلك آيضًا نظرية الاتصال والمعلومات فى 
تأسيس النظريات اللغوية للترجمة. تمه نظرية الإبداع المقارن وتحليل المساهمة 
الإبداعية للمترجم عن طريق التعايش الجمالى والفنى للعمل المترجم - فى تأسيس 


النظرية الأدبية للترجمة. ويمكن بإسهاب من منظور نظرية الإبداع المقارن» من خلال 
تحليل المساهمة الإبداعية: تحليل تغير مضامين دلالات الألفاظ والاستعارات الأسلويية 
الكل يتخمخبا الأصل: 

وعن التحليل المقارن الذى يجرى من خلال مختلف الأجناس الأدبية يمكن أن تفيد 
فى المقام الأول ثلاثة مؤلفات وهى: كتاب يفيم إيتكند!'*) عن التحليل من خلال الشعرء 
وكتاب فريتز جوتنجر(”*) عن التحليل من خلال النثر؛ والمجموعة المقبولة عموما لأبحاث 
الموضوعات عن التحليل من خلال الأعمال المسرحية!1*), 

وبينما فى الأغلب تترك دراسات فقه اللغة خارج اهتمامها مسللة تأثير المترجم 
على عملية الترجمة والبنية الشكلية للترجمة. مع قصر أبحاثها على الظواهر الناجمة 
عن التماس بين لفتين. فإن النظرية الأدبية للترجمة تتيح إمكانية القيام فى دائرة 
أصحاب اللغة المستهدفة بتقييم نقدى؛ لا للشخصية الإبداعية لكاتب الأصل فحسبء بل 
ولشخصي المترجم أيضنًا . وتمكن النظرية الأدبية للترجمة من بحث الترجمة باعتبارها 
تعبيرا للأسلوب الشخصى للمترجم وللتأويل الإبداعى فى العمل المترجم. ونظرا لآن 
المترجم موجود فى موقف الكاتب بالنسبة لعصره. فإن نظريته الإبداعية تنعكس با معنى 
الأمثل بحسبانها اختلافا للمسار الأدبى بالنسبة للبيئة وللعصر الأدبيين اللذين 
يتوسطان عن طريق عملية الترجمة. 

غير أنه فى الأبحاث النظرية الأكثر مرجعية عن الترجمة يوجد غموض فى 
التصورات بشأن تطور علم الجمال والأسلوب المنهجى للترجمة:؛ ويواجه نقد الترجمة 
الكثير من العوائق ذات الطابع النظرى والعملى؛ وما زالت التقديرات فى الأغلب تستند 
إلى ملاحظات عرضية وتحمل طابع الصيغ العامة عن نجاح أو فشل الترجمة. 

ورعم أن عديدا من المؤلفات عن الترجمة يتضمن قدرا كبيرا من المادة النقدية, 


فانه مع ذلك لا يقد كاملة عن صحة الترحمة("'), ويجتهد نقد الترجمة بيصفته 
لح عه بقدلح صور عن : يجدهد 2 5 
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موجهًا لنظرية ومنهجية الترجمة فى أن يكون معيارياء ويخدمه كنقطة انطلاق سؤال: 
كيف ينبغى أن تكون الترجمة؟ ويساعد التحليل النقدى فى هذا الصدد على نحو ما فى 
إيجاد السبيل الصحيح إلى أفضل ترجمة ممكنة. 

وخلافًا للنظريات اللغوية العامة للترجمة: فإن نظرية الترجمة الأدبية ترتبط 
ارتباطًا مباشرا بتطور الأدب والترجمة فى بعض الأجناس الأدبية وفى الدول التى 
تنفتح أكثر أمام تأثيرات الآداب الأجنبية وتدرج فى تقاليدها الأدبية تجارب الآداب 
الأخرى, يتم النظر أكثر إلى الترجمة على أنها تميز تأويلى: بينما فى الدول التى تقل 
فيها الترجمة من اللغات الأجنبية يوجد شك فى التميز الإبداعى للمترجمين. 

وحينما يتعلق الأمر بالانقسام الذى يمكن إدراكه بتحفظ - بين النظريات اللفوية 
والأدبية للترجمة؛ مثل ذلك الانقسام الذى توحى به مراجع الترجمة فى دول شرق 
أوروبا حيث تعتبر النظريات الأدبية للترجمة ونظرية الترجمة الأدبية شيئًًا أكثر 
ملاءمة فى فترات الاستمرار التاريخية للتبادل الثقافى بين الجماعات, فمن المطلوب 
التنويه إلى أن النظريات اللغوية تسعى هنا دون مبرر إلى الاقتصار على إعادة صياغة 
النصوص العلمية. ونظرا لأنه حتى النصوص العلمية ليست مجردة من السمات 
البلاغية» فإنه يمكن فحسب تقدير النظريات الأدبية للترجمة بحسبانها فرعا للنظريات 
اللغوية المفصلة للترجمة التى تدرس فى أطرها جميع الخصائص المرتبطة بإبداع 
المؤلف وتفرد المترجم يما فى ذلك نهنا مسائل المميزات الجمالية للترجمة وأمانة إعادة 

وبهذا لا يتم. بالتاكيد. إنكار الخصائص المتميزة للترجمة المتخصصة ولا للترجمة 
الأدبية» بل يتم الإصرار على تقدير النظريات الأدبية باعتيارها أنواعا فرعية لنظريات 
لغوية أوسع للترجمة يمكن أن تكون لفوية أى فيلولوجية أو اتصالية وفقا للغرض من 
النص الأدبى فى إطار الاتصال اللغوى. 
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عرض تاريخى 

ومهما كان من الصعب التيقن من الحقيقة بشأن بدايات الترجمة؛ فإن كثيرين 
يعتبرون أن أقدم ترجمة محفوظة هى ترجمة الأوديسا لهرميروس إلى اللغة اللاتينية 
من عام 55١‏ قبل الميلادء التى قام بها ليفى أندرونيك: العبد الإغريقى فى 


: 


وبدأ فى الأزمنة السحيقة التعرف على الترجمة على أنها فرع علمى ومحاولات 
دراستها من أجل الاستخدام العملى. ووجود التناول المسئول والطموح لقضايا الترجمة 
فورروينا االقديمة فى وجها ف لقان موراسن يشرو رك ريه اتات :القن اكوا أن 
المترجم لا يتبغى أن يستجيب فى خضوع للمعنى الحرفى للنص الأصلى!'"). وعلى 
نفس المبدأ يستند أيضا رأى ابن ميمون7'') من أتباع مذهب الأسمانية!؛؟*) بالقرون 
الؤسنطئ؛ الذىوفقا لهتعق عملية الترجمة السياق أككن أخنسية من المعتى الدقيق 
للكلمات. 

وقد تم على نحو مستديم بحث المشاكل الرئيسية للترجمة من مختلف وجهات 
النظر فى الأبحاث القائمة جزئيا على تجارب عملية: وإلى حد ما على الصيغ الخاصة 
للكتاب المشهورين والفرضيات التى كانت تمثل بالنسبة لإحدى الحقب السابقة أهم 
أسس النظرية؛ فقدت لاحقا قيمتها النظرية الأساسية بحيث أصبحت تُستخدم على 
أنها إرشادات عملية. 

وليس هناك شك فى أنه تطرح على كل شخص يريد ويحاول الاهتمام بنظرية 
الترجمة - كشرط - الخبرة المكتسبة فى العمل العملى. وفى العصور التى كانت 
لا توجد افيها أية نظزية للتوجمة: كان لا يكتب الفروض النقدية المهمّة إلا الكتاب الذين 


كانوا يقومون بالترجمة على نحو عملى. 
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الأبحاث النظرية حتى القرن العشرين 

ولقد خاضت الترجمة فى العصور الكلاسيكية تطورها الأكثر نشاطا من خلال 
الاتصالات المتبادلة المباشرة بين اللفتين اللاتينية والإغريقية, حينما كانت فى الغالب 
تجرى إعادة الصياغة من اللغة الإغريقية إلى اللغة اللاتينية» ويدرجة أقل بكثير فى 
الاتجاه المضادء ومن بين المترجمين فى تلك الحقبة يبرز شيشرون وهوراس 
وكوينتيليانس وكاتولوس. وبناء عليه فليس من العسير ملاحظة أنه ظهر فى ذات بداية 
الترجمة الأدبية أشهر الأدباء باعتيارهم مترجمين بارزين» وهذا التوجه - بحسبانه 
تقليدا فريدا - يتأكد بدرجة معينة حتى أيامنا هذه. 

وبعد هذه الحقية حصلت الترجمة على أقوى دفعة من خلال تأشرات الثقافة 
العربية الإسلامية. فى العصر الذى كان يساهم فيه فى نشاط الترجمة العلماء 
السريانيون والنسطوريون, المقيمون فى بغداد بعد طردهم من الإمبراطورية البيزنظية, 
ويفضل ترجمتهم للنصوص الإغريقية إلى اللغة العربية» التى كانت حينذاك هى لغة 
التقدم الكامل. تم الحفاظ على مؤلفات أرسطور وأفلاطون وجالينوس وأبوقراط وغيرهم 
من كبار المفكرين. 

وحتى لا يُبذل جهد هائل للفاية فى بحث آراء المحاكين والدخلاء. فمن المستحسن 
توجيه اهتمام مباشر إلى وجهات نظر المفكرين الكلاسيكيين البارزين وفى المقام الأول 
إلى وجهات نظر أولتك الذين تركوا أعمق الآثارء مثل شيشرون والقديس جيروم وايتين 
دوله ومارتن لوثر وألكسندر نوتلر وفردريك شلييرماخر وغيرهم. بشرط أنه ينبغى 
التنويه إلى أن المؤاف الموسوعى "المترجمون عبر التاريخ"7*') يمكن أن يفيد كدليل جيد 
عبر المراجع الموروثة من المفكرين المذكورين. 

ويمكن القول بالنسبة لنظرية الترجمة حتى منتصف القرن العشرين أنها اقتصرت 
على النقاش المسهبء ولكن قليل القيمة. عن الأنواع الثلاثة للترجمة: الحرفية والحرة 
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والأمينة. وترجع آثار التمييز بين الترجمتين الحرفية والحرة إلى شيشرون ومرورا 
بالقديس جيروم (فى القرن الرابع الميلادى). وهذا التمييز هو القضية التى وسمت 
بأكثر المعانى وضوحا المناقشات الجارية بشأن الترجمة حتى القرن العشرينء أما 
الترجمة الأمينة فهو مصطلح من العصر الحديث. 

وفى تنويهاته الاستهلالية لكتاب 'فى فن القول الأفضل"؛ الذى أعاد فيه بواسطة 
ترجمته الخاصة صياغة كلمات مشاهير الخطباء القدماء. رسم شيشرون خطوات 
واضحة للترجمة بحسبانها نشاطا ومهارة بالكلمات التالية: 'لم أترجم هذه الخطب 
كمترجم, بل كخطيبء وقد احتفظت بنفس الأفكار وينفس الصيغة. وريما الأكثر صوايا 
القول بأننى حافظت على الرؤية عن نفس الفكرة من خلال اللغة التى تناسب عصرنا. 
ولذا فقد وجدت أنه ليس من الضرورى ترجمة كل كلمة بكلمة متكافئة؛ بل حافظت على 
الأسلوب السائد بالإضافة إلى قوة اللفة"(1"). 


وكلمة مترجم التى تظهر فى العبارة المذكورة تعنى المترجم الحرفي: وكلمة خطيب 
توحى بأن شيشرون اجتهد لترجمة الخطب بحيث تترك فى المستمعين أقوى انطباع 
ممكن. وكانت ترجمة الكلمات بكلمات متكافئة تعنى فى عهد شيشرون فى روما البديل 
الحرفى لكل كلمة من النص الأصلى باللغة الإغريقية بأقرب كلمة لاتينية. 

وينعكس فى المسلك المعروض رفض شيشرون للترجمة الحرفية؛ وأسوة به حاكاه 
هوراس أيضنًا فى كتابه "فن الشعر". الذى عضد فيه بشكل عملى آراء شيشرون. وأثّر 
كتاب هوراس تأثيرات قوية خلال القرون التالية, وانعكس هذا بجلاء فى اعتراف 
القديس جيروم,؛ الوراد مع ترجمة العهد القديم من الإغريقية؛ حيث يؤكد أنه لا يترجم 
كلمة بكلمة بل معنى بمعنى. ويبدو أن نفس المبدأ كان سارى المفعول فى العصور 
اللاحقة أيضا. 


10100 


وأيا كان الحال. فالمؤلق الموسوعى المذكور "المترجمون عبر التاريخ يورد أمئلة 
لترجمات لنصوص بوذية من اللغة السانسكريتية إلى اللغة الصينية. وهى تؤكد 
للمراقبين أنه كانت تسيطر فى أماكن أخرى أيضا طريقتان للترجمة: الحرفية والحرة. 

وكانت المشاكل المرتيطة بالترجمة موجودة فى التقاليد الأوروبية على نحو مكثف 
خلال ما يقرب من ألف وخمسمائة عام؛ بدءًا من القديس جيروم بترجمته للعهد القديم 
ولبعض النصوص اللاهوتية والفلسفية. وكانت الكنيسة الكاثوليكية غاية فى الوفاء 
بقيامها بالإشراف على نقل المعانى السليمة للكتاب المقدس باتخاذها موقفا يتمثل فى 
أن كل ابقعان عن التفسير الموكد الرسالة معتى خروجا عن الذين وتدتمنا للمقدشنات: 
وكانت تعترض بشكل معيارى بحيث تتدخل بحظر نشر أية ترجمة حرة. 

ولم تكن الكنيسة فى كثير من الأحيان تكتفى فحسب بحظر الترجمات الحرة 
للنصوص اللاهوتية بل كانت مراقبتها تشمل أيضًا الترجمات من الآداب القديمة. 
وأحد الأدلة المقنعة على العقاب القاسى بسبب الترجمة الحرة» وهو العقاب الذى سجله 
التاريخ ويرتبط بفيلسوف الحركة الإنسانية إيتين دوليه الذى اتهمته كلية اللاهوت 
بجامعة السريون فى عام ١557‏ بالإلحاد وحكمت عليه السلطات بالإعدام حرقا حياء؛ 
بنفس الطريقة كما كان يتم الحكم على المارقين عن الدين وحرقهه!""). 

والمثال الثانى الذى يؤكد أهمية ترجمة الكتاب المقدس هو تجربة مارتن لوثر الذى 
أصدر ترجمة للكتاب المقدس باللغة الألمانية الشعبية, حتى يتيح أن تكون رسائله 
مفهومة بالنسبة للقارئ العادى؛ ومعروف أنه جرى بينه ويين الكنيسة جدال حاد حول 
هذا الأمرء وكانت ثمرته أيضًا- وفقا لرأى أنصار تاريخ فقه اللفة. بالإضافة إلى قيام 
حركة لإصلاح الدين- تنفيذ الكثير من الفرضيات من أجل تشكيل اللغة الألمانية 
الحديثة. 
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إلا أن تاريخ الترجمة كما يؤكد فلورا أموس فى كتابه "النظريات الأولى 
للترجمة"27') - لا يتألف من حقب يجرى التمييز بينها بجلاء حقبة عن الأخرى وفقا 
لشىء ما. ويمكن استنباط الفرضيات الخاصة بنظرية الترجمة من المقالات الافتتاحية 
والتعليقات المرتبطة بمناسبات, التى كان المترجمون يكتبونها فى موقف كانوا لا 
يعرفون فيه هل كتب أحد؟ وماذا كتب فيما يتعلق بالموضوع؟ ويلاحظ فلورا أموس فى 
هذا الصدد أن المترجمين الأوائل كان بينهم اختلاف هائل حول المعانى الاصطلاحية لا 
المرتبطة بالتعبيرات المتخصصة فى الترجمة مثل الأمانة والدقة فحسبء بل وحول معنى 
نفس مسمى الترجمة. 

وأصدر لويس كيلى بعد ذلك بقليل كتاب "المترجم الحقيقى"9*) الذى يتحدث فيه 
حديثا مفصلا عن التداخل والاختلاف غير الواضح والاستخدام المتناقض لتعبير الأمانة 
والروح والصدقء ووفقا لرأى المؤلف. فالأمانة كانت فى البداية تعنى الالتزام الحرفى 
بكلمات النص الأصلى (وهنا من المناسب التذكير بأن هوارس نبذ منذ قديم مثل هذه 
الأمانة) بحيث إنها احتفظت بنفس المعنى حتى القرن السابع عشرء فى الوقت الذى 
وقعت فيه تغيرات جلية بدأت معها هذه الكلمة تعنى الالتزام بالمعنى الأصلى (بروح) 
للرسالة؛ وليس الالتزام بالمفردات اللفظية الأصلية. وفيما يتعلق بتعبير الروح يؤكد 
لويس كيلى أن الكلمة كان لها معنى مزدوج. ففى اللغة اللاتينية كانت تعنى فى البداية 
الطاقة الإبداعية أو الإلهام. وخاصة فى الإنتاج الأدبى: أما القديس أوجستين فقد كان 
يقصد بهذه الكلمة الروح المقدسة. 

ونظرًا لأن القديس جيروم كان معاصرًا للقديس أوجستين. فمن المرجح أنه كان 
يعرف بفهم أوجستين للتعبير المذكورء فكان يستخدمه بالمعنيين المذكورين. 


ذلك أن القديس أوجستين كان يعتير أنه تتداخل فى كلمتى الروح والحقيقة طبقات 
المعانى فيما بينهماء من حيث إن الحقيقة هى فى الواقع الصدق أو الصادقية. ويما أنه 
صادق ذلك الشخص الذى يقول الصدقء فيمكن عن طيب خاطر افتراض أنه يدون 
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الروح لا يوجد صدق ولا صادقية. ويناء عليه. فالحقيقة أو الصادقية المؤكدة, هى ذلك 
الذى يتضمنه الكتاب المقدس كرسالة. وعند التطبيق على أى نص فهذا يعنى أنه؛ بقدر 
ما يتوصل المترجم فى الواقع إلى المعنى؛ من الراجح أنه فهم مضمون الرسالة وروح 
الخص: 

وفى النهاية يشدد لويس كيلى على أن الربط بين معنى كلمة الصدق ويين مضمون 
الرسالة بدأ فى القرن الثانى عشر فحسب.ء ومن هذا يتبين أن نظرية الترجمة كانت 
لفترة طويلة رهينة للفكر اللاهوتى. ولم تنجح فى التخلص من هذا الوضع إلا فى القرن 
السايع عشر. 

ووفقا لكلمات ف. آموس فإن إنجلترا فى القرن السابع عشر كانت قد اقتريت 
تماما من التوصل إلى نظرية متكاملة للترجمة قائمة على المنطق والتجربة. وقدم 
مساهمة حاسمة فى تشكيلها جون درايدن وشعراء آخرون: وكان النشاط الترجمى فى 
عصرهم يستند فى الأغلب إلى ترجمة المؤلفات الكلاسيكية إلى اللغة الإنجليزية, وكان 
بعض الترجمات حرا تماما. 


ومن بين الأمثلة التى تستحق اهتماما خاصا ويوردها ف. أآموس فى كتابه؛ يتم 
إبراز رؤى درايدن("'') بشأن الترجمة: التى كانت تؤثر على تطور نظرية الترجمة حتى 
يومنا هذا. 

ووفقا لرؤية درايدن فإنه توجد ثلاثة أساليب للترجمة: 

-١‏ الترجمة اللفظية؛ أى الترجمة كلمة بكلمة: أو سطرًا بسطرء وهذا يتطابق مع 

”- إعادة الصياغة - النقل بتصرف حرء وهذا يعنى الترجمة بحرية معينة لا 
ينقصل المترجم فى إطارها عن المؤلف» عن النص الأصلى نتيجة للخوف من ارتكاب 
خطاء ولكنه لا يحذو حذو شكل مفرداته اللفظية بالدرجة التى يحذو بها حذو معائية, 
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الأمر الذى يفرض تغيير جميع الصيغ ويلائم التصور الذى يتطابق تقريبا مع ذلك الذى 
يسمى فى الوقت الحاضر بالترجمة الأمينة» أى ترجمة المعنى بالمعنى؛ أو ترجمة دلالات 
الألفاظ. 

* - المحاكاة. وهذا يعنى عدم التقيد لا بالكلمة ولا بالمعنى؛ وهو مسمى يمكن 
تطبيقه على نوع من الترجمة الحرة؛ تطبيقه على ذلك الذى يسمى اليوم بالتقليد فى 
شكل استعارات واستشهادات وتعديلات. 

وكان درايدن ينتقد المترجمين الذين يقومون بالترجمة الحرفية؛ لأنهم "يحاكون 
الكلمات فحسب". ويرفض درايدن بصراحة الترجمة الحرفية لأن المترجم الحرفى يشبه 
بالنسبة له "الراقص على السلك وساقاه مقيدتان”7١').‏ ويرفض دريدان التقليد أيضا 
مؤكدا أن المترجم الذى ينحاز إلى هذا الأسلوب يفهم النص الأصلى على أنه سياق 
يعبر فيه هى عن نفسه؛ء وهى متيقن من أن المؤلف لو كان يعيش فى نقس العصر وفى 
نفس الظروف ‏ لكان سيكتب هكذا كما يتصور هو فى الوقت الحاضرء ويناء عليه 
فالتقليد يتيح للمترجم الفرصة لأن يعبر عن نفسه بنفسه؛ وهذه ليست أمانة تجاه أولئك 
الذين يستحقون التقدير بحيث تتم ترجمة مؤلفاتهم, ولذا فإن درايدن يناصر الترجمة 
التى تجرى بالإجراء التلقائى ويوصى بتجنب الترجمة الحرفية والمحاكاة أيضًا. 

إلا أنه بالرغم من الآثار العميقة التى تركها تقسيمه الثلاثى على الأبحاث الخاصة 
بالترجمة؛ فقد كان دريدان يعرف بنفسه أن ينتقى من حين لآخر أحد السبل 
"الوسطية "التى تجمع بين الإجراء الحر والنقل الحرفى. 

ومن الجلى أن درايدن كان يتحدث عن الترجمة بصفته معلما يعرض القواعد 
والشروط اللازمة من أجل الترجمة الجيدة» ورغم أن كثيرين حذوا حذوه فيما بعد, فإنه 
ينبفى التذكير بأنه كان له رأى مماثل بشأن الترجمة إيتين دوليه أيضا الذى بقى بعده 


14 


مخطوط يرجع تاريخه إلى عام ١64٠‏ يعنوان: "الخصائص اللغوية والأسلوبية 
للترجمة الجيدة "7"''). وهو ثمين على نحو خاص لأنه يتضمن خمسة مبادئ للترجمة 
الجيدة مذكورة بالترتيب حسب أهميتها وهى: 

١‏ - ينبغى على المترجم أن يفهم مادة النص الأصلى ورسالة المؤلف فى مجملها 
بالرغم من أن لديه إمكانية التصرف بحرية عند توضيح أجزاء النص. 

" - يجب على المترجم معرفة لغتين: اللغة المصدر واللغة المستهدفة حتى لا 
ينتقص من مفاتنهما. 

- يجب على المترجم تجنب الترجمة " لفظًا بلفظ ". 

شيش على المتوهه تقد استخرام الكلمات الأجدتنة والشتفات :التحورة 
الغربية. 

4 - ينبغى على المترجم التوفيق بين الكلمات وتحقيق صلة متينة بينها حتى لا يقع 
فى عيوب أسلوبية. 

ويؤكد جيرمى مونداى فى كتابه “تمهيد إلى دراسات الترجمة'!"'') أن أول بحث 
هام فى نظرية الترجمة بعد درايدن كان مقال ألكسندر تير بعنوان "مقال فى مبادئ 
الترجمة"!''') المنشور فى عام .١1417‏ وخلافا لدرايدن الذى كان يركز اهتمامه على 
المترجم وعلى كاتب النص الأصلى معاء فإن تيتلر وضع فى بؤرة اهتمامه القارئ 
والنص من خلال تأمل رؤية المترجم فيه. وهى يقوم يتعريف الترجمة الجيدة بأنها النص 
الواضح تمام الوضوح بالنسبة للقارئ الذى يتعايش معه تعايشا قويا. وفى هذا 
الصدد يضع تيتلر فى اعتباره القارئ الذى لغته هى لغة المترجم الذى يفهم النص 
بوضوح ويتعايش معه بقوة كما يفهمه فى الأصل ويتعايش معه القراء الذين هم 
أصحاب لغه كاتب النص الأصلى. 
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ويعرض تيلر ثلاثة مبادىئ» أو ثلاثة شروط ضرورية من أجل الترجمة الجيدة: 

-١‏ ينبفى على الترجمة أن تنقل جميع الأفكار الموجوبدة بالنص الأصلى. 

؟- ينبغى أن تتطابق طريقة وأسلوب الترجمة مع طريقة وأسلوب كتابة النص 
الأصلى. 

"- يجب على الترجمة أن تتميز بسهولة الفهم التى يتميز بها النص الأصلى 
لقنا 

ثم يبدى ج. مونداى ملاحظة بأنه فى القرن السابع عشر كان يسيطر مبدأ 
المحاكاة. وعلى النقيض من هذا كان المترجمون فى القرن الثامن عشر مشغولين فى 
الأغلب بإعادة توليد روح النص الأصلى من أجل القارئ فى عصرهم. 

ووجهت الحركة الرومانسية فى القرن التاسع عشر جهودها البحثية ناحية!'"") 
مناقشة القابلية للترجمة أو عدم عدم القابلية للترجمة|*''). وكتب فردريك شلييرماخر 
فى عام 18١١‏ بحثا عن الترجمة بعنوان: "عن الأساليب المختلفه للترجمة7١').‏ عرض 
فيه - باعتياره واضعا لأسس التفسير الهرمنيوطيقى للنصوص اللاهوتية فى الوسط 
الثقافى الأوروبى ومترجما غاية فى الحنكة - نظرية تفيد بأن الترجمة يجب ألا تستند 
الى وجود واقعية خالصة للمعنىء ووفقا لملاحظاته. فإن النقل لا يمكن أن يحيط 
بالحقيقة الكاملة بل إنه يعتمد على المشاعر الداخلية للفرد ولفهمه المتميز للنص, 
وبالإضافة إلى أنه يفهم فهما صحيحا مسالة الحقيقة فى إطار الترجمة كعملية للنقل, 
فإن شلييرماخر يختلف عن المنظرين السابقين بأنه بدأ بحثه مؤكدا الاختلافات بين 
المفسر الذى يترجم النصوص على وجه العمومء من ناحية. ويين المترجم الذى يترجم 
النصوص الأدبية والعلمية وغير العلمية. من ناحية أخرى!"''. وانطلاقا من التقسيم 
المذكور لشلييرماخر. فإن كريستيان نورد يقصد بكلمة تفسير دقة ترجمة المستندات 
التى من الممكن أن تكون ذات طبيعة سياسية وتجارية وعقائدية, وكذلك أيضا 
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النصوص الممائلة فى إطار الإعلام الصحفى اليومى؛ ويبدو لنا أنه من الأنسب بالنسبة 
للمترجم الذى يقوم بترجمة مثل هذه الأنواع من النصوص - مسمى مترجم النصوص 
النموذجية. 

ومتميزة على نحو خاص بالنسبة لشلييرماخر حقيقة أنه يعتبر المترجمين مبدعين 
أصحاب مستوى رفيع؛ لأنهم يبعثون روحا جديدة فى اللغة. ورغم أنه ليس من الممكن 
ترجمة أحد النصوص الأكاديمية بالمعنى المطلق: نظرا لأن معنى النص الأصلى يستتر 
وراء اللغة المرتبطة ارتباطا متينا بثقافة وعصر متميزين, فإنه وفقا لرأى شلييرماخر 
فإن المترجم الحقيقى يجتهد وينجح فى تقريب مؤلف النص الأصلى إلى قارئ الترجمة. 
ويهذه الطريقة يحل شلييرماخر المعضلات التى تجلبها معها ترجمة الكلمات والمعانى 
والترجمة الحرفية والترجمة الأمينة والترجمة الحرة مؤكدا أن المترجم الحقيقى لا يمكن 
إلاأن يختار بين طريقين: وهو أن يهمل الكاتب - وفقا لإمكانياته - لكى يقرب القارئ 
من الكاتب بأكبر قدرء وإما - وفقا لميوله - أن يهمل القارئ إلى حد كبير لكى يقرب 
الكاتب إلى الترجمة بأكبر قدر!4"'). 


ويعطى شلييرماخر الأفضلية لتقريب القارئ من الكاتب. وهذا يعنى أن المترجم لا 
يترجم فحسب لكى يعرض النص على النحو الذى كتبه به المؤلف بلغته. بل سيجتهد 
لأن يقدم للقارئ انطباعا مثل ذلك الانطباع الذى سيحصل عليه عند قراعته للنص 
الأصلى. وهذا يفترض أن المترجم يقوم "بتغريب” نصه بدلا من “تدجينه (أى وسمه 
بالطابع المحلى)؛ الأمر الذى يعنى أنه يدرج فى اللغة المستهدفة سمات لغة المصدر. 
ويناء عليه فالمترجم ينبغى أن يكون على معرفة جيدة باللفة وبطبيعة اللغة التى يترجم 
منها وينقلها بشكل مقنع إلى اللغة التى يترجم إليها. 

ولا ينيغى الشك فى أن مثل هذا الإجراء له نقائص معينة. وتبرز على وجه 
الخصوص نقيصتان: 
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-١‏ إذا أراد المترجم أن ينقل بأى ثمن الانطباع الذى حصل عليه على أساس 
الترجمة؛ وهو ما ينيغى افتراض أنه فى كثير من الحالات سيختلف عن الأسلوب الذى 
فهم به المترجم النص الأصلى. 

؟- ومثل هذا الأسلوب يشترط خلق لغة خاصة للترجمة: مناسبة تستبدل كلمة 
جديدة بالكلمة التى لا يمكن عن طريقها نقل الانطباع الذى تم اكتسابه على أساس 

ويلاحظ بعض الباحثين أن شلييرماخر بالرغم من النقانص» قد قام بتأثير قوى 
عن طريق أسلويه المنهجىء وتؤكد هذا استشهادات المنظرين الالمانيين اللاحقين مثل 
ه. كيتل وأ. بولترمان اللتين يؤكدان فى بحثهما(''') أن كل تقدم فى تطور نظرية 
الترجمة يدين بطريقة ما لآراء شلييرماخر. 

وتمييز شلييرماخر للأنوا ع المختلفة من النصوص وجد تعبيره الكامل فى أفكار 
كاترينا رايس؛ ويناقش ل. فينوتى تغريب وتدجين طبيعة اللغة من جانب المترجم 
فى كتابه بعنوان:”الوسم بطابع التغريب'). ووالتر بنيامين!''') هو أكثر من 
تناول بالتتفصيل نظرية شلييرماخر عن اللغة الخاصة للترجمة: أما نظرية 


.ككل 
جورج شديئر | '. 


إلا أن نظرية شلييرماخر أثيتت أنها راسخة الأساس حينما يتعلق الأمر بترجمة 
لأحد المترجمين الذى يقوم بالعمل باعتباره الوسيط الوحيد فى نقل أحد المؤلفات من 
لغة المصدر إلى اللغة المستهدفة, ولكن بما أن لفة الأصل يمكن تسميتها باللغة المصدر, 
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أيضا بلغة المصب. على النحو الذى يسميها به ف. مونتانارى2"'"0. وبالاستمرار فى 
المضى فى هذا الاتجاه. فيبدو أن مسمى لغة المصب بصفتها الوسيط الذى يتم عن 
طريقه تحقيق نشاط العدد الأكبر من المترجمينء كان مبررا تماما فيما مضى استبداله 
بمسمى لغة الدلتا(؟١),‏ 

وبرصده فى إطار التاريخ الثقافى العالمى العام. فقد بدأ تأريخ الترجمة فى 
منطقتنا بعمل القديس جيروم. وأصله من دالماسياء الذى ترجم فى أواخر القرن الرابع 
المبلادى الإنجيل من اللغتين الإغريقية والعبرية إلى اللغة اللاتينية!؟''). ويمكن القول 
بوجه عام بالنسبة لبدايات الثقافة السلافية بأنها مرتبطة ارتياطا مبياشرا 
بالترجمة!'''. وخلال الأزمنة اللاحقة, كان للترجمات دور غاية فى الأهمية فى تشكيل 
الآداب السلافية الجنوبية!"''). وفى العصر الحديث أيضا تشكل ترجمات النصوص 
العلمية والفنية الريئسية منطلقات للتيارات القوية فى تطور العلم والتكنولوجيا. 

ونظرا لقلة المراجع المتتخصصة عن الترجمة فى البوسنة والهرسكء فإنه من 
المبرر التحدث عن المشاكل التى يمكن أن يقابلها فى هذا المجال باحثو اللغة ومنظرو 
الأدب والمترجمون. ولا يمكن فى هذا المضمار إنكار حقيقة أنه كانت تتم الترجمة 
بكثرة فى دولة يوغسلافيا سابقا. وليس من الممكن إغفال حقيقة أن كتاب بلغراد على 
الأكثر كانوا يبحثون فى مسائل الترجمة وفى كل ما يتعلق باللغفة''). وقدم قليل من 
الكتاب نتائج ذات قيمة فى هذا الصدد فى مدينتى زغرب ونوفى سار("''), أما فى 
البوسنة والهرسك فلم تكن هناك حسب معلوماتنا ‏ أبحاث للباحثين المحليين!:"). 

وكان مؤلفو أغلبية الأبحاث عن الترجمة بلغة البشانقة والصرب والكروات - 
أشخاصا من المهنة. مترجمين وفيرى الإنتاج من مختلف التوجهات, أو كانوا باحثين 
فى اللغة وأصحاب نظريات أدبية؛ ويالرغم من عدم وجود طموحات لأن يقدموا 
مساهمة فى تشكيل نظرية للترجمة. كانوا يتحدثون بشكل مقنع عن مكانة ومطالب 
ومستوى الأدب المترجم. وكذلك أيضا عن مكانة الترجمة فى إطار إجمالى الأحداث 
الثقافية. 
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من وجهة نظر العصر الحديث 


بينما كان مؤلفو الأبحاث عن الترجمة: الممارسون للمهنة؛ يكررون فى أغلب 
الأحيان حتى فى منتصف القرن العشرين ‏ أحكام المرجعيين السابقين. وصل قليل جدا 
منهم إلى مستوى الباحثين المبدعين مثلما كان إديموند كارى. وفى مجال البحث 
الصارم للترجمة العلمية والتقنية الدقيقة ظهر ر.و.جومبلت ور.ك.ميجنارد - بيلاروسيفا 
وجان هربرت:, الذين كانت لهم محاضرات مرموقة فى مؤتمرات غير رسمية وأبحاث 
مفصلة فى ندوات مخصصة للترجمة!!"'). 

وما تم إبرازه أنفا يعنى مواجهة مشكلة ضخمة بالفعل فى بحث الترجمة ناجمة 
عن حقيقة أن الجزء الأغلب من المراجع عن هذا الموضوع مبعثر فى عديد من الكتب 
وفى المجلات العلمية غير المتجانسة من ناحية الموضوعات فى كثير من الأحيان. 
والفضل الأكبر على وجه الخصوص راجع إلى أولئك الباحثين الذين كتبوا كتبا متكاملة 
أو قاموا فى عملهم التجميعى بضم الأبحاث وثيقة الصلة بالموضوع. 

ويشدد كثير من المطلعين بشكل خاص على أهمية المؤلفات من العصر الذى كان 
فيه أشخاص بمفردهم فى مختلف الدول يتعرفون على الترجمة باعتبارها مادة 
للاهتمام من وجهة نظر فقه اللفة والتبادل الثقافى والتاريخ الثقافى العام وينبغى فى 
المقام الأول إبراز المؤلفات التالية: النظرية اللفوية للترجمة!""'). مدخل إلى نظرية 
الترجمة("'), نحو علم الترجمة!'"'), والمشاكل التنظيرية للترجمة!*"٠).‏ وتتضمن 
بعض الكتب مجموعة من الآراء الأصيلة لمؤلفين بارزين أو أبحاثا استهلالية: ويعض 
منها فى مجمله أبحاث أصلية ومن بين الأبحاث الكاملة. المتصورة على أنها دراسات, 
تقع المؤلفات التالية: علم الترجمة ‏ المشاكل والمنهج!! ''). مدخل إلى علم الترجمة!"""), 
قراءات فى نظرية الترجمة(""'), الترجمة - التاريخ - الثقافة(؟"١).‏ 
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ووفقا لكثير من التقديرات فإن أكثر المختارات النموذجية للنتصوص عن الترجمة 
هى: نظريات الترجمة!: ''2. نظرية الترجمة من هيرودوت إلى نيتشه('"), الدراسات 
المختارة فى الترجمة!' ''). ودلل بعض المؤلفين على أن تأسيس فرع علمى لا يمكن أن 
يتم بدون تعضيد من المسمى المناسب. بحيث أنهم اجتهدوا فى تجميع المسميات 
الخاصة بالمفاهيم الأساسية فى مجال الترجمة وتقديم تفسير لها فى مراجع مستقلة 
ويؤكد هذا الكتابان: موسوعة روتلج لدراسات الترجمة("'') وقاموس دراسات 
الر 0 


وتحت مسمى علم الترجمة بدأ التعرف على البحث العلمى بشأن الترجمة فى 
مؤلفات الكاتبين الالمانيين و. ويلز وو. كولر اللذين بذلا جهدا كبيرا فى التعريف بمادته. 
وتم التعرف على نفس الفرع العلمى فى المراجع الإنجليزية تحت مسمى "دراسة 
الترجمة". أولا فى كتاب "مسمى وطبيعة الترجمة ودراسات الترجمة"(*'"). وتم هنا 
وصف الفرع العلمى الجديد على أنه مجموعة من المشاكل التى تظهر مع عملية الترجمة 
والنصوص المترجمة!''"). 

وبعد ذلك بقليل ظهر كتاب “دراسات فى الترجمة""'') الذى أبرز المؤلف فى 
مقدمته أن الكثير من الدوائر فى العصر الحديث تشير الى ضرورة تأسيس دراسة 
الترجمة على أنها فرع علمى مستقل. وفى الطبعة الثانية المنقحة لنفس الكتاب (فى عام 
6) جرى الحديث عن الفاعلية التى تصاحب تطور دراسة الترجمة؛ التى يمكن 
بالنسبة لها توقع أنها ستتطور إلى فرع علمى مستقلء وعلى وجه الخصوص يعد 
انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية عن الموضوع. 

وفى نفس الوقت تقريباء فى مقدمة الطبعة المعادة للموسوعة المذكورة للترجمة, 
عند الحديث عن ثراء المراجع عن المادة. أكدت م. بيكر أن الفرع العلمى الجديد ثمرة 
ناضجة تم الحصول عليها فى التسعينيات من القرن العشرين؛ لأنه عندئذ فحسب أوجن 
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أعتاب القرن الحادى والعشرين فحسب يمكن الحديث عن دراسة الترجمة ياعتيارها 
فرعا علميا يجتاح تطوره الحيوى جميع أنحاء العالم. 


ويتفق مؤلفو الأبحاث الأخيرة عن الترجمة على أن أهم واجب مرتبط 
بنظرية الترجمة وبالسؤال الذى يتطلب أسرع إجابة؛ هو إيجاد سبيل يمكن به 
تجاوز الاختلافات الموجودة فى الآراء. وسيقيد هذا السبيل كخطة لإعادة 
تعريف الترجمة الحرفية والترجمة الحرة من وجهة نظر التطبيق العملى فى 
العلم, المعضد بتحقيق جميع مطالب التوهصيف العلمى وهذا يتيح القيام 
بترتيب منهجى جيد لجميع الظواهر والمفاهيم التى يواجهها القائمون بالترجمة فى أثناء 
العمل. 

وهذا أمر مطلوب خاصة وأن نظرية الترجمة حتى القرن العشرين كانت تتحرك 
قى الغالب حول إمكانيات الاختيار بين أسلويين: الترجمة الحرفية التى تمنح الأولوية 
للترجمة كلمة بكلمة؛ أى الترجمة الحرة التى تعطى الأواوية لترجمة المعنى بمعنى. ومثلما 
كانت هذه الثنائية مسيطرة فى أوروياء فليس من العسير التعرف عليها فى نفس 
الشكل فى العالم العربى أيضنا. 

وكأول دافع للجدال بشأن الأولوية التى ينبغى منحها للأسلوب الأول أى الأسلوب 
الثانى. تم فى أورويا استخدام ترجمة الكتاب المقدس واستمر الجدال ما يزيد على ألف 
عام. وظهرت فى العالم العربى نفس ال مجادلات لأول مرة فى عصر حكم الخليفة المأمون 
فى القرن التاسع الميلادى» حينما كانت الترجمة مزدهرة؛ وانتعشت مرة ثانية فى عصر 
النهضة الثقافية بتحفيز من الاتصالات مع أورويا فى القرن الثامن عشرء عندما تم 
إدراك أهمية اللغة الأدبية الموحدة. 


وإذا كانت ماثر المترجمين الأوائل رائدة» بينما التقسيم الثلاثى الذى طرحه 
دريدان (الترجمة اللفظية» إعادة الصياغة؛ المحاكاة) خلال القرن السابع عشر هو أول 
محاولة للتناول القائم على تصور لحل المشاكل المرتبطة بالتر جمة؛ فإن ما قام به 
شلييرماخر من إدخال للتغريب فى الترجمة وللتدجين بالنسبة للأصل. يمكن أن يؤثر 
على حدق وسكي الاير مكمر ا على مل الترجمان الفيدين فى الستفل: 

وبناء عليه فقد عرض العلماء الألمان أسس النظريات الحديثه للترجمة خلال 
السبعينيات من القرن العشرين. وتبلورت الأفكار الواضحة فى التسعينيات من القرن 
العشرين فى كتاب "تأسيس النظرية العامة للترجمة"27"'), المخصص بأكمله لإنشاء 
نظرية شاملة للترجمة. 

وخلافا للنظريات السابقة. فإن النظريات الحديثة للترجمة لا تصر على أن يكون 
الغرض الأول للترجمة هو نقل كلمات أحد النصوص من لغة من اللفات إلى كلمات 
متكافئة للغة أخرى, بل أن ينقل المترجم بأكبر قدر ممكن من النجاح ‏ الرسالة ويحقق 
هدف النص الأصلىء أما ذات هدف الترجمة فيتحدد عن طريق السياق الذى ينيغى أن 
يتم فيه تقبل الرسالة التى يتضمنها النص الأصلى. ومن المستحيل تحديد الهدف بدون 
الاطلاع على السياق أى على الموقف الذى يصوره الفعل اللفوى, وهذا هو ما يحدد 
تحديدا حا سما ماهية الطبقة من تراكيب المعنى التى ينبغى أن تعبر الترجمة 
بواسطتها عن المضمون الحقيقى للنص الأصلى. 

ويؤكد استعراض النظريات الحديثة للترجمة: التى يمكن تطبيقها على جميع 
الأوساط. وكذلك على المنطقة المتحدثة باللغة العربية أن دراسة الترجمة تتطور إلى فرع 
علمى مستقل لا يرتبط ارتياطا حاسما وقصريا بعلم اللفة ولا بنظرية الأدب: بل تتداخل 
فى كل منهما على حد سواء. ويناء على ذلك يمكن القول بأن علم الترجمة متصل أوثق 
اتصال بدراسة الثقافات فى اتصالاتها المتبادلة. 
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النظريات المتعلقة بالثقافة 


ومع سهولة تطبيق العلوم الحديثة الأخرى أيضاء فإن إدخال الحاسب الآلى فى 
الأبحاث العلمية فتح لعلم الاحصاء إمكانيات واسعة بشكل غير متوقع لأن يقدم 
مساعدته فى جمع وحساب الظواهر السائدة: وما كان يحتاج فى وقت قريب إلى أيام» 
وعلى الأخص حينما يتعلق الأمر بالتمكن من المفردات عند تعلم اللغة والترجمة؛ يمكن 
فى الوقت الحالى عن طريق عمليات الحاسب الآلى الحصول عليه بعد عدة لحظات 

وتثمر الوسائل المتطورة للاتصال عن احتياجات أكبر للترجمة: ولا ينبغى نسيان 
كل الاتجافات الموخودة يشتكل متزا للعولة التى تضهن للترحمة فى إطار الدراسات 
الثقافية والاتصالية مكانة هامة للفاية, وذات قيمة على تحو خاص من حيث إنها كانت 
لفترة مديدة ميدانا غير هام تماما بالنسبة للأبحاث اللغوية. 

وزع عدء اممتكياء'بيكة متعزمة ولخد فين الاكتتزاله الففال ف :تطون التريجدة 
باعتبارها نشاطا علميا جديدا (تجرى أيضًا كتابة أطروحات للدكتوراه عن بعض 
القضايا النظرية والعملية المرتبطة بالترجمة فى كثير من الدول المتقدمة). فلم يتم تقبل 
النشاط نفسه فى أى مكان بالعالم؛ ولا حتى بالمعنى العام كفرع علمى أكاديمى؛ وهذا 
من الراجح بسبب أنه ما زال عند دراسة الترجمة على المستوى الأكاديمى يتم إلحاقها 
بأقسام دراسة اللغات. 

وبالرغم من أن دراسة الترجمة لم تكن من قبل مرتيطة ارتباطا علميا بالدراسات 
اللغوية ويعلم دلالات الألفاظ ويعلم اللغة المقارن والتقابلى أكثر من ارتياطها ببعض 
المجالات الأخرى. فإن الدراسة المقارنة للأدب: التى جرت ممارستها خلال النصف 
الأول من القرن العشرين وتعضيدها بالأبحاث الفيلولوجية التقابلية. جعلت الترجمة 
ترتبط أوثق ارتباط بتاريخ الأدب وبالنقد الأدبى» ولكن التحرك لا ينتهى بهذا فحسب 
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لأن احتياجات الأبحاث الثقافية تحدد على نحو متزايد الحسم اتجاهات التطور العلمى 
والنظرى للترجمة» وخاصة خلال العقود الأخيرة. 

ويقضى التشابك الحتمى بين الثقافة والترجمة- وكذلك أيضا التأثيرات المتبادلة 
للدراسات الثقافية والبحث التحليلى للترجمة - نبذ المفاهيم المتقادمة بأن المترجم “ناقل 
محايد' أو 'وسيط" ينبغى أن يتميز "بالشفافية", ومن ثم فالترجمة وسيلة قفحسب 
للاتصال بين الموضوعات. وتؤكد الخبرات دون شك أن نشاط الترجمة يؤثر على الثقافة 
الكائنة» وأن الاحتياجات الثقافية والاجتماعية بوجه عام تحدد تحديدا حاسما ماذا 
وكيف تنبغى ترجمته. 

وتقوم الترجمة فى كثير من الأحيان بتأثيرات مرتدة مع منح التناغم إلى أسلوب 
التفكير وإلى تعيين المسارات والمعايير الجديدة فى الفن» مثئما كانت الحال فى الأدب 
العربى الحديث الذى جرى تحديد اتجاهاته الحديثة للتطور تحديدًا جوهريا عن طريق 
تأثيرات الآداب القومية الأوروبية, وكظاهرة متطابقة لدى مختلف الجماعات خلال تاريخ 
اتصالاتهاء يتأكد فى كل مكان تقريبا بطريقة مماثثة الدور المغفل بشكل غير متوقع 
للمترجمينء الذى يتم النظر إليه باستمرار على أنه شىء ثانوى(51). 

وتتدعم التداخلات والتأثيرات المتبادلة لمختلف الفروع العلمية فى الترجمة تدعيمًا 
واضحا فحسب من حيث كونها فى غضون النصف الثانى من القرن العشرين أصبحت 
مادة للبحث من خلال أكثر الآفاق الثقافية اتساعاء التى تتداخل فيها- على نحو جلى 
بشكل متزايد- مصالح الاقتصاد والسياسة. ويلاحظ هذا بشكل هام على نحو خاص 
عند معرفة أن الترجمة كانت آنفا مادة للبحث لدى عدد ضئيل من العلوم. 

وعلى أية حال فقد تلقت دراسة الترجمة أقوى دفعة فى العالم فى التسعينيات من 
القرن العشرين بفضل اكتشاف أهمية الترجمة والمترجمين. ونظرا لأنه ظهر فى ذلك 
الحين المشاركون الذين تمثل آراؤهم تحولا بالنسبة للمفاهيم السابقة بشأن الترجمة, 
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فلا بد من التنويه إليها تنويها خاصا. ومن الصواب الإشارة إليها لأنها تؤكد بشكل 
مقنع أهمية الترجمة وتتنبً لها بمكانة أكثر تميزا فى الحقية القادمة. 

وقد تم التكهن بمكانة أكثر تميزا للترجمة مع النظريات الفلسفية التى ظهرت 
خلال العقود الأخيرة وهى تعكس مواقف ورؤى بعض المفكرين والمدارس المعاصرة 
للنقد الأدبى بشأن الأحوال الثقافية السائدة فى المجتمع. ووفقا لرأى بعض المحللين, 
فالترجمة هى فرع علمى إنسانى مكتمل يضم بين ثناياه أيضاء بالإضاقة إلى المسائل 
المرتيطة باللغة والأدب: المعايير المرتبطة بالاعتقادات ويفهم القيم المتميزة بالنسية 
للمجتمع؛ وفى هذا الصدد يقوم المجتمع من أجل حماية مصالحه بمواعمة الفرضيات 
العقائدية والطاقات المتاحة. وبفضل هذا فالترجمة لها أهمية بارزة فى الهيئات 
المجتمعية!: *') المشاركة فى إنتاجها وتحتل مكانة هامة دون شك فى الخطط الثقافية 
والسياسية للمجتمع المعنى!'؟'). 

وتعزيزا للتأكيد بأن الترجمة نشاط اجتماعى شامل يذكر ل. فينوتى ملاحظة عن 
وضع المترجمين فى نطاق التحركات الاجتماعية العامة فى أغلبية الأوساط. ووفقا لرأيه 
يبدو بالنسبة للمترجمين فى كثير من الأحيان أنهم غير مرئيين بدرجة كبيرة بسيب الميل 
إلى محاكاة مفهوم الترجمة السلسلة بحيث يقدمون كمنتج نهائى نصا يتوافق مع 
خصائص اللغة المصدر. الأكثر سهولة فى الفهم بالنسبة للقارئ. وهكذا يتم التوصل 
إلى ما يسميه ل. فينوتى "الانطباع عن الشفافية". المطلوب لأن القبول لدى الناشر 
والنقد والقراء يرتبط بالسلاسة بالنسبة لكل ترجمة 'لنص نثرى أو شعرى: روائى أو 
غير روائى: ويتمثل الشرط الأول فى أن يكون المترجم شفافا. لا يتأثر بالسمات اللغوية 
والأسلويية غير المألوفة. بحيث يؤخذ عنه انطباع بأته مرآة صافية تنعكس عليها 
شخصية الكاتب ونواياه ورسالته الأصيلة باللغة الأجنبية الأصلية: ويعبارة أخرى, 
فالترجمة فى جوهرها لا ينبغى أن تعطى انطباعا بأنها صورة لترجمة: بل على أنها 
متو لل 1م 
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وتحدد مثل هذا الوضع للمترجم “وجهة النظر المسيطرة تجاه أهمية مؤلف!7؟0)” 
النص الأصلى.ء بالإضافة إلى هذا فالترجمة تعتبر نشاطا يستقى الإلهام من أحد 
أعمال المؤلف. ونتيجة لذلك فإنه يتم منحهاء من وجهة نظر التقييم النوعى والكمى, 
أهمية من المرتبة الثانية؛ ولذا فالترجمة الجيدة منذ أقدم العصور تحب احتجاب 
المترجم. وتؤكد هذا دون شك حقيقة أنه نادرا ما تعتبر فى الوقت الحاضر احدى 
الترجمات تموذجا مقنعا لعمل أدبى جيد(؛؟'), ظ 


وفى كتاب: احتجاب المترجم ' يتحدث ل. فينوتى عن عدم رؤية المترجم فى إطار 
عرضه لنوعين من المواقف العملية تجاه النص الأصلىء وهما إضفاء الطابع المحلى 
على اللغة؛ وإضفاء طابع غريب على اللغة. وهذا يتطابق تماما مع ما كان ف. 
شلييرماخر قبل هذا بأقل من قرنين» فى كتابه بشأن الأساليب المنهجية للترجمة, 
يسميه التدجين. أو التغريب. 

وكان إضفاء الطابع المحلى على لغة الترجمة سمة تسيطر على تقاليد الترجمة إلى 
لغات المجتمعات الاستعمارية» لقد كان هذا الأمر فى تواطؤ مع آراء بعض نظريات ما 
بعد الاستعمار الخاصة بالترجمة:؛ المطروحة من جانب بعض الباحثين التابعين لتلك 
المجتمعات بعد سقوط الاستعمار بهدف إثيات تفوق الثقافة الذاتية الراحلة(؟*'). وكانت 
تطلب فى الترجمة السلاسة التى لا يُرى فيها المترجم لكى يتم إثراء النص بأكبر قدر 
ممكن مل النتماك الأقافية الأحقيية: وديذا ينه التوصل الى تحفيق ها وعنفه ف 
شلييرماخر بأنه إرضاء للقارئ عن طريق تقريب الكاتب منه بواسطة الترجمة(! ؟'). 

وإضفاء طابع غريب على لغة الترجمة أو تغريب القارئ” وفقا لرأى ل. فينوتى, هو 
اختيار النص الأجنبى وإيجاد أسلوب لترجمته على أسس لا تتضمنها القيم السائدة 
للغة المستهدفة!"*'). وهذا ‏ وفقا لانطباعنا- هو التصور الذى منحه ف. شلييرماخر 
الأولوية وفى نطاقه كان المترجم يجتهد. شخصيا فى ]بعاد نفسه عن الكاتب إلى أكبر 
مدى ممكنء وتقريب القارئ إلى الكاتب بأكبر قدر ممكنء وعن طريق عملية التغريب 
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كان يتم الضغط على القيم الثقافية للغة الممستهدفة عن طريق إقصاء السمات الأصلية 
منها ومواءمتها لتقبل الاختلافات الثقافية للغة المصدرء وهكذا يتم التوصل إلى اقتياد 
القارئ إلى 'عالم غريب . 

إلا أن إضفاء الطابع الغريب يمكن أيضا أن يظهر المقاومة. ويتحقق هذا بأن 
يتجنب المترجم إنجاز سلاسة الترجمة وهى يجتهد لأن يبعث فى النص خصائص الروح 
الأجنبية. حتى يكون مستريح الضمير تجاه الأطماع العقائدية المستعرقة للفة 
المستهدفة(14١),‏ 

وبالرغم من أن ل. فينوتى يوصى بالقيام بالترجمة مع إضفاء الطابع الأجنبى على 
لغة النص المترجمء فإنه على وعى بأن مثل هذه الترجمة لا تفتقر إلى إضفاء الطابع 
المحلى: وذلك لأن المترجم. لكى يقدم النص الأصلى إلى أصحاب حضارته. فإنه 
يترجمه وهى يقوم بمعايرته وفقا للقيم السائدة لثقافته. ورغم أن المترجم غير مرئى فإنه 
يبدى هنا كمحايد. ويناء عليه. فمع أن العملتين متناقضتان لأول وهلة؛ فإنهما يتماسان 
بشكل عملى ويواسطة تداخلهما يحفزان المترجم على التفكير والبحث عن الحلول 
الأفضل. وتتميز هذه العمليات بطبيعة غير ثابتة تتغير من حالة إلى حالة: وفقا لسجايا 
الثقافة التى تجرى الترجمة فى نطاقهال"؟'), 

ومع أن ل. فينوتى هو الأشد مثابرة فى مناصرته للتغريبء فإنه ليس الأول فى 
هذا الصدد. فقد سبقه أنطوان برمان بينما كان يبحث مساألة ترجمة الرواية(:5). 
وإضفاء الطابع المحلى الذى أسماه أ. برمان فى كتابه التواؤم مع البيئة الخاصة 
(التطبيع) لا يختلف فى أى شىء عن إضفاء الطابع المحلى لدى فينوتى, فعند حديثه 
عن التجرية مع الأجنبى» فهى يستخدم كلمه تجرية بدلالات معنى المحنة. وكلمة تجربة 
لدى أ. برمان تتضضمن فى المقام الأول التجرية الإيجابية للغة المستهدفة التى تكتسبها 
فى التقائها يغرائي أحد التصوص الأجنبية أى إحدى الكلمات الأجنبية: ويعد ذلك 


116 


أيضا دلالات المحنة التى يتعرض لها النص الأجنبى؛ نظرا لأنه من خلال الترجمة يتم 
انتزاعه من سياق لغته الأصلية. 

ولا يوافق أ. برمان على إضفاء الطابع المحلى الذى يسيطر فى الواقع: خاصة 
حينما يتعلق يترجمة الرواية؛ لأنها تحرم الرواية من سمات ذات طبيعة أجنبية. ويها 
تتركز الترجمة فى أكثر الحالات على عدد متناقض من الظواهر بشكل غير مقبول, 
وهذا فى توافق مع مطالب منطق الثقافة المستهدفة, أما بالنسبة للرواية فهذا مضر 
لأنها بنية لغوية وفكرية مركبة للغاية, لها منطقها ذو الطبقات المتعددة وتبتعد عن التدفق 
فى بنية أشد بساطة وعملية أكثر ,)١5١(‏ 

ومن بين العديد من انتقادات برمان الموجهة إلى إضفاء الطابع المحلى على النص 
الذى يتسيب فى نقاط ضعف للترجمة. يبرز ل. فينوتى(؟*') المجموعة التالية من 
الظواهر: 

١‏ - الترشيدء أى التنظيم الأكثر بساطة وتعميما للتراكيب اللغوية وللتعبيرات 
ولعلامات الترقيم. 

” - التعليل: أى التوضيح المفصل. 

” - الإسهابء أى نزعة الترجمة لأن تكون أطول من النص الأصلى يسيب 

- فوق الترجمة. أى ميل المترجم إلى رفع مستوى أسلوب النص الأصلى عن 
طريق إدخال تعبيرات منتقاة(؟١١),‏ 

- الترجمة المتقدمة, أى تقليل عدد نوع الكلمات. مثلما يمكن أن يكون خفض 
المرادفات العديدة فى الترجمة إلى عدد أقل. 
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- تحطيم الإيقاع الذى بالرغم من أهميته الشديدة فى الشعرء فإنه ليس بدون 
أهمية فى النثر أيضا. 

4 - هدم نسق المعانى القديمة؛ أى إضعاف الروابط بين الكلمات ويين مضامينها 
الدلالية الخاصة. 


؟ - تعكير الانسجام اللغوىء أى الانتظام الذى يمكن الوصول إليه نتيجة لتكرار 
الكلمات أو تقليلها . 

٠‏ - تحطيم نسق المعانى المتعلقة باللغة الدارجة أى استبداله عن طريق إيجاد 
كلمات متكافئة فى اللغة الفصحى. 

١‏ - تشويش معانى التعابير التقليدية والمتتخصصة الأمر الذى يمكن اعتباره 
مجاهرة بالاستعراق. 

؟١‏ - إزالة التصادم؛ أى إقصاء التشابك الذى يحدث بين مختلف مستويات 
اللغة. مثل حينما يجرى استبدال تعبير من اللغة الدارجة: أو تبديل كلمة أجنبية مقبولة 
لدى اللغة الدارجة, بمرادف من مفردات اللغة الفصحى. 

وإمكانية تجنب جميع النقائص المذكورة تقدمها الترجمة الحرفية التى يقول عنها 
أ. برمان» وفقا لروح فهم خاص به لنفس العملية؛ إنها الالتزام الصارم بالنص الذى 
تجرى ترجمته؛ مع بذل جهد لكى تكون الترجمة مرشدًا عبر العمل الأدبى؛ الأمر الذى 
يعنى أنها ستقدم شيئا أكثر من ترجمة المعانى. "إن تعبير الترجمة الحرفية لدى أ. 
برمان يختلف اختلافا واضحا عن استخدامه المألوف, لأنه عنده تعبير متفرد ومتميز 
تماما. والحرفية التى تتالف عند أ. برمان من الالتزام بالنص الأصلىء بالإضافة إلى 
أهمية الترجمة التى يمنحها له أ. برمان فى إطار الثقافة المستهدفة؛ تشير إلى الرؤى 
البنيوية لدى سوسير بشان اللغة(؛*'2 التى تحتل فيها مكانا مناسبا جميع مستويات 
الرمز اللغوى فى إطار نظام لغوى مركب. 
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المنطلقات الفلسفية للنظريات الثقافية 


وينبع اهتمام أ. برمان بالمشاكل العامة للترجمة من اكتشاف ارتباط إستراتيجية 
الترجمة ببعض وجهات النظر الفلسفية بشأن الإنتاج الأدبى وأهميتها فى الاتصالات 
المتبادلة بين المجتمعات فيما يتعلق بالحفاظ على القيم الأصيلة» ويبرز جيريمى موانداى 
أنه كان من بين المشاركين فى الفكر الفلسفى الذى كانت رؤاه الشاملة يمكن أن تؤثر 
على الترجمة جورج شتينر ينظريته الهرمتيوطيقية, وعزرا باوند بفرضياته الجمالية 
الخاصة بمنح قوى جديدة للغة, ووالتر بنيامين بوجهات نظره بشأن اللفغة النقية. 

ومن المعروف بشكل عام أن المذهب الهرمنيوطيقى يبدأ مع الرومانتيكية الألمانية 
التى كان فى مقدمتها ف. شلييرماخرء وبرز فى القرن العشرين مارتن هايدجر(؟؟), 
إلا أنه ينبغى توجيه اهتمام خاص إلى الروابط بين المذهب ذاته ويين الترجمة. 

ووفقا لرأى جورج شتينرء فإن الصلة بين المذاهب الفلسفية ويين الترجمة يشكلها 
فى الأغلب التناول الهرمنيوطيقى للمادة اللغوية المكتوبة أو المنطوقة التى فى إطارها يتم 
نقل المعنى نقلا مسئولا على نحو خاص 9 *')؛ وحينما يجرى الحديث عن نظرية الترجمة 
على أنها ' نظرية نقل المعنى ". فإن جورج شتينر يعرفها بأتها أسلوب مدعم بقرار 
متين ويتناول هرمنيوطيقى فى وضع خطة للإاحاطة بجميع أشكال المعانى المترادفة» أى 
أنها نظام شامل للمتساويات فى المعنى؛ الأمر الذى يذكر بشكل لا يقاوم بالتحولات 
الشاملة متداخلة الدلالات لياكبسون. وللإحاطة بالمعانى المتكافئة بين اللفات 
المختلفة("15). 

وخلافا للمشاركين الآخرينء فإن جورج شتينر لا يعتبر الترجمة علماء بل يعتبرها 
مهارة صارمة لها مطالب دقيقة 'مكثفة ولكنها غير مصنفة"*"'), ينبغى على ذلك 
الشخص الذى يشتغل بها أن يحققها فى عمله. وعلى أساس فهم هذه المطالب يؤفسس 
جورج شتينر وجهات نظره التى يسميها هرمنيوطيقية الترجمة؛ المتطابقة مع دور تأويل 
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النظام الكامل فى خدمة نقل المعنى؛ ويتألف أسلويه الهرمنيوطيقى من أربعة أجزاء. أى 
من أربعة مطالب خاصة ينبغى على المترجم أن يحققهاء وهى: الثقة الأولية بالنفس, 
الهجوم؛ التجسيد والتعويض. 

والثقة الأولية بالنفس هى الشرط الأول؛ لأن الأمر هنا يتعلق بالاقتناع المطلوب من 
جانب المترجم بأن ما يفعله صوابء ويأنه يفهم رسالة النص التى من المناسب نقلها 
إلى لغة أخرى. والهجوم هو ميل المترجم للتحرك إلى العمل من أجل التوصل إلى شىء 
جديد. وبيواسطته يشن المترجم غارة ويغزو ويعود راجعا بما ظفر به؛ والترجمة فى هذه 
الحال تشبه المنجم الذى تم الشروع فى الحفر فيه. ويبقى المدخل إليه كفتحة على سطح 
الأرض. والتجسيد هو الصياغة باللغة المستهدفة لتلك المعانى التى يفرزها المترجم فى 
نص اللفة المصدرء الى ستحنا على هواها قى اللغة المستهدفة. والتجسيد يعنى أيضًا 
أن تكون اللقة الاستهدفة مبياة لتقئل المعانى المنقولة عن طريق الترجدة!؟", 
والتعويض هو المبادلة» وينعكس فيه جوهر حرفية الترجمة. ونظرا لأن هذه تنبغى أن 
تكون السمة الأساسية للترجمة: فإن جورج شتينر يشدد تشديدا خاصا على أن 
الهرمتتوظيقيا التى يداقع اعنها والثى يمكن أن ريثق فيها -«تتحلي بالتوازن والاقساق 
والحسم الشديدء ومثل هذه الهرمنيوطيقيا يمكن أن تساعد نظرية الترجمة فى التخلص 
من ضغط ما تسمى * بالصيغة الثلاثية العقيمة ", المكونة من الترجمة الحرفية والترجمة 
الحرة والترجمة الأمينة, التى كانت لفترة طويلة للغاية تحتل الموقع المركزى فى الأبحاث 
عن الترجمة!"''). 

وعند تأكيده بأن الفهم المضبوط والترجمة المقنعة يمكن أن يكونا نتاجا للتداخل 
المتين بين اللغتين فحسبء فإن جورج شتينر على قناعة بأن المترجم لا يمكنه أن يتوصل 
إلى ذلك إلا عن طريق خروجه من الأنا الشخصية ومن انحصاره؛ لكى يلج فى شىء 
آخر ويتزين بمفاتن هذا الآخرء الذى يسميه بالآخرية. التى تتشكل فيها الجاذبية 
الحقيقية للترجمة الحرفية('''). ومن أجل تدعيم تأكيده يورد جورج شتينر كمثال عزرا 
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باوند الذى كان يترجم بنجاح عن اللغة الصينية رغم أنه لم يكن على معرفة جيدة باللغة 
الصينية؛ واستطاع هذا بفضل الثقة الأولية بالنفس والهجوم والعثور فى نفسه على 
أحاسيس داخلية بأته سيجد فى الأصل شيئًا "قرييا" من ذاته3"7٠),‏ 


ويما أن عزرا باوند كان ينتمى إلى عصر النظريات التى سعت إلى تعريف الشعر 
بأنه جنس أدبى من وجهة النظر الفلسفية؛ فقد كان يهمه هما حيويا التداخل بين 
اللغات المتباينة. سواء فى الاتصالات الجغرافية أو فى الاتصالات المادية الواقعية, 
وحيث إن عزرا باوند وفقًا لطبيعته كان ميالا للتجريب. فقد كان طوال عمره الإبداعى 
يجتهد لإتقان تعبيره اللغوى. وخلافا لجورج شتينرء الذى جذب اهتمامه على نحو 
خاص وكان فى تحليلاته للترجمة يمنح الأفضلية للمعنى: فقد كان عزرا باوند فى 
تصوره من أجل منح اللغة قدرات جديدة - يهتم أكثر بالظواهر غير اللغوية فى التعبير 
اللغوى؛ مثل الإيقاع والشكل وعلامات الترقيم وما شابه زلك729١),‏ 

والنزعة إلى التجريب وإلى منح اللغة قدرات جديدة كان هو الذى قرب بين عزرا 
باوند من أمريكا وبين والتر بنيامين من ألمانياء مؤلف أحد الأبحاث المرجعية فى فلسفة 
الترجمة الأدبية!' ') الذى يقال فيه إن دور الترجمة لا يتألف من تقديم المساعدة للقراء 
اللازمة من أجل فهم الرسالة والمعلومات التى يتضمنها النص الأصلى. بل هو دور أهم 
بكثير. وهى أشد أهمية لأن الترجمة بعد نشأتها تعيش لا بجانب الأصل فحسبء بل 
تطيل فى حياة الأصل!"'). 

ووفقا لرأى والتر بنيامين. فالترجمة الجيدة تعبر عن الأسلوب والطريق 
الأساسيين للتبادل بين اللغات» وعن طريقها تتدعم الروابط بين اللغات المتجذرة بعمق 
والمختفية جيدا؛ التى لا تسمح برؤيتها إلى أن تنزع الترجمة الحجاب عنهاء ولا يتم 
التوصل إلى هذا عن طريق محاكاة الأصل. بل عن طريق التنسيق والتوفيق المتبادلين 
بين اللغتين المختلفتين. وهذا يساعد على تولد لغة حقيقية ونقية تظهر كنتيجة للتعايش 
والتكامل المتبادل بين الترجمة والأصل. 


ولكى يتم التوصل إلى هذاء فالطريق الذى ينبغى اتباعه هى الترجمة الحرفية التى 
تمنح اللغة النقاء والرونق, "إن الترجمة الحقة هى تلك الترجمة الشفافة. ويما أنها لا 
تحب حجب الأصل ولا ستر أضوائه. فهى تسمح للغة النقية بأن تتجلى مع استخدام 
كل ما فى وسعها لكى تضىء بقوة أكثر النص الأصلى. ومن أجل الوصول إلى هذا 
فالأكثر فعالية هى الترجمة الحرفية للتعبيرات» وهذا يبرهن على أن المترجم ينبغى أن 
يولى اهتماما بالكلمات أكبر من اهتمامه بالجمل"(1١),‏ 

ويناء عليه فليس من العسير التحقق من أن والتر بنيامين يناصر الترجمة لفظا 
بلفظ؛ أو سطرا بسطرء مثلما كانت تجرى ممارستها فى الأزمنة السابقة فى ترجمة 
الكتب المقدسة, وكذلك لا يحتاج الأمر إلى جهد كبير من أجل إدراك أن دعوة بنيامين 
إلى إضفاء طابع أجنبى على النص المترجم يدين بها إلى شلييرماخر وإلى تنبؤاته 
الجيدة بشأن تحركات جديدة. 

وأيا كان الحال فإن الأسلوب المنهجى لوالتر بنيامين» فى النتيجة النهائية. يقتصر 
على الدقة المثالية وتظل فى نطاق التجريد فكرته الفلسفية بشأن خلق لغة نقية على 
أساس التأثيرات المتبادلة والتداخلات بين اللغة الأصل واللفة المستهدفة, وهذا بناء على 
أن الواقع» باعتباره قاعدة للبنية الفوقية» يمد جذوره داخل هيكل وشكل اللغة وليس فى 
طريقة الترجمة!"'), 

إلا أن والتر بنيامين» على الرغم من كل شىء. بفضل المقال المذكورء قام بتأثيرات 
قوية على أبحاث الترجمة فى حقبة ما بعد الحداثة. 


النظريات الوظيفية 


وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين تم بذل الجهود من أجل 
تسليط الأضواء بالتفصيل على الظواهر اللغوية المتنوعة. التى أسماها ج. ك. كاتفورد 
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بالتفيرات''. فى العلاقات بين النص الأصلى وبين الترجمة: واستخدم 
ج. ب. فينيه وج. داربلنيه(''') النتائج التى تم التوصل اليها حتى ذلك الحين لكى 
يعرضا أساليبهما المنهجية التى لاقت فيما بعد تطبيقا واسعا لدى العديد من منظرى 
الترجمة. 

ويعد ذلك بعدة عقود انحازت ك. م. فإن لوفن - زفارت إلى أسلوب مختلف قليلا: 
وفى الحقيقة إلى تصور لغوى خاص يقوم بدلا من العلاقات الجدلية للظواهر اللغوية, 
على رصدها الوضعى الأكثر بساطة!'''). ومثلها مثل التصورات السابقة أيضاء كانت 
تتسم ببعض نقاط الضعف. وفى المقام الأول بالتمييز غير الواضح للتقسيمات؛ مع 
الالتماس المؤكد للمساعدة فى الإحصاء والجمع. ويينما كانت فإن لوفن - زفارت 
تجتهد لنقل التحليل من مجال التغيرات فى الكلمات إلى مجال رصد الكلام؛ كان 
ييرجى ليفن وأنطون بويوفيتش('"') فى تشيكو سلوفاكيا يبذلان جهدًا لكى يوجها 
الجزء الأكبر من الاهتمام إلى ترجمة التعبير البلاغى. 

وبناء عليه. فخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين جرى تفيير اتجاه 
الأبحاث: فقد أعيد توجيه الاهتمام؛ أولا فى ألمانيا. من الظواهر الإحصائية فى اللغة 
إلى التغيرات» بحيث بدأ فى تحليل الترجمات إدراج التصورات الوظيفية التى تحدد 
متطلبات الاتصال سماتهاء ومن بين أنماظ الأبحاث الأولى للتوجه الجديد تبرز: تحليل 
أنوا ع النصوص وفقا للوظيفة, الذى قامت كاترينا رايس بإدراجه. نظرية فعل الترجمة 
التى يتناولها بالتفصيل جوستا هولز- مانتارى؛ النظرية الوظيفية للترجمة التى عرضها 
من قبل - حقيقة فى إشارات أولية - هانز ج. فيرمير!"'"), ثم نظام التحليل النصى 
الاتصالى الذى قامت كريستيانا نورد بإدراجه؛ وخلال التسعينيات من القرن العشرين 
تشعب العديد من النظريات الوظيفية للترجمة على حد سواء على أسس تقريبا جميع 
الأنواع المذكورة للأبيحاث. 


وبالتناسق مع هذاء يصر بعض المنظرين على إنشاء نظرية الغرض من الترجمة, 
التى ينبغى أن تعرض المبادئ والمطالب التى سيتيح تحقيقها إنجاز الهدف الأولى من 
الترجمة. 


الفرضيات المتباينة 


ومظها مثل السابقين لها ذلك أن دراسة كاترينا رايس تقوم على بحث مفهوم 
التكافؤء ولكنها تأخذ النص بأكمله كإطار ومجال ليحث إنجازات التكافق الاتصالى؛ 
بدلا من قد الكلوياك(7"',:والتضدو الشاض تفاافن اشلون تدليل النضن حسن 
وظيفته. يطرح كهدف لذاته تقييم النصوص المترجمة على أساس تقسيمها وفقا 
للأنوا ع وفى التناول الخاص بها تستخدم كاترينا رايس التقسيم الثلاثى للنصوص 
الذى قام به كارل بوهلر على أساس الوظيفة اللغوية للنصوصء ونجحت فى تفصيل 
وظائف المجموعات المختلفة من حيث حجمها اللغوى: أى من حيث طبيعة الروابط بين 
أنواع النصوص ويين المواقف الاتصالية التى يجرى فيها استخدام النصوص. ويناء 
على المستوى النوعى للاتصالء فإن كاترينا رايس تميز بين النصوص وفقا للأنوا ع 
التالية: 

١‏ - العرض البسيط للمعلومات مثل البلاغات والمعلومات ووجهات النظر وما شابه 
ذلك - كوسيلة لغوية:» ويتم فى عرض الحقائق استخدام التعبير المنطقى أو الإشارة 
الضمنية» ومثل هذه النصوص إخبارية. 

- العرض الإبداعى الذى يستخدم فيه الكاتب الوسائل الجمالية» وهذا يظهر 
فى المواقف التى يريد فيها أحد الأشخاص باعتباره مرسلا للرسالة عند الاتصال - أن 
يكون واضحا وأن يترك انطباعا قوياء ويجرى فى مثل هذه الحالات البحث عن الشكل 
المناسب للتعبيرات أى عن وصف المشهد. ومثل هذه النصوص تعبيرية. 
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5 - إيجاد إحدى الإجابات المحتملة التى يتبين فى إطارها أحد أشكال الحث؛ 
وعن طريق مثل هذه النصوص يريد مرسل الرسالة إغراء المتلقى بأن يفعل شيئا. 
وصيغة اللغة فى مثل هذه النصوص حوارية؛ وتسمى كاترينا رايس هذه الوظيفة للفة 
بالدعوية. 

؛ - وتشكل نوعا خاصا نصوص الوسائط السمعية,. مثل الأفلام السينمائية 
والإعلانات. وهذه هى المواد التى تضاف إلى أحد الأنواع الثلاثة السابقة عن طريق 
الصورة البصرية أو السمعية, وفى الواقع؛ هذا هو النوع الرابع الذى تضيفه كاترينا 
رايس إلى تقسيم بوهلرا'"' تحت تأثير كريستيانا نورد. 

وبناء عليه؛ فالمترجم يريد عن طريق الترجمة ذات الطابع الإخبارى أن يبلغ متلقى 
الرسالة شيئًا ما. وإذا كان من الممكن قصر دورها على تقديم الحقائق. فإن التعبير 
يمكن أن يكون منطقيا وفى غاية البساطة؛ وتتركز نفس الترجمة على المضمون وتخضع 
للسياق المعطى, أما أسلوب الترجمة فينبغى أن يكون - فى أغلب الأحوال - تعبيرًا 
نثريا بسيطا ثريا بالتوضيحات. 

وحينما يتعلق الأمر بنص تعبيرىء؛ فوظيفة اللغة تقريرية؛ وهذا يعنى أن النص 
ينبغى أن يعبر عن رأى مرسل الرسالة» ويما أن اللغة لها هنا وظيفة جمالية؛ فلا بد أن 
يتركز النص على الشكل؛ ومن أجل هذا يتحتم نقل النص من اللغة المصدر إلى اللفة 
المستهدفة عن طريق ترجمة الشكل الجمالى؛ ومن الممكن تحقيق هذا عن طريق قيام 
الترجمة بمحاكاة النص الأصلى وكاتيه. 

ومن ناحية أخرى فالنص الدعوى كلامى. أى حوارى, إنه يتركز حول ما ينبغى 
للقارئ أن يقرأه. ويتحتم على المترجم أن ينسق النص بحيث يمكنه تحقيق النتيجة 
المطلوبة» وواجب عليه الالتزام بالتوفيق والمواعمة بهدف تحقيق التأثير المتكافى. 
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وإذا فحصنا التقسيم المذكور فحصا أفضلء فليس من العسير ملاحظة أن الكتب 
المتاحة تمثل بشكل مقنع ما يسمى بالنصوص الإخبارية» وخلافا للكتب المتاحة فإن 
الشعر يمثل نوعا من النصوص التعبيرية؛ نظرا لأنه متمسك بالشكل, ونظرا لسعيه 
لجذب متلقى الرسالة لأن يشترى أو لأن يفعل شيئًا فإن الإعلان يعد نموذجا مقنعا 
لالص الدضوم. 

وبالإضافة إلى الأنماط المذكورة من النصوص التى يمكن القول بأنها أساسية: 
توجد مجموعة من الأنواع الفرعية التى تتداخل فيما بينهاء وإذا تم كمثال أخذ كتاب 
يعرض سيرة أحد الأشخاص. فإنه يمكن أن يوجد فى موقع يتوسط بين النصين 
الإخبارى والتعبيرى؛ لأنه يقدم معلومات وفى الوقت نفسه لأنه يعبر عن رأى وعن 
أحاسيسء مع أنه إلى حد ما نص أدبى رفيع؛ والأمر مماثل مع إحدى خطب الوعظ 
التى تقدم معلومات عن الدين؛ وفى الحين ذاته تقوم أيضًا مهمة الدعوة من حيث إنها 
تسعى إلى استمالة المستمعين للتصرف بطريقة مناسبة. 

وبالرغم من وجود هذه الأنواع الفرعية وغيرها فإن كاترينا رايس تؤكد أن تلبية 
أهم الوظائف الخاصة بالنص الأصلى تعد عنصرا حاسما يمكن على أساسه الحكم 
بشكل مقنع على النص المترجه(""23: وإذا ما أخذ كل ما ذكر فى الاعتبار فإن 
كاترينا رايس تقترح التصرفات المناسبة لكل نوع بارز من النصوص وتعرض معايير 
مؤكدة تأكيدًا صارما ينبغى على أساسها الحكم على جودة الترجمة(!"')؛ وأهم المعايير 
فى هذا الصدد هى: 

١‏ - معايير بين اللغات توجد فى ذاتها الجانب اللغوى الخاص بدلالة الألفاظ 
وبالمفردات وبالنحى ويا لأسلوب. 

؟ - معايير غير لغوية تشمل الموقف والسياق والموضوع والزمان والمكان والمتلقى 
ومرسل المعلومة وكذلك الأسلوب الذى يتم التعبير به عن الأحاسيسء وهى يمكن أن 
تكون: الفكاهة والسخرية والمشاركة الوجدانية وما شابه ذلك. 


126 


ورغم أن المعايير المبينة تتداخل فيما بينهاء وتطبيقها يختلف تبعا لنوع النص من 
حيث إن الترجمة تتأسس على مضمون النص الأصلىء فإن كاترينا رايس تلفت النظر 
إلى أن مترجم أحد النصوص الأدبية؛ من أجل سهولة الاقتراب من القارئ”؛ بمقدوره 
أ تاكن الشفناك الشكية النضن الآضلي على تحسات المفاقن وف هذا المكتى تذكر 
مثال الحفاظ على الإيقاع الذى يعد أشد ضرورية فى ترجمة أحد النصوص التعبيرية 
منه فى ترجمة النص الإخبارى الذى يكفى فيه فحسب تحقيق المعانى المتكافئة: ولذا 
فإن تكافوؤ المعانى فى النص الإخبارى قد يقتضى ابتعادا كبيرا عن الشكلء الذى 
ينعكس فى كثير من الأحيان فى استخدام عدد مختلف من الكلمات من أجل التعبير 
عن المعانى الموجودة بالأصل. 

ولم تُستثن أفكان كاترينا رايس من النقد» وأوضع ب. فاوست7!"١)‏ أكبر ملاحظة 
انتقادية باعتراضه على التقسيم الثلاثى القائم على الوجود المزعوم لثلاث مهام لغوية 
فحسب للنصء وليس من العسير - فيما يتعلق بهذا - ملاحظة أن كريستيانا نورد 
أيضا تعترض إلى حد ما على نفس التقسيم بمجرد إضافتها لنوع رابع من النصوص, 
يتعلق تعلقا مباشرا بمهمة إقامة الاتصال'"'). ومن ناحية أخرى ينتقد ج. مونداى 
عمومية رأى كاترينا رايس بشأن الأسلوب المتميز للترجمة المرتبط بكل نوع من 
النصوص على حدة مؤكدًا أنه حتى النصوص الإخبارية فى اللغات المتجانسة أيضا 
يمكن فى بعض الأحيان أن تتضمن إيقاعًا أيضاء بينما لا يلزم أن يكون لها إيقاع 
فى اللغات الأخرى: وفيما سلف كان يستحيل التعبير عن الأسلوب المدون به 
النص الأصلى - بنفس الوسائل اللغوية» وليس التمييز بين أنوا ع النصوص فى غاية 
البساطة والصحة لأنه بإمكان العديد من النصوص الأصلية أن يكون لها فى نفس 
الي وطائف واهداف مقابة درها مد حفى يكلوة الشاكدان التى غرضقها كاتزينا 


رايس. 


109 


وعلاوة على هذا لا ينبغى إغفال حتى الموقف الذاتى وأهداف المترجم المرتبطة 
بالترجمة. ولا حتى أيضًا ذلك المفروض أنه يناسب -على نحو خاص- الثقافة والمجتمع 
اللذين تجرى الترجمة من أجل احتياجاتهمال""). 


المترجم ونظريات الترجمة 


وترجع أصول التنويه إلى الأهمية الأولية للمترجم فى عملية الترجمة ذاتها - إلى 
وجهات نظر جوستا هولز - مانتارى وهانز فيرمير فى ألمانياء التى بدأت منها نظرية 
فعل الترجمة والنظرية الوظيفية للترجمة. والمقصود بفعل الترجمة الإجراء البشرى 
المخطط والموجه نحو تحقيق الهدف المطروح, القائم على وجود رسالة ومرسل لها وهذا 
يفترض عملية مركبة تتضمن فى ذاتها النقل من ثقافة إلى أخرى؛ وتشترط على 
المترجم أن يدرج فى عملية الترجمة العديد من الظواهر والفرضيات غير اللغوية!:*'). 

ومفهوم فعل الترجمة عند جوستا هولز - مانتارى مرتبط بجميع أنواع الترجمة, 
وتشمل نظرية فعل الترجمة إلخطوات الضرورية المناسبة من أجل التوصل إلى أى حل 
ينحاز إليه المترجم, ويما أن فعل الترجمة لا يقتصر على ترجمة الكلمات والجمل 
والنصوص. بل يتيح خلال عملية الاتصال التغلب على العوائق المكانية والزمانية؛ 
فيتجلى على أنه تجربة وإجراء ما وراء تاريخى فى التبادل بين مختلف الثقافات 
والجماعات المتحدثة بلفغات متباينة؛ ولذا فإن فعل الترجمة -وفقا لرأى جوستا هولز - 
مانتارى: يضم أيضا مجموعة من الفرضيات غير اللغوية مثل: صاحب الطلبء الممول, 
مكتقى النصن الاضبلئ: المترجخ ومظلقى الرسالة:.. إل/041), 

وفيما يتعلق بهذا الرأى يحذر جيرمى مونداى من أن نظرية فعل الترجمة تهتم فى 
المقام الأول بكيفية أن يتمكن النص المترجم من أن ينقل الرسالة إلى المتلقى بالطريقة 
المطلوية, وهذا - وفقا للتوقعات - يعنى التضحية بجودة وشكل الترجمة لصالح ما 
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يراد عن طريقهما التوصل إليه فى الثقافة واللغة اللتين تجرى الترجمة من أجلهماء 
حتى يتحقق نقل أمين للنص الأصلى. إلا أن جيرمى مونداى يبدى ملاحظة بأن مثل 
هذا التحذير يمكن أن يتعلق بالنقل من ثقافة إلى أخرى. أو من عصر إلى آخرء ولكنه 
لا يتعلق بترجمة النصوص الأدبية؛ لأنه ليس من العسير على قارئ النص الأدبى 
اكتشاف عدم موضوعية أو عدم كفاءة المترجها"*'). 

ذكرنس امتماما خاضا إلق هودف الترحة هئزج فترمين الذى قا مشت القومفة 
من وجهة نظر الوظيفة قبل كاترينا رايس وكريستيانا نورد وجوستا هولز - مانتارى 
وجيرمى مونداى وغيرهم؛ فى سنوات السبعينيات الماضية: فى إطار النظرية الوظيفية, 
ويمكن تسمية مذهبه بنظرية الهدف. خاصة وأن الهدف يشكل الوظيفة: وعليه يتأسس 
فعل الترجمة. ويجرى فى الدراسة التى يوقعها هائز فيرمير بالاشتراك مع كاترينا 
راسر1257) 
أنفسهما فى خدمة صياغة النص بالطريقة التى يمكن بها ممارسة الوظيفة المطلوية, 
ونتيجة هذا هى النص الهدف أو النص المترجم. ومن هنا فإنه من المهم بالنسبة 
للمترجم معرفة الهدف الذى من أجله يقوم بترجمة أحد النصوصء ومعرفة الوظيفة 
المخصصة للنص المترجم. 


عرض تأكيد بأن هدف الترجمة يحدد المنهج والإستراتيجية اللذين يضعان 


ويمكن بجلاء من عنوان الدراسة افتراض أن الكاتبين يريدان أن يقدما نظرية 
عامة للترجمة تسمح بأن تطبق على جميع النصوصء وتعرض الدراسة تحليلا مفصلا 
لنظرية الهدف لهانز فيرمير وتحيط بالنظريات المختلفة الأخرى, مع تشديد خاص على 
الألفاظ المختلفة للنصوص وعلى إمكانات التطبيق المشترك للنظرية العامة على جميع 
الأنواع. 

ومن بين المجموعة الكبيرة من القواعد المعروضة فى الدراسة المذكورة. التى يبحث 
بعض منها فى التفاصيل أكثر من اللازم؛ يقوم جيرمى مونداى باختيار محدود يشدد 
ب شكل خاضى على أهبنة القزاعة الثالية: 
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ثقافة أو لغة مختلفة. 

* - يعد النص المترجم عملا إبداعيا يمكن الاعتماد عليه على نحى متكافئ مع 
النعن الاصسلو: 

؛ - ينبغى أن يتميز النص المترجم بتناسق داخلى وترابط متين. 

ودمكن أن يكون للقواعد المذكورة نظام حر. فيما عدا القاعدة المتعلقة بهدف 
الترجمة فهى على الدوام الأكثر أهمية(!*1), 

وعند توجيه اهتمام خاص إلى كل واحدة من القواعد المذكورة سيتضح أنها كل 
قاعدة بذاتهاء تعبر عن شىيء خاص فى عملية الترجمة: وإذا كال الكمن الريكه بمتعر 
عرضا للمعلومات؛ فإن الترجمة تعنى الأسلوب المناسب للعرض. ووفقا لذلك يمكن القول 
بأن القاعدة الثانية تعنى أنه يجب على النص المترجم إلى اللغة المستهدفة؛ فى إطار 
مغايرة. 

ولها أهمية جوهرية الطريقة التى يتم بها التعبير عن هذا. وتتعلق بالالتزام 
بالقاعدة الخامسة التى -بالإضافة إلى تحقيق الوظيفة المعينة وتنفيذ الهدف الذى 
تتسس عليه القاعدة الأولى- تشترط كذلك أمانة ترجمة الأصل. ويناء عليه؛ يُرى بجلاء 
أنه عن طريق القواعد المذكورة يراد التشديد بشكل خاص على المترجم بأن الهدف 
الأساسى للترجمة هو تحقيق الاتصال بين الثقافات واللغات بحيث يلبى النص المترجم 
الهدف المفروض. 
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وتؤيد القاعدة الثالثة إبراز الحرية التى تتيح للمترجم ألا بلتمس بأية وسيلة 
التطابق التاء(**') لوظيفة الترجمة مع وظيفة النص الأصلى التى كانت فى حوزة النص 
فى إطار الثقافة الأم. 

وتطالب القاعدتان الرابعة والخامسة بأن تتحلى الترجمة بالترابط الداخلى المتين 
القائم على الأمانة بالنسبة للنص الأصلىء التى تمكن على نحو حاسم من النقل 
الطبيعى والكامل للرسالة فى إطار الاتصالء ويرتبط النقل فى عملية الترجمة بتلبية 
هذه المطالب: لأن الترابط الداخلى والأمانة بالنسبة للنص الأصلى تعنى فى نفس الحين 
أيضًا تلبية الهدف من الترجمة؛ الذى يتم به بالنسبة للقارئ تحقيق الوظيفة المفروضة 
للترجمة فى النقل من إحدى اللغات إلى لغة أخرى. 

وتفترض الأمانة هنا أن يكون القارئ قادرا على فهم وتفسير النص المترجم. وهذا 
يعنى أن النص ينبغى أن يكون مترجما بحيث يكون مفهوما للقارئ ومتناسقا مع 
الظروف والمفاهيم المتميزة بالنسبة له. وتعكس الأمانة التطابق بين الترجمة وبين النص 
الأصلى. أو بعبارة أدق. التوافق مع النص الأصلى فيما يلى: فى البلاغات التى 
يأخذها القارئ مع المعلومات من الأصلء فى قدرة القارئ على تأويل المعلومات وفى 
استعداد المترجم لأن يحل للقارئ رموز البلاغات غير الواضحة بدرجة كافية فى 
الأصل. 

وبغض النظر عن ترتيب القواعد وفقا للأولويات: فإن التوافق بين النصين الأصلى 
والمترجم يقف مستترا وراء أهمية الترابط الداخلى للنص المترجم؛ نظرا لأنه من وجهة 
نظر الهدف تقف أمانة الترجمة - من حيث أهميتها - بالكاد فى الموقع الثانى. 

والخاصية المسيطرة لهذه النظريات هى السماح للأساليب المختلفة لترجمة نفس 
النص تبعا لهدف أو وظيفة الترجمة. وكذلك وفقا للواجب الذى يضعه المترجم لنفسه. 
ومهما كان الأمر غير متوقعء فإن إقصاء النص الأصلى فى عملية الترجمة هو السمة 
المشتركة لجميع النظريات الوظيفية ونظريات هدف الترجمة. 
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ورغم أن هذه النظريات تشترط على المترجم أن يصوغ بإتقان صورة متناسقة 
للترجمة؛ متطابقة مع مبادئ الترجمة؛ فهى لا تحدد بجلاء هذه المبادئ» بل تترك 
للمترجم أن يكتشفها بنفسه وفقا لمفاهيمه ولطالب المجتمع والثقافة التى يترجم 
لهالا*"). ويناء على حكم لوارنس فينوتى فإن طبيعة النص المترجم فى إطار النظريات 
الوظيفية للترجمة تتحدد بشكل أولى على أساس الهدفء ولذا فإن غياب مبدأ التكافؤ 
فى النص المترجم من الممكن استبداله بمبدأ الملاسمة(14). 

وفى معرض دراسته لأنماط النصوص المترجمة من حيث وظيفتها,؛ يبرز 
كريستيان نورد خلال تحليله لتنظيم النصوص - على أسس ممائثلة الفرق بين العمليتين 
الرئيسيتين للترجمة فيما يتعلق بالنوعين الأساسيين من النصوص, وهما الترجمة 
التسجيلية والترجمة الذرائعية[144). 

وتتضمن الترجمة التسجيلية فى نطاقها مجموعة من الأنواع الفرعية» وتوجد 
الترجمة سطرا بسطرء أو لفظا بلفظ. كما كانت تتميز فى الأغلب الترجمة من اللغة 
الإغريقية إلى اللغة اللاتينية» وهذا النوع من الترجمة متميز فى الوقت الحالى بالنسبة 
لترحمة الكتب المقدسة: 

وتحظى يوجود كبير الترجمة الحرفية أيضاء وفى هذا الصدد يسكب المترجم 
النص الأصلى فى اللغة المستهدفة من خلال استخدام التركيبات النحوية مع قيامه 
بالنقل - مرة أخرى فى كثير من الأحيان - كلمة بكلمة. وتسمى مثل هذه الترجمة فى 
أغلب الأحيان بالنحوية - لأنها تحمى نظام الإملاء وقواعد النحو. ويمكن تسميتها 
أيضًا بالترجمة الفكرية أو الفيلولوجية. خاصة إذا سعت الترجمة للاقتراب بأكبر قدر 
ممكن من النص الأصلى وتستخدم من أجل هذه الأهداف توضيحات إضافية: فى 
شكل تنويهات بالهامش, وحواشى أو قوائم بالمصطلحات والأسماء؛ على النحو الذى 
كان محققى النصوص الكلاسيكية يمارسون به هذا الأمر. 
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وعلى العكس من ذلك فوظيفة الترجمة الذرائعية هى النقل الحر للرسالة فى موقف 
اتصالى جديد فى نطاق الثقافة المستهدفة, والغفرض من تحقيق مثل هذا الهدف 
الاتصالى للنص المترجم هو أن يستقبل متلقى الرسالة» أى القارى” باللغة المستهدفة, 
فى سياق مختلف وفى شكل مغايرء المعلومات وكأن النص مدون تدويئًا أصيلا. وليس 


مترجما عن إحدى اللغات الأجنبية[181), 


وإذا كانت وظيفة النص المترجم تتطابق مع وظيفة النص الأصلى. فإن الترجمة 
تكون متكافئة فى الوظيفة؛ وعلى مثل هذه الشاكلة تكون فى أغلب الأحيان ترجمة 
التعليمات الخاصة بتشغيل الأجهزة والمعدات الفنية» ولكن إذا اختلفت وظيفة النص 
المترجم عن وظيفة النص الأصلىء فيقال عن الترجمة: إنها مغايرة فى الوظيفة؛ ومثل 
هذا النمط شائع فى ترجمة الأعمال الأدبية من مختلف العصور واللفات لثقافات 
متباينة تباينا جوهرياء بسبب توقعات مفترضة مغايرة بشكل أساسى من جانب قراء 
النص المترجم خلافا لتوقعات قراء النص الأصلىء ومن الممكن أن يكون لهذا ما يبرره 
نتيجة للمسافات الزمانية والمكانية الهائلة. 

ونظرا لأن كريستيانا نورد خلافا للمدافعين عن النظريات الوظيفية تصر أكثر على 
أهمية النص الأصلى؛ فهى تقوم بتحليل للعناصر الخارجية والداخلية للنص التى لها 
دور هام فى عملية الترجمة!"''). وتبرز من بين العناصر الخارجية للنص: أهمية قرار 
القيام بالترجمة, أهمية تحليل النص الأصلى والحل المتدرج للقضايا الوظيفية المرتيطة 
بالترجمة!'"'. والعناصر الداخلية للنص أكثر عددا على نحو ماء ومن بينها يقع: 
الموضوع والمحتوى مع المعنى والسياق, والظروف الاتصالية الخاصة: والتركيب مع 
البنيتين الصغرى والكبرى؛ وآلية المفردات والمضامين الخارجية للتركيب!؟5), 

ويناء على كل ما تم عرضه. فالسمة الأساسية التى يختلف يها التصور النظرى 
للترجمة عند كريستيانا نورد عن تصور المدافعين الآخرين عن النظريات الوظيفية هو 
الإصرار على النص الأصلىء والإصرار يتيح الفرصة للمترجم لأن يدرك الميزات 
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الأساسية للنص التى تتطلب اهتماما اهيا ةا منشريت سير ااتخاضيا امن حافت 
المترجم لكى يحقق هذا الشرط. 


أنواع النصوص من حيث غايتها في عملية الاتصال 
المكتوب - من حيث الغاية - يمكن أن يكون نوعا من ثلانة: 
١‏ - نص إخبارى؛ بريد الكاتب عن طريقه أن يبلغ أحد الأشخاص بشىء صحيح 
أى غير صحيح. 
ومشاعره؛ بحيث إن القارئ قد يفهمه وقد لا يفهمه. 
- نص دعوى؛ يطلب الكاتب عن طريقه من القارئ أن يفعل شيئا ملموسا('""). 


وبالإضافة إلى هذه الأنوا ع: يبرز بعض المنظرين نوعا رابعا من النصوصء وهو 
ذلك النوع الذى يهدف إلى تحقيق الاتصال مع المتحدث بواسطة الوسائل التى يتم بها 
التوصل إلى لفت انتباه المستمع أو تقوية اهتمامه؛ وذلك بدلا من تحقيقه عن طريق 
النطق بالكلمات بمعنى مفرداتى واضء!'''), وحينما يتعلق الأمر بالترجمة من حيث 
نوع النصء فإن كل نوع مذكور له سماته الجوهرية التى يجرى على أساسها تحقق 
الغرض. 

ويفضل النوع الإخبارى ما يسمى بالترجمة التسجيلية أو الدقيقة التى تقدم 
رسالة النص الأصلى تماما بالنحو الذى أراده كاتب النصء هكذا وفقالما تحدثه 
المعانى اللغوية لكلمات النص الأصلىء وهذه هى الترجمة التى ينظر فيها المترجم إلى 
المعنى دون نزع بصره عنه مع الموافقة على أية طريقة ممكنة يمكنه بها نقله إلى 
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المستمع أو القارى؛ ولها أهمية من الدرجة الثانية الوسيلة التى يمكن بها تحقيق هذا 
فى مثل هذه الترجمة؛ وعادة ما يثير هذا الأمر تغيرات فى بنية الكلمات والتعبيرات 
خلال نقل المعانى من لغة إلى لغة أخرىء وفى نطاق مثل التغيرات يمكن استبدال 
الصفة بالاسم. والاسم بالصفة: والفعل بالاسم وما شابه ذلك. ويمكن أن تتبدل بنية 
التعبيرات عن طريق وضع بعض الكلمات أمام أو بعد كلمات أخرى: بواسطة استبدال 
بعض العبارات الاسمية بعبارات فعلية أى بإجراء تغييرات مشابهة أخرى تكون تحت 
تصرف المترجم خلال عمله فى التوسط بين لغتين» ويختار المترجم هذه الوسائل وفقا 
لإحساسه؛ وفى بعض الأحيان يمكنه أيضًا أن يطلب المساعدة من شخص آخر بهدف 
القيام بنقل أكثر كمالا للمعنى الدقيق وبحثا عن حل أفضلا"5')., 

ومع النوع التعبيرى للنصوص تمضى ترجمة دلالة الألفاظ التى فى إطارها من 
المتوقع من المترجم أن يكشف عن السمات الجمالية التى يتسم بها النص الأصلى - 
بطريقة مناسبة من أجل تقديمها إلى المستمع أو القارئ فى اللغة المستهدفة؛ وغير 
مؤكد فى مثل هذه الترجمة الحصول على كلمات متكافئة: ومن الممكن الحصول على 
الكلمات المتكافئة عند تطايق الحل الأسلوبى المطلوب فى اللغتين. وهذا أمر نادر, 
ويشيع بكثرة فى جميع لغات العالم المجاز المرسل. باعتباره استعارة بلاغية على سبيل 
المثال. وفى كثير جدا من الأحيان يجرى فى اللغات استخدام الكلمة التى تعنى الجزء 
لكى يتم بها تعيين الكل وتوجد على حد سواء إمكانية التبديل فى الاتجاه المعاكس - 
استخدام الكلمة التى تعنى المجموع من أجل وسم الجزء؛ وقد تختلف أيضا فى شىء 
ما إحدى الاستعارات البلاغية من لغة إلى لغة أخرى. ويتحقق السجع فى أغلبية اللغات 
فى المقطع الأخير: بينما يمكن تحققه فى بعض اللغات فى المقاطع الأولى أيضاء وريما 
تتحقق فى بعض اللغات الشحنة البلاغية فى التعبير الشعرى عن طريق تكثيف أو 
خفض عدد الكلماتء وفى لغة أخرى بواسطة الإسهاب وزيادة هذا العدد من 
الكلمات('''). ويوجه عام, يمكن أن يكون أحد التعبيرات متكافئاء وعند غياب هذه 
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الإمكانية يجرى البحث عن بديل مشابه؛ أى عن حل بلاغى مماثل فى اللغة المستهدفة, 
ومن المهم أن يراعى المترجم فى هذا الصدد أن الحل ااثتقى سيساعد فى تحقيق 
الهدف المطلوب. 

إلا أن مثل هذه الملاحظات لا يمكن تطبيقها إلا على التجارب فى الترجمة الأدبية, 
ولذا فليس من العسير ملاحظة أن أفضل المترجمين هم فى كثير جدا من الأحيان أدباء 
يكتبون باللغة المستهدفة. وهذا بالطبع لا يعنى أن المترجم الأدبى لا بد أن يكون أديبا, 
ولكن ينبغى بالضرورة أن يتحلى بالقدرة على التعبير عن نفسه بأسلوب أدبى جميل 
حتى يستطيع أن يترجم ترجمة مقنعة؛ وكلما كانت هذه القدرة لدى المترجم عظيمة 
بمقدوره أن يكون أقرب إلى تحقيق الترجمة الجيدة للنص وإلى نقله المقنع. 

والنوع الدعوى: أى النصوص التى تدعو إلى العملء تفترض كأهم شرط تكرار 
شكل التعبيراتء المتناسق مع السياق الذى تجرى فيه الدعوة إلى العمل. ويشترط 
التناسق مع السياق ومع الموقف المطروح - التكرار المثابر للشكل من أجل التحقيق 
الناجح للدعوة. والمترجم هنا يخاطب جمهورا من تشكيلة متنوعة. مستمعين أو قراء. 
ومن المهم يمكان فى هذا الصدد أن يحدس المترجم بأفضل أسلوب توقعات وطبيعة 
الجمهور الذى يتوجه إليه. وخاصة حينما يتعلق الأمر بالنصوص التى تدعو إلى 
العمل"39), 


والنوع الرابع لا يشترك تقريبا فى أى شىء مع النوع السابق؛ نظرا لأنه يقتصر 
على حوار درامى من الحياة اليومية: ويمكن القول بصدق بالنسبة لهذا النوع بأنه 
موجود فى الترجمات اللازمة من أجل خشبة المسرح والخطب السياسية؛ المخصصة 
لجماهير الشعبء ويالإمكان تحقيق مثل هذه الأهداف عن طريق التكيف الواعى مع 
الموقف المطروح المرتيط بالثقافة المصدر وياللغة المستهدفه أيضا.ء ولكى يتم تحقيق 
الهدف المعنى على نحو أفضل يبحث المترجم فى كثير من الأحيان فى مثل هذه الحالة 
عن بديل لمعانى الكلمات الموجودة بالأصل فحسيا*4؟'). 
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الفصل الثالث 


نظريات الترجمة والمشاكل عند التطبيق 


عن الصعاب فى الترجمة 


يؤكد علم اللغة الخبرة المكتسية منذ القدم بأن اللغة فى طريق تطورها تمضى فى 
اتجاهين, وهما الابتعاد المتبادل لتراكيبها أو تقاريها المشترك. ويما أنه يسهل التكهن 
بالتقارب باعتباره عملية ملازمة للغة. فينبغى أولا إبراز الابتعاد, فى المقام الأول من 
حيث إنه يبدأ هكذا بأن تشعر جماعة من أصحاب اللغة, مستقلة بطريقة من الطرق, 
بالحاجة إلى إيجاد سبل للتفاهم غامضة بالنسبة للجماعات الأخرى أو مفهومة فهما 
ضئيلا للغاية (أغلبية الناس تفهم بصعوية - على سبيل المثال - كلام الجراحين أو 
العاملين فى بعض الفروع العلمية المستقلة). 

ويجوز فى كثير من الأحيان أن يكون سبب الابتعاد العزلة الجغرافية وغياب 
الاكصعالات الطبيعنة وق هن الناطق الفرتسيدة التشكدة كن ارساط ادبا قن 
القوك سابد يش دهان كيل القان د فخوال شعن الليتعات الفاح الحلنة عن 
اللغة الفرنسية الموحدة, وفى غضون الحكم العثمانى للعالم العربى. وكذلك فيما بعد 
أيهنا خلال حفتة الاننتفان حرف كي ستائل كن اكنطلقة التشدكه باللعة العرسة الى 
نشأ بها عدد كبير من اللهجات المختلفة؛ وفيما مضى ولأسباب ولدوافع مماثلة تشعبت من 
اللغة اللاتينية اللغات الإيطالية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية وغيرها من اللغات. فى 
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توافق مع إقامة مناطق جغرافية منفصلة تمام الانفصال وعن طريق الاختلافات العرقية 


اللاحقة بين الجماعات[؟؟١).‏ 


وفى مواجهة الافتراق. يوجد ما يقرب بين الناس وما يربطهم فيما بينهم وما يحفز 
على سهولة اتصالهم بعضهم ببعضء ومن خلال هذا يحفز أيضًا على توحيد اللغات, 
لكان العاملون فى يفال “هه اليل البيعية من العام يريدون التحدث فى 
تخصصهم. فهم يستخدمون مجموعة معينة من الكلمات والتعبيرات الدولية. وهذا يؤكد 
التقارب الذئ 'يزداكد عثافة نين :منقلف اللغات ويتقدؤرة على الدواء من أجل اعتياجاته 


الاستفادة الجيدة من وجود مفاهيم لغوية عامة. 


ولكنء بما أنه لا ريب فى أن الافتراضات يشان وضع لغة موحدة ستظل 
باستمرار أمنية غير قابلة للتحقق» فستكون الترجمة ضرورية لكى يفهم الناس بعضهم 
بعضاء وسيكون - أيضًا - حتميا مجابهة العديد من الصعاب التى من العسير 
توقعها. والتى تنجم على حد سواء عن طبيعة اللغات المختلفة التى تتوسط الترجمة فيما 
بينها؛ وكذلك عن طبيعة القائمين بالتوسط فى ذات عملية الترجمة. 

وليس من الصعب ملاحظة أنه فى الأوساط والمجتمعات مزدوجة اللغة التى يتعلم 
الأفراد فى نطاقها. ويعرفون لغتين فى نفس الوقت وفى مكان واحد؛ تجرى الترجمة 
على اتتطى انق ار شيل متتل الاميعهد اكه العدلى العو العف موقي هذا لفان 
يستفيد الأفراد من أولوية ملاحظة الارتباطات الوثيقة بين المسميات الحية فى اللغة 
الأخرى ويين الأشياء والظواهر فى البيئة المحيطة. وتظهر صعويات أكبر بشكل لا 
يقارن حينما يتم تعلم إحدى اللغات بدون استخدام عملى للكلمات فى الحديث المباشر؛ 
ومن الممكن فى هذا الصدد افتراض أن اكتساب المعرفة من اللغة التى يجرى تعلمها 
يتأسس على تعلم الكلمات والتراكيب والعيارات المقبولة فى مواقف غير حقيقية. 
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ويما أن اللغات ليست مجموعات من الكلمات التى تسمى على الدوام ظواهر 
اشام مكدو تددن ااكتاريا :ف الفكة المفيظة كان مسناعي القرامية ذودا ذا زيادة 
عددية إضافية حينما تجرى إعادة صياغة معانى إحدى اللفات فى لغة أخرى فى زمن 
نكتلف وق شاف قاس ماين« ونادرا بها يكن تأكية ١‏ هدوم يعاد بق الحدل 
البسيطة للغاية فى ثلاث لفات مختلفة تنقل الرسالة نقلا تاما. لأن اللغات- كما يقول 
علماء اللغة- "ليست مجرد محاكاة للموقف بأكمله"(:*")., 


وسواء أنها معروفة مقدما الفروق المنسوية على الأكثر إلى الاستثناءات فى 
المجالات المتخصصة أو المنسوية الى تعبيرات متميزة تسمى بالمصطلحاتء فقد بينت 
الممارسة أنه لا بد من الأخذ فى الاعتبار بشكل جدى الخصوصيات التاريخية 
والثقافية. وبناء عليه. فالوساطة الترجمية الناجحة تفترض قبول المفردات اللفوية 
والتعرف فى أناة على علاقاتها المبتافيزيقية بالواقع التاريخى والثقافى. 


التناول العلمى للترجمة وملاحظة الصعاب 


ويناء على ذلك؛ فبداية النصف الثانى من القرن العشرين فحسب هو الوقت الذى 
أخذ فيه علماء الفيلولوجيا يهتمون بالترجمة؛ وشرعوا فى مشاركتهم فى أبحاث 
الترجمة من أجل دوافع مرتبطة فى المقام الأول بالجهود للقيام بترجمات للكتب 
المقدسة. وكان يتم تحفيز الأبحاث المرتبطة بمثل هذا التوجه فى منتصف القرن 
العشرين على وجه الخصوص فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويعد ذلك شارك علماء اللغة فى الأبحاث من أجل بواعث مرتيطة بالاحتياجات 
الإدارية للأوساط مزدوجة اللغة مثل كندا ويلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وغيرهاء وكذلك 
أيضًا من أجل بواعث ناجمة عن الاحتياجات لترجمة آداب الشعوب المختلفة المتجمعة 
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فى وحدة كلية إدارية متعددة اللغات. مثلما كان الاتحاد السوفيتى ويوغسلافيا وغيرها 
من الدول. 

ويقوم علماء اللغة أيضًا بالمشاركة بدرجة كبيرة بسبب ظهور الترجمة الآلية التى 
أثمرت فى البداية ذاتها عن إنتاج وفير للغاية بحيث إنها فرضت نفسها كمشكلة 
تستحق الاهتمام من جانب المشاركين البارزين فى علم اللفة. وتحرك فى حسم بعض 
علماء اللغة لكى يسلطوا الأضواء العلمية على الترجمة الآلية رغم أنها- كما تمت 
الإشارة من قبل- لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الأبحاث النظرية للترجمة باعتبارها 
نشاطا فكريا. 


وبالرغم من ذلكء فبالنظر إلى الاتجاه المعاكس يمكن إيجاد أدلة على أنه قد تمت 
الاستفادة من معاجم الترجمة الآلية فى تحليل المشاكل الضخمة التى يواجهها علم 
اللغة عند بحث الصعاب الموجودة فى الاتصالات باللغات المختلفة. وقدمت إمكانيات 
النقل العملى وتطبيق نماذج نحوية ثابتة معينة فى لغات متباينة عن طريق الاستظهار 
فى الحواسب الآلية ‏ حوافز للنحو التحويلى فى الولايات المتحدة الأمريكية, الذى يبحث 
باهتمام خاص ونجاح كبير فى المفاهيم اللغوية العامة التى على أساسهاء وفقا 
لتعليماته. يمكن وضع لغة مشتركة موحدة(١"").‏ 

وأثمر المناخ الملائم الذى كان يسود فى الأوساط المذكورة - مؤلفات لا يمكن 
مقارنة قيمها بقيم الأبحاث السابقة: ويدلا من الآراء ووجهات النظر غير المصنفة 
والمبعثرة فى الدراسات السايقة للمترجمين: فإن الأبحاث اللفوية فتحت أمام القارئ 
سبيلا واضحا نحو الفهم الأسهل للمسائل المرتبطة بالترجمة عن طريق المعالجة 
المفصلة فى اتجاه البحث عن حلول منطقية. 

ومن الممكن القول بأن بعض المؤلفات؛ فى الحقيقة:, تدرج الترجمة فى إطار علم 
اللغة: أو تدرج فى مجال بحث الترجمة التحليل العلمى من وجهة نظر علم اللغة» ولذا 
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فإنه أمر غير متوقع عدم نجاح اهتمام علماء اللفة بمشاكل الترجمة:؛ بالرغم من 
التوصل إلى نتائج مفيدة. فى إزالة سلسلة من الصعاب المرتيطة بالترجمة الناجمة عن 
ميزات خاصة للغة المطروحة؛ وهى صعاب لا يمكن فى كثير من الأحيان تصور عدم 
لفكيا' الاشان: برقم الك سواه لم جد طلم اللعة كن القسا عن الشي من السهان 
فله الفشل فى اتعوى رحس تورك السساك :وك لك )يمان الإيعانات مكيف 
55 


ولكن إذا أمكن افتراض أن علم اللغة بمقدوره الكشف عن جميع الأسرار التى 
تنبثق منها مصاعب الترجمة: فإنه لا يمنح المترجمين عصا سحرية؛ بمستطاعه فحسب 
أن يهيئهم لمراعاة ألا يترجموا ترجمة روتينية» بل يعناية وتنسيقء ويالإضافة إلى ذلك 
فهو يمنح المترجمين إمكانية أن يحللوا بدقة وأمانة الخلفية الثقافية التى نشأ فيها 
النص الأصلى» وعلاوة على أنه بإمكانه أن يعلمهم العمل الترجمى العملى. فيمقدور علم 
اللغة أن يثرى الثقافة العامة للمشاركين ويعمق معارفهم باللغات التى يتوسطون يعملهم 

ومهما كان مؤهلا فنيا ومدريا وموهوياء فالمترجم يجد نفسه حتما أمام إحدى 
الصعويات عند قيامه بالعمل؛ ولا يوجد مترجم لا يسأل فى بعض الأحيان عما ليس 
معلوما بالنسبة له. أى لا يبحث فى المراجع عن معلومات عما يجهله. هذا خاصة: أن 
إحدى أفكار الكاتب فى النص الأصلى باللفة الأجنبية ظلت غير واضحة:؛ أو أن الكاتب 
لم يعبر عنها أفضل تعبير. وإذا لم تكن الترجمة واضحة: فالقارئ يلقى التهمة 
على المترجم فحسب, ولذا يجب على المترجم أن يجد سبيلا إلى التفسير الجلى لما 
يترجمه ويمضى فى أثره حتى يكون متأكدًا أن الفكرة المصوغة بترجمته ستكون 


واضحة. 
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الصعاب الخاصة بالنظرة إلى العالم 


للأسف يتحتم التشديد على أنه لا يمكن الحديث عن كل صعاب الترجمة من حيث 
مستوى الصياغة اللفوية. ولكن يمكن بشكل مشروط إيراز تلك الصعاب التى يواجهها 
المترجم فى معظم الأحيان خلال اجتهاده للعثور عن طريق كلمات من لغة المصدر على 
مفردات متكافئة متماثلة بأكبر قدر ممكن فى اللغة المستهدفة. 

وفيما يتعلق بتوضيح الصعاب المرتبطة بالترجمة ظهر عدد كبير جدا من الأبحاث 
التى تتحدث عن ثراء أو قلة المسميات فى مختلف اللغات بالنسبة للمفاهيم: ورغم أنه لا 
ينبغى الاستهانة بمثل هذه الصعويات: فإن الصعاب الأكثر جدية هى تلك التى تظهر 
فى الأحوال التى يجرى فيها عن طريق الترجمة النقل من ثقافة إلى ثقافة, وتظهر 
الصعاب الأشد تعقيدا بكثير حينما تجرى الترجمة إلى ثقافة أقل تماثلا. تظهر أكثر ما 
هو الحال عند الترجمة من لغة تتبع نفس الثقافة أو ثقافة نظيرة باللغة المستهدفة. ومن 
نافلة القول إبراز إلى أى مدى تسهل ترجمة المسمى الإنجليزى للمنزل "هاوس" عند 
ترجمته إلى اللغات الأوروبية: من ترجمة مثلا المسمى الخاص بالمنزل الثلجى عند 
الإسكيمى 'إجلو". أى ترجمة 'ويجوام”' وهى الخيمة الطويلة ذات القبة عند الهنود 
الأمريكيين؛ نظرا لأنها مسميات تعنى أماكن للسكن فى ظروف مناخية متميزة تتعلق 
بأسلوب مميز للارتياط بمكان الإقامة. 

ويصعب أكثر أيضًا نقل المسميات الخاصة بمفاهيم مجردة, ورغم أنه يمكن لأول 
وهلة الاعتقاد أن الرؤى نحو العالم واقعية بقدر ما هى مجردة من حيث إنها لا تنفصل 
عن الظروف الاجتماعية ومخضبة بالممارسة الحياتية. فإنه يمكن بحرية القول بالنسبة 
للمفاهيم المجردة بأنها - أكثر من المسميات المتعلقة بالأشياء الواقعية - تعكس فى 
نطاق اللغة نظرة متميزة تجاه العاله("''). وفى نطاق تطبيق مبادئ أحد الاعتقادات, 
على سبيل المثال. هناك مفاهيم ومسميات يصعب حتى عن طريق الوصف تقريبها 
لفهم أتباع ديانة أخرى. 
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الصعاب ذات الطبيعة اللغوية 


الصعاب المتنوعة الناجمة عن اللغة ذاتها وعددها كبير جدا ؛ ذلك لأن كل لغة 
تقريبا لها أسلوب خاص بها لإطلاق الأسماءء وهذا من الممكن أن تصوره فى غاية 
المصداقية مختلف المسميات الدقيقة للمراحل وللظواهر المتباينة فى إنتاج وصناعة 
منتجات الألبان. والمجموع الإجمالى لهذه المسميات أكبر بكثير فى البيئات المنتجة لهذه 
المنتجات منها فى البيئات التى تستهلكها فحسب كمنتج جاهز(”' '). وينجم جزء كبير 
من الصعاب عن عجز اللغة يحسيانها منظومة للاتصالء ووفقا لسجاياها العامة 
ولإمكانياتها الكلية للاستخدام فى الاتصالء فإنه توجد تحت تصرف اللغة تعبيرات 
محدودة يمكن أن تصف يهأ الأشياء والظواهر الملموسة والأحداث الواقعية, فى أطر 
محدودية نفس التعابيرء التى توضع فيما بينها الفروق بين مختلف المقادير والقوى 
والمعايير والتحديدات الأخرى. 'وحتى حينما تحاول أن تصف بدقة شيئا استثنائيا؛ 
فتضيف كلمة ( ا ) أخرىء لكى تحدد بها بدقة المعيار أى تؤكد على النوع. فأنت فى 
هذه الحال تبقى أسير التعيير, فى الإظار المقتصير الذئ 'كهردة اللقة ذاتها: وتحدده 
المصطلح نفسه!؛:')”. وعلاوة على ذلك. يوجد عائق آخر يجعل من الصعب وصول 
الصورة إلى العقلء وذلك أن الكلمة فى وعى القارئ أو المستمع تحصل على معناها 
تبعا لخبرته الشخصية: وهذا هو الحد الذى يستحيل تجاوزه. مهما كان المستخدم للغة 
المعنية دقيقًا فى الوصف. 

وتمثل نمطًا خاصا من المصاعب اللغوية فى الترجمة الظواهر التى تنبثق من 
المواصفات الخاصة بقواعد ونحو اللغة التى يمكن القول عنها: إنها غير قابلة للترجمة 
تقريبا!*''), وبغرض دعم القولء نورد مثلا لاستخدام اسم الفاعل فى اللغة العربية, 
بدلا من صيغة الفعل المضارع فى وظيفة اسم خبر الجملة؛ فبدلا من "هو ينام”؛ يمكن 
القول فى اللغة العربية 'هى نائم". وعند استخدام الصفة فى وظيفة خبر الجملة 
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الاسمية: فلا تريطها فى اللغة العربية مع الفاعل الصيغة المشتقة المناسية للفعل 
'يكون", بل يعبر عن هذه العلاقات تحديد الفاعل وعدم تحديد الخيرء وفى اللغة الألمانية 
على سبيل المثال؛ الصفة وهى فى وظيفة الخبر لا تفرق بين الأجناس. 


ويمكن أن يسيب أحد أنواع الصعويات اللغوية حقيقة أن إحدى الكلمات فى لغة 
ما يمكن, بالإضافة الى المعنى العام؛ أن يكون لها معنى خاص بينما فى اللغة الأخرى 
لا تكون لها كلمة متكافئة إلا فى المعنى العام. مثل المقابل لكلمة اهلقا فى اللغة 
اليونانية وهو كلمة 9:10 فى اللغة البوسنية: وبالإضافة إلى المعنى الأولى لأحد أعضاء 
الجسد وهو الحلق فيمكن أن تعنى أيضنًا واحدة من الماشية. 

ويمكن أن تنعكس الصعوية فى الوجود النادر لإحدى الكلمات: حيث يتم إبعادها 
عن الاستعمال نتيجة لانقطاع الحاجة لاستمرار استخدامها فى التسمية, كما هو 
الخال على نميل المثال مع مسمنات يعض تجزاء الابوات التى كانت تستخدم مع 
المدفأة, أو الأدوات الخاصة بالقيام ببعض الأعمال التى أقصتها ظروف الحياة الحديثة 
من الاستخدام فى الواقع. 

وقد يمثل نوعا خاصا من الصعويات العدد الكبير من المعانى المختلفة لنفس 
الكلمة المستعملة فى سياقات متباينة» ومن الممكن أن تنعكس هذه الظاهرة فى منح 
كلمة قديمة معنى جديدا فى ظروف مناسبة؛ شريطة استخدام نفس الكلمة عند 
الضرورة حاملة إيحاءات تاريخية. 

ويمكن أن تشكل صعويات لأحد الأشخاص الذين يترجمون نصا مكتويا من لغتنا 
كلمات الجناس. وهى الكلمات التى تكتب بنفس الحروف ولها معان عديدة مختلفة. مثل 
كلمات: 053 وهى تعنى: "خط؛. شعر الرأسء: منجل وانحدار الجبل؛ وكلمة 93نا0 
وتعنى الطيف ومديدة والدين... إلخل! :'). 
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الصعاب الخاصة بالأسلوب والسياق 


ويمثل التعبير الأسلوبى نوعا خاصا من الصعاب اللغوية, ويكمن فضل علم اللغة 
فى محال التعنين الأسلوين »فى إزالة الخوف من مكل :هذ السعرنات ( ولست اناك 
فى تأكيده بأن الصعاب بسيطة؛ ولكن فى أنه يقدم أساليب ووسائل متباينة للتغلب على 
الصويات: 

ودون إغفال أهمية اللغة التى تجرى الترجمة إليها. فإن علم اللغة يوصى باتخاذ 
موقف سليم تجاه الجوانب الغامضة من الأسلوب بحيث إنه يتثبت منها ويحدد ويوصى 
بالأساليب اللغوية التى عن طريقها يمكن فى الترجمة صياغة مضمون رسالة النص 
الأصلى؛ حتى لا يبقى أى شىء غير مترجم؛ مهما كانت ترجمته عسيرة("”"). وإذا كان 
من الممكن مبدئيا افتراض استحالة وجود ترجمة أمينة لأحد المؤلفات الشعرية؛ نظرا 
لأنه لا يمكن فى الحين ذاته احترام معانى الكلمات والقافية والوزن والنطق الصحيع 
والبلاغة الصوتية وغيرها. وهذا يعنى استحالة ترجمة أعظم الإنجازات الأدبية. ويناء 
على ذلك؛ فهذا يعنى أنه لن يعرف أحد سوى أولئك الذين قرءوا باللغة الإغريقية شعر 
هوميروس أو باللغة الفرنسية شعر مالارميه؛ أو باللفة الإيطالية الكوميديا الإلهية 
لدانتى - شيئًا عن قيم كبار الأدياء المذكورين. 

وبمقدور المتخصصين فى بعض المجالات الاستفادة من كلمة شائعة جدا بمعنى 
شامل ويحددون لها فى سياق جديد معنى فى غاية الخصوصية, ولا تحصى الكلمات 
التى يمكن للسياق أن يضم إليها معنى جديدا. 

وينيغى تصور نوعية الصعاب بالنسبة لغير العارف بلغتنا اليوسنية فى أثناء 
ترجمته منها لنص مكتوب, الصعاب التى يمكن أن تشكلها الصيغ التى عن طريق 
كلمات فى غاية التباين فى الأشكال المشتقة الناتجة عبر عديد من التغيرات الصوتية 
والنحوية والإعرابية - تعطى صيغا مشابهة وفى بعض الأحيان ممائلة - ومن العسير 
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انف تسكوو نوعب السستهان الثد تصى:قوو العاز اهدي اللقناه الصفاه 
الجديدة التى تضيفها مختلف حروف الجر واللواحق إلى معانى جذور الأفعال, الأمر 
الذى - حسب معلوماتنا - تتميز به تميزا خاصا اللغات العربية والألمانية والإنجليزية, 
ومما لا شك فيه أنه تزيد صعوية ترجمة أسلوب التعبير الذى يفيض بنفس الكلمات 
والصيغ مع إمكانيات الفهم المتنوع - عن ترجمة ذلك الأسلوب الذى تقل به هذه 
الأمور. 

وعلى أية حال. حينما يتعلق الأمر بالصعويات اللفوية؛ فهى فى كل ما يرتبط بذات 
صيغة وينية الكلمة أبسط من الاختلافات المتعلقة بمعانى الكلمات من حيث تباين 
السياق؛ ولا يكفى عند حل الصعاب الناجمة عن تباين السياق - معرفة القواعد 
النحوية الخاصة باللفة الأجنبية المعنية والاستخدام الماهر للمعجم. بل تلزم الخبرة 
المستديمة عن معاتى الكلمات الشائعة باستمرار فى السياقات المختلفة؛ ولا تكتسب 
الخبرة إلا عن طريق الممارسة لفترة طويلة مع الإحساس المهذب بالاتجاه الذى ينبغى 
التحرك نحوه فى هذا الشأن. ويمكن أن تفيد المترجم فائدة جيدة دراسة تجارب الذين 


سيقوه فى العمل. 


الصعاب المتعلقة بتباين سياق الثقافة واللغة 


وتنجم الصعاب فى الترجمة التى يصعب على الأكثر على أساس التجارب التغلب 
عليها - عن الاختلاف فى النظرة إلى العالم المتميزة بالنسبة للمتحدثين باللغات 
المختلفة؛ ويناء على آراء علماء اللغة المعاصرين. وعلى وجه الخصوص آراء علماء دلالة 
الألفاظ. فإن أصحاب كل لغة يقسمون العالم حولهم وفقا للملاحظات المتميزة للتعبير 
فى لغتهمء إنهم ينظرون إلى الأمور حولهم من زاوية معينة» فى نطاق تقسيمهم للعالم 
الحسىء وعلى أساسها يتم استنباط تصورات مميزة. 
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وإذا أريد العثور على الكلمات المتكافئة الحقيقية؛ فهذا يتطلب من المترجم 
اكتشاف التشابهات فى أناة. إلا أن التكافؤ يتحقق بالضرورة فى بعض الأحيان عن 
طريق التكيف الذى فى إطاره لا يمكن لمعانى بعض الكلمات أن يتساوى تمام المساواة 
مع معنى كلمة واحدة فحسب من لغة أخرىء بل يجرى من أجل هذا البحث عن وصف 
تقريبى مناسب بوفير من الكلمات. 

وبناء عليه؛ ففى بعض الأحيان يتحقق التكافؤ فى معانى عدد كبير من الكلمات, 
وهذا يمكن أن يسبب صعابا ضخمة للفاية: وإذا كان معنى كلمة فى إحدى اللفات 
يتحدد وفقا لشىء ملموسء أو لظاهرة محددة: فلا يلزم فى اللغة الأخرى أن يتحدد 
وفقا لنفس علامات التخصيص: بل من الممكن أن يتم التنبؤ بالتحديد وفقا لعلامات 
تخصيص ممائثلة أو مختلفة تماما. 

ومن حيث تقسيم الوسائل المختصة بوسم الملاحظات فى العالم حولناء فالتباين - 
بناء عليه - يعنى تمييز المعانى الدقيقة فيما بين اللغتين. بغض النظر عن مدى قيامنا 
بمطابقتهما أو ربطهما. فكلمة 9,3010108 (يمعنى بناء. بناية) فى لغتنا البوسنية؛ على 
سبيل المثال. يمكن أن تعنى لا فحسب كما تعنى كلمة 29/203 ( يمعنى بناء. بناية) بل 
تعنى أيضًا التشييد. ويمكن اصطلاحيا أن تعنى العلم المرتبط بالعمارة. ولن نتحدث 
عن إمكانية تطابق معنى الكلمة مع النشاط المتخصص فى العمارة؛ أى مع التصميم. 
الذى يماثله البعض مع الهندسة المعمارية» وحينما تؤخذ فى الاعتبار الأسماء التى يتم 
بواسطتها التعبير عن معانى كل المبانى الممائلة من حيث شكل وأسلوب البناء والغرض 
منه(*' '. من خلال تشابكها المترادف: فينبفى افتراض أن كثيرا من الأسماء يمكن . 
اشتقاقه فى مواعمة بين التعابير من اللغتين الجارى بينهما اتصال عن طريق الترجمة, 
ومن الصواب توقع أن الأمر يمكن أن يتعلق بعشرات الأسماء التى لها معان متعددة أو 


علاقات مترادقة. 
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ولدس هناك شك فى أنها تطالب باستعداد أكبر نحى ملاحظة الاختلافات والتعبير 
عنها - اللممسميات التى تتم عن طريقها الإشارة إلى طبيعة وصفات أو الوضع 
الاجتماعى لأحد الأشخاص. وإذا أخذنا كمثال كلمة [8051٠‏ (بمعنى مسكينء بائس) 
فسيطول كثيرا سرد المواقف التى تستخدم فيها بمعانى دلالية. فضلا عن جميع المعانى 
الإيحائية والازدرائية والاستعارية والمجازية الممكنة. 

وإذا كانت الاختلافات فى الأسماء التى تعبر عن علاقات مترادفة متشعبة للغاية, 
ومتعددة فى تسمية أمور ملموسة: ينبغى فى التو تصور إمكانية أن تكون عديدة حينما 
يتعلق الأمر بالمفاهيم المجردة؛ نظرا لأن الانطباعات المشتركة عن الأمور الملموسة - 
دون شك - يمكن أن تكون أكثر توحدًا من الفرضية المتعلقة بالتصورات الفردية, 
المرتبطة بالمفاهيم المجردة. 

وبرغم كل ما تم التشديد عليه. فلا يمكن القول بأن معنى الكلمة يتحدد على الدوام 
عن طريق السياق؛ لأنه توجد أيضًا مواقف تتطلب معنى مؤكدا أكثر ثياتا. وخاصة 
حينما يتعلق الأمر بالتعبيرات المتخصصة فى بعض مجالات العلم ومهن العمل. 

وفى جميمع اللغات والجماعات متوحدة عن غيرها المسميات الخاصة بالمفاهيم 
المجردة ذات الأصل القديم, المتعلقة بالإدراك ويتجارب من حياة الإنسان بوجه عام 
كما على سبيل المثال كلمات: الحب والحقد والحياة الزوجية والفراق والمرض والعلاج 
والموت والحياة؛ وهى تتبع تلك المجموعة من الكلمات التى من اليسير العثور على كلمات 
متكافئة لها فى اللغات الأخرى؛ ولكن بمجرد الوصول إلى موقف التعامل مع المسميات 
الخاصة بالأحاسيس تنكشف إمكانية ظهور عدد أكير من المسميات المترادفة» وإذا كان 
الأمر يتعلق بمشاعر شخصية أشد عمقاء فعدد المسميات أكبر بكثير. 

وعلى حد سواء تقريبا تشمل المسميات الخاصة بالمفاهيم المجردة ذات الأصل 
الحديث؛ الأقعال والأسماء والصفات. وهى موجودة بكثرة فى النصوص الصحفية 
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والعلمية؛ وتمثل صعويات غاية فى الجدية. ورغم أن مثل هذه المسميات فى العصر 
الحديث قد أصبحت جزءًا من الكلام اليومى لدوائر محددة. جزءا من أسلوب تفكير 
المنتمين لتلك الدوائر. فهى تمثل عائقا فى الاتصال بالنسبة للمشاركين فى الحديث 
عرضا من خارج الدائرة الضيقة. 


وكيفما الحال؛ فالصعويات الأكثر عددا وتعقدا تنبع من الظواهر التى ترتبط 
بشكل مباشر باللغة. ولا تقع فى مجال هيكل اللفة؛ التى تسمى بالظواهر غير اللفوية 
المرتبطة باللغة؛ ومع أن المادة اللغوية فى أحد النصوص أو الأحاديث تعد دون شك 
أساسية, فهى ليست وحدها الهامة؛ فمن المعروف بالنسبة للصيغة الفعلية "الأمر" أنها 
من وجهة نظر النحى تستخدم للتعبير عن الأوامر» ولكن ظروفا مناسبة للفعل فى صيغة 
الأمر تتيح له فى اللغة - باعتيارها نظاما للرموز فى صيغة مدونة» أن يعنى الطلب 
أيضنًا. وبالرغم من ذلك. ففى الكلام - وفقا للمتطلبات المتميزة المتعلقة بالموقف - يمكن 
لنفس الصيغة الفعلية أن تُستخدم بحيث تعبر عن الطلب بنبرات متباينة: من الغضب 
والغطرسة والتوسل ومختلف الحالات النفسية الأخرى. فالأمر- كصيفة فعلية له 
استخدام واسع فى التعبير عن حالات نفسية مغايرة محتملة - موجود كثيرا جدا فى 
النصوص بجميع اللغات: وحتى أيضا فى التعبير اللغوى فى القرآن الكريم. 


عن إمكانية الترجمة واستحالتها 


وحينما يتعلق الأمر 'بإمكانية" أى "استحالة" القيام بالترجمة, فيمكن القول انه 
جرى فى العصر الحديث الكثير من النقاش حول هذا الأمر. ويزعم بعض الشعراء أن 
الترجمة مستحيلة؛ نظرا لميلهم إلى الاعتقاد بعدم تكرر الإلهام الشعرى الذى يظهر فى 
الخيال ويتم التعبير عنه باللغةل ''. ويقول البعض عن الترجمة: إنها تتيح إمكانية تأمل 
'الجانب الخلفى' بدلا من "الجانب الأمامى" لأحد الأعمال الأدبية. 
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وخلافا لأولئك الذين يستبعدون فى مواقفهم إمكانية الترجمة, يزيد عدد أولئك 
الذين يوافقون على الترجمة. ونتيجة لعثورهم على دليل فى ترجمات جوته الرائعة 
لبعض اللآلى الأدبية من اللغات الشرقية؛ يقدر بعض الكتاب الترجمة على أنها "أحد 
أهم الأنشطة فى مجمل عمل الإنسان فى العاله!١'").‏ 

ونظرا لأنه من غير المستصوب السؤال عن إمكانية أو استحالة القيام بالترجمة, 
فمن الأفضل البحث عن حل للاعتناء بأن تجرى الترجمة على أفضل نحو, ووفقا لنظرية 
الاتصال والمعلومات. فلا يوجد نقل كامل للرسالة ولا فى نطاق اللغة الواحدة حيث 
الترجمة ليست حتى ضرورية؛ ولا يوجد نقل كامل عند تكرار الإفادة حرفيا - لأن الأمر 
فى كل مناسبة جديدة يتعلق بشىء مختلف: بموقف مختلف. بمتلق مغاير» بسياق 
متباين أوى بيشىء آخرء ولذا فإن كفاءة المترجم فى الاقتراب من الإفادة المرسلة من 
النص الأصلى تحدد تحديدا حاسما مستوى نجاح الترجمة. وتوجد فى هذا 
الصدد. فى المقام الأول» تحت تصرف المترجم الوسائل النوعية للترجمة التى أشار 
إليها جان بول فينيه وجان دار بلنيه فى الكتاب المذكورء والتى أريد أن أعرضها الآن 
بالأمثلة. 

وتؤخذ الكلمات المستعارة من اللغات الأخرى من أجل وسم ذلك الشىء الذى 
فى الموقف الراهن غير موجود فى ثقافة اللغة المستهدفة. كما هو فى الحال مع 
ااستعارة الكلمة الألمانية 8014051306 ( بمعنى الأوتوستراد. الطريق الطوالى 
للسيارات). 

ويمرور الزمن يتم - بشكل جزئى - تقبل كلمات مستعارة مماثلة فى كثير من 
الحالات. كما يبين فى لغة البشائقة والكروات والصرب مثال كلمة انامه؛ن8ة » المؤلفة 
من الكلمة واناه ( بمعنى سيارة) والكلمة المحلية ؛نام (بمعنى طريق)» ولكى يتم بها على 
نحو مماثل للكلمة المستعارة 81001051206 تسمية الطريق المخصص لسير المركبات. 
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بدرجة كبيرة عند النقل بين اللغات النظيرة التى تضمها ثقافة واحدة؛ بأكثر بكثير مما 
هى الحال عند التوسط بين اللغات غير المتجانسة. 


ومطلوب فى بعض الأحيان من أجل إرضاء روح اللغة المستهدفة تغيير ترتيب 
الكلمات. وكما هو الحال؛. كما جرى الذكر آنفاء عند ترجمة النصوص العربية إلى 
اللغات الأوروبية, بدلا من وضع المفعول فى المكان الأول؛ المحجوز فى أغلب الأحيان 
للفعل فى الجملة؛ يتم فى الترجمة وضع الفاعل فى هذا المكان. 

والتعديل الأسلوبى هو سمة مميزة للمترجمين الماهرين للغاية مثل أولئك الذين,» 
بدلا من الترجمة الحرفية لبعض التعبيرات التى قد تكون معروفة بوجه عام بالنسبة 
للمتلقى: يقدمون تعبيرات ذات شحنة بلاغية شديدة. كما فى مثال ترجمة الجملة 
العربية: "أسقطهم جميعا". بمعنى أنه أسقط الجميع؛ ولكن بغرض ترك انطباع أشد 
قوة يمكن ترجمتها: "أسقطهم جميعا واحدا تلو الآخر'. 

ويجرى فى أغلب الأحيان نقل التعبيرات المتميزة بالنسبة لروح إحدى اللغات» التى 
تسمى بالعبارات الاصطلاحية إلى اللغة الأخرى بحيث يتم استبدالها بكلمات متكافئة 
مؤلفة من كلمات مغايرة قليلا تشكل معنى مشابها للغاية, مثل عند ترجمة العبارة 
العربية ” لا جديد تحت الشمس "بالكلمات التالية:” كل شىء على ما هو عليه. ' 

والاقتباس هو أسلوب للترجمة يتم عن طريقه نقل الرسالة إلى لغة أخرى بواسطة 
وسائل مغايرة قليلا فى سياقات متباينة بطرق غاية فى الاختلاف. 

ومن المثير للاهتمام أن المستعريين وعلماء اللغة العربية يحسبون جزءا من 
الوسائل المذكورة للترجمة بين المبادئ؛ الإبداعية التى كان أصحاب اللغة العربية عن 
طريقها. بعد مجىء الإسلام. يدرجون كلمات جديدة فى اللغة العربية» عند الالتقاء 
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باللفات الأخرى من البيئات الثقافية والجغرافية المحيطة؛ ويذلك يقومون بإكمال مفردات 
اللغة العربية. ويذكر توفيق موفتيتش من بين وسائل الترجمة التى تجد لها مكانا بين 
القواعد التطبيقية فى عمليات إتمام مفردات اللغة العربية: تقبل الكلمات الأجنبية (أى 
الاستعارة) والمواءعمة الوصفية (أى الاقتياس)'''). ويؤكد إبراهيم أنيس, أحد أشهر 
علماء اللغة المعاصرين: أنه يحتل مكانا هاما أيضا بين مبادئ اثراء مفردات اللغة 
العربية عن طريق الترجمة: الاقتراض والنحت إلى حدما("'). 

والسمات الخاصة الموسومة بفاية الصرامة للغة المعنية» التى تستحيل صياغتها 
صياغة مماثلة فى اللغة الأخرى. وكذلك الأجزاء غير القابلة للترجمة من النصوص أو 
الكلام. كيفما يفعل فى كثير من الأحيان التلاعب بالكلمات: يسميها إمبرتو إكو ” 
الفواقد” فى الأصل التى لا يمكن بواسطة الترجمة تعويضها بكلمات متكافئة. بل يجرى 
استبدالها عن طريق وسائط مختلقفة متنوعة يمكن من بينها إدراج التنويهات 
الهامشية5"), 

وفيما يتعلق بالظواهر التى يمكن أن تتضمنها فئة ' الفواقد ". من المناسب تذكر 
أن اللفة الإيطالية للتواصل اليومى, وكذلك اللغات الرومانية الأخرى أيضاء تفيض 
بالكلمات الجنسية والمتبذلة. وخلافا لهاء فاللغات الشرقية فى هذا الصدد أكثر اعتدالا 
بكثير؛ نظرا لأنها تعكس امتناع أصحاب اللغة عن مثل هذا الأسلوب للتعبير» ويما أن 
مثل هذه التعبيرات لها فى اللغات الشرقية رنين مبتذل وتعطى انطباعا بأنها فواحش 
تجديفية» فالتوصية إلى المترجم بإعادة تأويلها بطريقة مناسبة عن طريق الوصف أو 
بتعبير لطيف أو بإشارة وجيزة إليها أى بما شابه ذلك. 

وعلى عكس "الفواقد" يمكن أن تظهر "الإضافات" باعتبارها حاجة لأن يتم عرض 
شىء معروف على وجه العموم بالنسبة لبيئة اللفة المصدر ومجهول بالنسبة لبيئة اللغة 
المستهدفة - ياعتباره مقبولا. بحيث يتم توضيح الكلمة المترجمة عن طريق الوصف 
التكميلى. 
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ويعبارة أدق, فتطبيق “الفواقد" و"الإضافات" عند الترجمة كان على الدوام يعنى 
ارتكاب "خيانة" معينة تجاه النص الأصلى. ولقد "استشف المترجمون السايقون ما 
ينبغى أن يعرفوه فى عملهم؛ دون رغبة منهم أى سيب من جانبهم لأن ينشغلوا 
بالصعاب أكثر مما ينبغى. لقد كان المترجم على وعى بضرورة خيانة النص. إنه لم 
يحاول حتى أن يترجم كل شىء, بل كان على الأكثر ينقل ما يقبل النقل. وكان يعرف 
أن الترجمة لا بد أن تقتصر على إعادة التعبير والمواءمة وإعادة السرد. وكما يرضخ 
مقدما صاحب المزرعة الطيب لخسارة ذلك الجزء من المحصول الذى ستأكله حيوانات 
الحقول وطيور السماء. هكذا المترجم أيضا يستسلم للخسارة التى ستطهر عند 
الترجمة"!؟'"), 

وهنا يبدو لى أنه من المناسب أن أؤكد أننى ترجمت عنوانى روايتى تجيب محفوظ 
أخان الخليلى' وأميرامار" بدون أى تردد إلى 'حى خان الخليلى' وابشسيون 
ميرامتان 9 'وأنا علئ يقن عن أن العخاوين المذكورة فى الأصلء "عير غفهنا 
بأسماء العلم المشتقة من أسماء عامة. بدون الكلمات المضافة التى قدمتها فى الترجمة 
لم يكن من الممكن أن تكون قريبة إلى القراء ولو بشكل تقريبى مقارنة بالكيفية التى 
يعايشها بها القراء من دول المنطقة الناطقة باللغة العريية. 


فرضيات الأمانة فى الترجمة 


من المعروف عن يقين أن الأصل والترجمة لا يمكن أن يكونا متمائلين مثل الصورة 
طبق الأصل؛ لأنه لا يمكن الحفاظ على خصائص النص الأصلى تماما ونقلها إلى 
الترجمة؛ والسعى إلى التوصل إلى التطابق يعنى تلبية المطالبة بتقليد جميع السمات 
المتميزة؛ التى يعتبر كثير منها محليا بالنسبة لقارئ الترجمة ومن ثم فهو ليس 
جوهريا. 
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والترجمة بالنسبة للنص الأصلى ليست مماثلة كالفن بالنسبة للواقع» إنها ليست 
مجرد محاكاة للأصل. إنها ليست قولية للأصل بل هى إعادة صياغة فى مادة أخرى, 
ولا تتحقق فى المادة الأخرى الوحدة الحقيقية لشكل ومضمون الأصلء بل بدلا من ذلك 
يُقدم إلى القارئ انطباع ظاهرى بشأن الوحدة المبتغاة: ولا يمكن الحفاظ على شكل 
الأصل فى الترجمة. بل يتم بنجاح تقريبا بالنسبة للقارئ“ إعادة توليد قيمته الجمالية, 
ولذا فإن أحد أهم واجبات نظرية الترجمة هو القيام خلال عملية الترجمة بتوضيح 
مشكلة أمانة إعادة التوليد. 

إن فهم الأمانة لم يكن على الدوام مثماثلا. فى البداية كانت نتم معادلة الأمانة 
بالترجمة الحرفية؛ أى معادلتهما بالترجمة كلمة بكلمة: بحيث تم فيما بعد - فى بعض 
الأحوال - إدراكها على أنها مرادف للوضوح: أى لسهولة فهم مجمل الرسالة الذى 
تتضمنه الإفادة. 

وتحدد مشكة الأمانة تحديدا حاسما ما هو قدر الاهتمام الأولى الذى ينبغى 
توجيهه إلى الخاص أو العام من النص الأصلى باعتباره رسالة كاملة. وهذا فى الحين 
ذاته يؤكد أيضا ضرورة الانحياز للاستجاية إما للشكل وإما للمضمون:ء إما للغة وإما 
للتاريخ الثقافى إما إلى المصالح القومية وإما إلى المصالح البشرية العامة؛ وبالنسبة 
لكل هذا تصر الترجمة الحرفية - بالإضافة إلى الأمور الأخرى - على لحظات التميز 
لأنها تطالب بتغيير المادة اللغوية. أما الترجمة الحرة فلديها إمكانية لأن تبرز أكثر 
ما هى عام من خلال حفاظها على المضمون العام والشكل. 

ويرتبط الخاص والعام فى المؤلف الأدبى ارتباطا وثيقاء وكلما كانت الصلة بينهما 
أشد صلابة, كما زاد عدد الصعاب التى يواجهها المترجمء ويقدر زيادة بروز الأمر 
الخاص كلما كان ملحوظا أكثر الاختلاف بين الترجمتين الحرفية والحرة؛ وفيما يتعلق 
بهذا من المفيد معرفة ثلاثة أساليب عند الترجمة؛ وهى: الترجمة الحقيقية والمجانسة 
والنقل الصوتى. 
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الأمانة والمعنى 

الترجمة الحقيقية ممكنة فحسب على مستوى العام؛ فى فئات الاتصال حيث 
الارتباط باللفة ويالسياق التاريخى ليس بارزا بشكل مياشر. مثلما عند تعلق الأمر 
بالمصطلحات الفنية التى يمكن بدون جهد كبير إيجاد كلمة متكافئة مطابقة لها فى 
المعنى. ورغم أن استعدادات المترجمين فى الظروف السائدة المرتبطة بالترجمة قد 
تكون مختلفة اختلافا جوهرياء فهناك مسألتان تحظيان على الدوام بأهمية خاصة 
وعليهما يتأسس أسلوب الترجمة. وهما: العلاقة بين الخاص والعام. والكفاءة المفترضة 
للقارئ لأن يفهم حقائق وتلميحات النص المترجم. والترجمة الصحيحة لنص نظرى فى 
معظمه لا تتطلب صعويات ضخمة وجهدا؛ كتلك النصوص الشائعة على وجه العموم فى 
الكتب المتخصصة: التى ليس فيها للأسلوب اللغوى وللسمات الخاصة مجال كبير: 
والدقة لها أهمية عند ترجمة النصوص المتخصصة, وغير ضرورية تماما السمات التى 
تشكل حرية المترجم. 

وحينما يتعلق الأمر بالخاص الذى يعبر عنه من خلال شىء متميز بالنسبة للغة 
وللزمن المعنى أو للثقافة المحلية. فمن المطلوب استخدام المجانسة؛ أى البديل المماثل 
بالكلمات المحلية المتكافئة. 

ولكن عند نقل تلك الكلمات التى لا يوجد بها شىء عام. التى هى خاصة تماما. 
مثل الأسماء الشخصية فمن المطلوب النقل الصوتى للكلمات عن طريق تسجيل الكلمات 
الأجنبية فى صيغتها الأصلية باللفة الخاصة يها(١'"),‏ 

وتحدد تطبيق نمط الترجمة واختيارها (الترجمة الحقيقية أو المجانسة أو النقل 
الصوتى) العلاقة المشتركة بين الخاص والعام فى المستوى الفنى لأحد الأعمال. وليست 
صائية -على سبيل المثال- ترجمة الكلمات المسماة وفقا لأصواتها التى لا بوجد لها فى 
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اللغة المستهدفة بديل متكافئ فى المعنى, ومن الأفضل هنا تطبيق المجانسة عن طريق 
الصورة الصوتية التى يمكن أن تثير تقريبا نفسى تداعى الخواطرء وإذا لم يكن من 
السهل تحقيق هذا فالأكثر ملائمة هو تنفيذ النقل الصوترا!"١").‏ 

وينجم عن طبيعة الاتصال اشتراط اختيار أسلوب الترجمة عن طريق العلاقة 
المشتركة بين الخاص والعام. إذا كان العنصر الفنى للخاص يتضمن فى ذاته أحد 
المعانى العامة الذى لا يمكن الحفاظ عليه عند الترجمة:؛ فينبغى نقل معناه وهكذا يتم 
القيام بالمجانسة. وعندما تعنى إحدى الكلمات من الاستخدام اليومى شيئا نموذجيا 
بالنسبة للبيئة الثقافية للأصل. فيمكن عند الترجمة نقلها إلى اللغة المستهدفة دون 
إزعاج القارئ. وهكذا يمكن التصرف مع المسميات الخاصة بالأشياء أو المفاهيم التى 
ليست لها كلمات متكافئة فى اللغة الممستهدفة, كما هىء على سبيل المثال, 
مسميات:“الريكشا" لنوع خاص من العريات ذات العجلتين فى الهند. 'وتوماهوك” 
للبلطة الخاصة بالقتال لدى الهنود الحمرء و" الإيجلا' للمنزل المصنوع من الثلج عند 
الإسكيموء وما شابه ذلك. وهذه الكلمات ومثيلاتها هى مسميات لمقاهيم لا يمكن 
التعبير عنها تعبيرا دقيقا بكلمات من لغات أخرى. ويمكن أن يساهم إدراج مثل هذه 
الكلمات فى إثراء مفردات اللغة المستهدفة. 

غير أنه إذا تم إدراج مسميات أجنبية فى حالة عدم كونها ضرورية؛ يمكن دون 
شك أن تصيب بالضرر نقاء اللغة المستهدفة. ويما أنه لا ريب فى أن السياق يتحدد 
بواسطة الروح الجماعية وعن طريق نوع من التمسك بالتقاليد» فإن أمانة الترجمة 
بالنسبة للأصل سترتبط يمعرفه الروح الجماعية والتمسك بالتقاليد. ولكن بغض النظر 
عن مستوى الأمانة» فالترجمة تتيح إثراء اللغة المستهدفة من مجال معنى ومضمون 
رسالة الأصل. خاصة أن كل فرد سليم عقليا ومستقل فكريا. كما أكد ولهلم فون 
هوميولت - قادر على تقديم مساهمة فعالة فى تطور اللغة. 
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واذا كانت الوسيلة التعبيرية خاصة:؛ ليست حاملة للعام: يجوز الحفاظ عليها 
ويستحيل نقلها. عندئذ تظهر الحاجة إلى النقل الصوتى, والأمر لا يتعلق بالترجمة 
الحقيقية إلا إذا كان بالإمكان الحفاظ على العنصر الفنى للعام ونقله. 

وبغض النظر عن التمرس فى التوفيق عند تطبيق مختلف أساليب الترجمة: فإن 
الخاص والعام فى العمل الأدبى يتجليان كفئتين متلازمتين. ورغم أن الترجمة برمتها لا 
تكون صحيحة تماما إلا حينما تحمى العنصرين البارزين» فإن فقدان الخاص يسبب 
للترجمة ضررا أقل من فقدان العام. وهذا ينبغى أخذه فى الاعتبار على نحو خاص 
نظرا لأن العام يحدد المضمون بشكل أكثر حسما. ويما أن المضمون هى جزء أولى من 
المعلومة, فينيغى على المترجم مراعاة الحفاظ عليه فى شكل أكثر قبولا كلما أمكن. 

وبناء عليه فلها أهمية خاصة فى عملية الترجمة كيفية الحفاظ على الخاص 
والعام. وقد يتكون العام فى العمل الأدبى من خصائص قومية وثقافية تاريخية. ويينما 
الخصائص القومية تاريخية أيضا بذاتها. فيجب أيضا ألا تكون الظواهر المتميزة التى 
توسم أحد العصور صفة للشعب المعنى. وعلى سبيل المثال ليست فروسية عهد الإقطاع 
فى أورويا سمة خاصة لكل الجماعات من نفس العصر فى العالم. 

وتمثل صعويات بالنسبة للمترجم عند إعادة التعبير عن الخاص. عندما يتعلق 
الأمر بالنقل من ثقافة إلى أخرى أو من عصر إلى آخر. المطالب بتحقيق الأمانة بالنسبة 
للأصل لا فى اللغة فحسب. بل وأيضا فى الشكل والمضمون7"). ولا شك فى أن بعض 
التعبيرات فى اللفات الأوروبية. التى تسمى بها بعض الظواهر المناخية الخاصة 
بالظروف المحلية قد يصعب إيجاد كلمة متكافئة لها فى اللغة العربية التى ليس 
للمتحدثين بها خبرات عن هذه الظواهر. وكذلك يمكن بمشقة إيجاد كلمة متكافئة فى 
مفردات اللغات الأوروبية بالنسبة للأحوال المتباينة خلال العاصفة الرملية: المتميزة 
بالنسبة للمناطق الصحراوية من إفريقيا والشرق الأوسط. وتتماثل المشكلة مع أسماء 
الأطعمة المتنوعة من الخضراوات الموجودة بوفرة فى نطاق ثقافة الغذاء فى المناطق 
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الجنوبية من أورويا. عند البحث عن مسميات متكافئة لها فى اللغات الإسكندنافية, 
ويتاكد الشىء نفسه مع مختلف الأطعمة المعدة من الأسماك المتميزة بالنسبة للدول 
الإسكندنافية التى تفيض بحارها بالأسماكء؛ عند البحث عن كلمات متكافئة لها فى 
مفردات لغات الدول البعيدة عن سواحل البحار. 


ومن السمات المتميزة للبيئة؛ الموسومة فى النص الأصلىء؛ تشكل المسافة الزمانية 
والمكانية فى كثير من الأحيان شيئًا غير مفهوم بالنسبة لأتباع المجتمع المتلقى؛ أى 
لأصحاب اللغة المستهدفة؛ فى ظروف اجتماعية مغايرة. ويستحيل فى أحيان كثيرة 
التعبير عن السمات المتميزة بالوسائل العادية؛ فيجرى البحث عن توضيح أو تلميح بدلا 
من الترجمة الدقيقة. وينبغى بالطبع فى هذا الصدد تجنب التعسف لأنه يهدد بتدمير 
الأصل. وينبغى إيجاد الكلمات المتكافئة الحقة؛ كلما كان هذا ممكنا. والتوضيح أو 
التلميح ليسا مطلويين إلا حينما يستحيل بوضوح عرض كلام الأصلء عندما يقوم 
المؤلف فى مجال تعبيره باستخدام وسيلة متميزة بالنسبه للفته. لا يمكن أن تتطابق 
تطابقا تاما مع مثيلة لها فى اللغة المستهدفة. 


وكان المترجمون يجتهدون لنقل الخاص بحيث كانوا لا يبتعدون عن النص الأصلى 
ولا فى أقل التفاصيلء وفى هذا المضمار كان من الضرورى بالنسية لهم التمسك 
بالتراكيب النحوية الخاصة بالنص الأصلى. وفى العصور الرومانتيكية السابقة؛ كانت 
نظرية شلييرماخر الصارمة تطالب بمحاكاة لغة الأصل فى الترجمات؛ لأنه فيما عدا 
ذلك “يمكن للمترجم أن يقدم للقارئ إحساسا بأنه يقرأ شيئًا غير مالوف, ويأنه يجب 
عليه تقبل النص كشىء غريب تماما"1'"). 

وينطلق المترجمون الحرفيون من أن اللغة الأجنبية تمنح النص طابعا غريباء وأنها 
تعكس الشكل والأسلوب القوميين للتعبير عن الفكر 'وكل إفادة فى كل مرحلة من 
مراحلها. تشكل رؤية متكاملة بشأن العالم؛ لأنها تشمل جميع تصورات الناس عن 
العالم وجميع المشاعر التى يثيرها العالم فيهم(:''). 
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وقد تعرف هوراس بجلاء. وهو على أعتاب العصر الجديدء على التحديد والتقييد 
المميزين للترجمة الحرفية حينما أكد أن الترجمة الحرفية سمة 'للمترجم صاحب القلب 
الضعيف!''". فيستنتج كثيرون أن هدف المترجمين الأوائل, بينما كانوا يترجمون 
الكتب المقدسة, كان فحسب إبلاغ كلمات الله. ويناء عليه. فقد كانت ترجماتهم تكشف 
عن التزام مقيد بأمانة النص الأصلى. ولذا فإن إيتين دوليه. وهو يعارض العبودية 
للأمانة. قال فى استنكار قبيل عدة قرون: "لا ينبغى على المترجم أن يكون عبدا يفى 
بالأمانة بالنسبة للنص الأصلىء بل ينبغى أن يتجنبها أكثر كلما أمكن"9""). 

وإذا أخذ فى الاعتبار حقيقة أن الترجمة شكل من أشكال الاتصال: فلا ينيغى 
الارتياب فى ألا متلقى الرسالة يتقبل الترجمة على أنها الأصل. ويناء عليه يجب على 
المتلقى ألا يعرف ماهية الشكل الذى جرى التعبير به عن البلاغ الأصلى؛ بل يهمه 
إتاحة البلاغ عن طريق مادة ذات معان متكافئة. وفيما يتعلق بهذا يذكر بعض 
المنظرين - باعتبارها سمة هامة للترجمة - الشفافية. أو عدم الشفافية. اللتين بهما 
يلاحظ أو لا يلاحظ فعل عملية الترجمة فى النص المترجم. ومن المؤكد أنه من الأفضل 
- وفقا لتوقعات أغلبية المطالبين من القراء - أن تكون الترجمة شفافة("'). وهذا يعنى 
أن إحدى الترجمات. على سبيل المثال. من اللغة العربية إلى اللغة البوسنية تدعم فى 
ذاتها روح اللغة البوسنية أكثر من تدعيمها لروح اللغة العربية. 

وفى الأغلب تجرى المطالبة بتبرير للترجمات عديمة الشفافية بحيث يُجتهد فى 
تقديم اعتقاد بأنه يراد تحقيق الأمانة للنص الأصلى. ويعض المترجمين المبالين لهذا 
وجدوا العذر قائما على المقارنة الطريفة للترجمة بالمرأة مؤكدين أن الترجمة أمينة إذا 
كانت قبيحة؛ وغير أمينة إذا كانت جميلة. 

وتعريف مفهوم الأمانة مركب للغاية لأنه توجد طبقات متباينة للأمانة: الأمانة للغة 
المصدرء والأمانة للغة المستهدفة, والأمانة لمتلقى الرسالة. والأمانة لعصر النص 
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الأصلى. بيد أنه يُطرح سؤال: هل من الأفضل أن تفى الأمانة بعنصر واحد فحسب أم 
بعدد أكبر من العناصر - إذا كان بعض منها يقصى كل الآخر. 

وعلى أية حال. فمسالة الأمانة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجموعة من المسائل 
الأخرى التى ينبغى الاهتمام بها: هل الترجمة صورة من النص الأصلىء ماذا يمكن 
تغييره فى الترجمة. فى أى شىء ينعكس التعادل بين الترجمة والنص الأصلى. هل 
توجد علاقة بين الأمانة وبين الهدف المحدد للترجمة؛ هل يمكن على الإطلاق للترجمة أن 
تكون أمينة ؟ 

وتتفق جميع نظريات الترجمة على أن النص المترجم ينبغى أن يعبر عن نفس ما 
يعبر عنه النص الأصلى. وتتاكد أمانة الترجمة من خلال نقل معنى الرسالة الذى 
يتعرض على الدوام للسعى نحى التغير. 

ولكى يتم الحصول على ترجمة أمينة للنص الأصلىء ينبغى عند الترجمة تجنب 
التعرض لضريات السعى نحو التغيير. ولكن مهما يلغت درجة تجنب هذه الضربات: 
فلا يمكن إعفاء النص الأجنبى من بعض الصعاب. التى لا يمكن تجنبها عند شدة 
مراعاة نقل النص بأمانة تامة والصعاب الأكثر تواترا هى: الاختلافات فى اللغة, 
الفروق بين المؤلفين والمترجمين والتميزات الخاصة بمتلقى الرسالة. 

ورغم أنه توجد على وجه العموم صلة لغوية شاملة بين النص الأصلى 
والترجمة. يتحقق عن طريقها التساوى النسبى بينهماء فإنه عند التطبيق توجد حتما 
عناصر لغوية وغير لغوية تعوق المساواة الحقيقية بينهما. إنها اختلافات فى مجال 
التراكيب النحوية (السينتاكسا) وصرف الكلمات (المورفولوجيا) ودلالة الألفاظ 
(السيمانطيقا)؛ وهى لا تغيب ولا فى العلاقات بين اللغات التى تتشابه فيما بينها 
على الأكثر. 
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ومن المعلوم بوجه عام أن السمات المتميزة. مهما كان الأمر يتعلق بموضوع 
التمييز بها. تنعكس على الاختلافات بالنسبة 'للآخر". فالناس: على سبيل المثال, 
يتشابهون فى أنهم ينتمون إلى الجنس نفسه. ويختلفون من حيث الصفات الموروثة. كما 
يختلفون من حيث ما يشكل جزءا من الكينونة المتوافقة مع روح التاريخ والحضارة 
والبيئة؛ ولذا فإنه من الضرورى الأخذ فى الاعتبار على نحو كلى الفروق بين المؤلف 
والمترجم. 

وإذا كانت الرسالة مخصصة لأصحاب لغات أخرى وتنجم وهى على هذا النحو 
من وظيفة النص الأصلى؛ فمن الممكن نقلها فحسب بحيث يؤخذ فى الاعتبار متلقى 
الرسالة الذى تحدده سمات اجتماعية أو ثقافية أى مهنية مغايرة. ولا يهم من الخاص 
فى الترجمة إلا الحفاظ فحسب على تلك السمات التى يمكن لقارئ الترجمة أن يشعر 
بأنها متميزة بالنسبة للبيئة الأجنبية. بينما ما لا يمكن للقارئ أن يقبله كسمة لهذه 
البيئة هو فقط الشكل الخالى من المضمون الذى لا يمكن تقبله على أنه شىء حى. 

وفى هذا المكان ييدو مقنما أن الواقع الثانوى والواقع الأساسى (وهما 
مصطلحان استخدمهما أنور المعداوى فى تقييمه النقدى لأعمال تجيب محفوظ)!؛"") 
يمكن ربطها برباط وثيق مع الخاص والعام اللذين تتناولهما نظرية الترجمة: وما 
يقصده المعداوى بتعبير الواقع الثانوى هى المكتسب الشخصى وليس التصور الطبيعى 
عن الأحداث الكلية وعن المقاصد البشرية. هذه صورة من الحياة يمكن القول عنها 
بأنها قريبة من الأصلء. ولكنها ليست مطابقة له. ومثل هذه الصورة. مهما كانت 
متماسة مع الأصل هى فى جوهرها محاكاة له فحسب. ويناء عليه فالفرق الرئيسى بين 
الواقع الأساسى والواقع الثانوى بتألف من أن الواقع الأساسى يمثل الصورة الطبيعية 
للحياة بينما الواقع الثانوى يمثل الصورة المكتسبة (بشكل خاص) عن هذه الحياة 
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الأمانة والتشابه 


تعكس مفاهيم التشابه والاختلاف القواعد الأساسية فى الملاحظة العقلية 
البشرية. وكان بحثها - مع تشديد أكبر على تحليل التشابه. موضومًا للأبحاث 
الفلسفية السابقة. ويينما - وفقا لأرسطو - يوجد تشابه كمى ونوعى؛ فإن بعض 
الفلاسفة ينفى وجود تشابه نوعى. والسبب وراء الشكوك فى وجود تشابه نوعى. وفقًا 
لرأى ليبنينء لا يظهر إلا حينما لا يمكن للأمور بشكل موضوعى التعادل تعادلاً 
نوعيا!*''). ويستحيل الحديث عن التساوى الكامل حتى فى اللغة الواحدة نفسها. لأنه 
لا توجد اختلافات بارزة فى مستويات اللغة المتعلقة بالأفراد. 


وعند تعلق الأمر بالترجمة ويالتساوى غير المتحقق فيهاء فإنها مثيرة للإقناع 
المقارنة التى قارن فيها جيرار جينيت الترجمة "باللوح الممسوح الذى تم مسح الكتابة 
الأولى من عليه حتى يجرى تدوين كتابة أخرى؛ ولكن بحيث لا يزال ممكًا من خلال 
العلامات قراءة الكتابة القديمة تحت الجديدة "'""). وعن الترجمة يحسبانها "جديدا 
عبر القديم أى على أنها الشىء نفسه تقريبًا". أى إنها مماثلة وليست متساوية على 
الإطلاق. تتحدث العناوين التى منحها إمبرتى إكو وسوزان بيتريلى لنصوصهما عن 
الترحمة!"""), 

وكلما كانت كل ترجمة تستجيب الشرط بأن تحقق الأمانة بالنسبة للنص الأصلى؛ 
فإنها ‏ مهما كانت ناجحة ‏ تتضمن حتما أيضا سمات لعدم الأمانة» وترتبط جودة 
الترجمة نفسها بآماد الأمانة على وجه الضبط. 

ويُتوقع هنا من ذات نفسه أن العلاقة بين المعنى والصياغة اللغوية ليست على 
الدوام مشتركة؛ ويمكن أن تكون لإحدى الكلمات أو لإحدى الجمل مستويات متباينة 
للمعنى, ارتباطًا بالسياق وفى اقتران مع العناصر المختلفة المندرجة فى الكلام. 
ولكن الأشد أهمية أثناء عملية الفهم هو المعنى والتلميح اللذان يتشعيان وفقًا لعدد 
المهام. 
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ولذا فله ما يبرره الشك فى وجود تشابه كبير بين المتحدث والمستمع؛ وكذلك أيضا بين 
الكاتب والقارئ. وحينما يكون من الممكن تقدير مثل هذه التشابهات؛ نظرا إلى 
زيادة القراء وهى ظاهرة طبيعية:؛ فإن عدد أساليب القول اللغوى ينبغى أن يتزايد 
مع كل زيادة لعدد القراء. ولذا فإنه من الممكن أيضًا التحدث فحسب عن التشابه 
الفشون: 

وليس من الصواب اتهام إحدى الترجمات بسيب استحالة تساويها مع النص 
الأصلى؛ لأن التشابهات بين اللغات قد تكون نسبية فحسب. والاختلاف بين اللغات 
يمثل نقطة جوهرية تنطلق منها جميع الصعاب فى الترجمة. والتشابه الذى يمكن 
الحديث عنه فيما يتعلق بالترجمة هى تشابه فى مجال المعنى والتلميح ناجم عن موقف 
أفاكة الترحمة تجا لضب 

ويما أن اللغات المختلفة. وكذلك أصحابها. يتميزون برؤية متباينة للعالم؛ فالترجمة 
من لغة إلى أخرى تُعرض المشاركين فيها لصعاب حتمية. ويناء عليه فإذا كانت الرؤى 
المتباينة للعالم غير متوائمة فالترجمة لا تجرى عمليا بين نظامى اللغتين» بل تجرى 
فحسب بين مادة اللغتين باعتبارهما جزأين من نظامين مختلفين!2""). 

والأمانة تجاه اللغة المستهدفة والأمانة تجاه اللغة المصدر والأمانة نحو متلقى 
الترجمة هى ثلاثة شروط أساسية ضرورية لكل أمانة فى الترجمة. وينبغى على المترجم 
فى عمله أن يستخدم وسائل خاصة مع تجنب كل ما هى غير مألوف وغامض لأن 
الغرابة تقود إلى خيانة الترجمة. ولا ينتج الوجود المتوازى للكلمة والمعنى تناقضًا 
مشتركًا فى مجال أمانة الترجمة, وهذا فى المقام الأول لأنه فى الترجمة يتغير المعنى 
الذى يُشكل مع النص علاقة غير لغوية. وكذلك لأنه يُشكل الأمانة تجاه الرسالة بأكملها 
من خلال التوفيق بين الأمانة الثلاثية المذكورة, وإذا أراد المترجم الإبقاء فى الترجمة 
على معنى النص الأصلى فينبغى أن يكون أمينًا نحو المعنى, وليس أميئًا تجاه الكلمات 
التى يضيع فيها المعنى؛ وفيما يتعلق بإعادة الصياغة يلفته. "فمن اللازم أن يستخدم 
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امرجم الضبية القن تنعت حتم عن الصيغ: اللموجودة بالنمن الأصلن؛ لأنه رتوجم من 
أخل مظق مقاين: وباغة تختلف اختلافا عان11), 

وَعَلَى أبة مسال فالتقلرية الحيوة لاترتسة اقرط حلي المشنا رك تسلا بخاضا يتنفي 
المضى فيه إذا أريد الوصول إلى الأمانة تجاه معنى الأصل. وينعكس هذا السبيل فى 
عملية الفهم وتجريد الكلمات وإعادة صياغتها. ووسائل إعادة التعبير التى لا توجد لها 
متكافئات فى اللفة المستهدفة, ولا تساهم فى النص الأصلى فى خلق تصورات عن 
البيئة القومية, لا يمكن تغييرها ببدائل غير متميزة ولا يمكنها فى تصور القارئ 
الاقتران بمكان أو زمان ملموسين. وهنا يمكن التوصية بقاعدة مفادها أنه إذا كان 
هناك شىء فى الأصل لا يمكن ترجمته بدقة فينبفى الاهتمام بالتوصل إلى أقل اختلاف 
ممكن عن النص الأصلى. 


الأمانة والأزمنة المختلفة 


وعند الاتصال بلغة أخرى يبدى النص الأصلى فى حين من الأحيان إمكانية 
التأويل باللغة المستهدفة بطريقة مجهولة تماما بالنسبة للغة المصدرء وهذا يؤيد إلى حد 
ما فرضية أن الترجمة فى بعض الأحيان يمكن أن تساهم “فى تحسين ما كان كاتب 
النص يعتزم قوله("'"). ورغم أن الأمانة فى ضوء بعض النظريات الحديثة التى هى 
جوهرية بالنسبة لها عند الترجمة النتيجة المتحققة باللغة المستهدفة؛ وعلى وحة 
الخصوص بالنسبة للزمن اللاحق الذى يراد فيه تحقيق مضمون النص من زمن سابق؛ 
فإن فكرة الأمانة تتأسس فى المقام الأول على حقيقة أن الترجمة شكل من أشكال 
التأويل ومن ثم تتحتم تلبية مطلب الكشف عن قصد النص المعروض فى اللفة 
المصدر(ا""). 

وإذا تم عند مقارنة عدد كبير من ترجمات النصوص ‏ التثبت من إمكانية النقل 
المختلف "لما كان يراد قوله" بواسطة الأصل. فهنا يتعلق الأمر بلقاء مع تعبير لنفس 
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المعنى بكلمات متباينة نسبيًا. وله سنده فى تميز المترجم - الاختلاف الظاهر فى 
اختيار كلمة من مخزون مفردات اللغة من أجل ترجمة نفس الكلمات. 

ويقع بين الفرضيات التاريخية الفرق بين زمن النص الأصلى وزمن النص 
المترجم. وليس من العسير ملاحظة أن كل عصر متميز له ترجماته للنصوص العريقة. 
ومن أجل التوضيح, فمن المناسب إيراد مثال الفروق الملفتة للنظر بين الترجمات العربية 
لكتاب أرسطو 'فن الشعر فى ترجمات: أبو بشر متى. الفارابى, ابن رشد وعبد 
الرحمن بدوى؛ التى فيها ‏ بالإضافة إلى المضامين المعرفية ‏ تؤثر الفروق الزمنية أيضنًا 
على التباين فيما يتعلق بالأمانة. 

ونظرًا لتغير مطالب الأمانة خلال مختلف العصور فينيفى معرفة كيفية التصرف 
ونان دوك فى الاعتبار ‏ بالنسبة لاختلاف الظروف ‏ عند الاتصال بالنص الأصلى. 
ويشترط أ.ه. ألبير من أجل تحقيق الأمانة فى الترجمة تنفيذ ثلاث فرضيات: التميز: 
التاريخية والوظيفية. 

وينعكس التميز فى الترجمة فى إدراج الطاقات اللفوية وغير اللغوية: وعلاوة على 
ذلك ينعكس أيضما فى انتقاء المترجم لأسلوب الترجمة الذى قد يكون حرفيا أوكر انان 
تأويليا. وحينما يُستخدم الأسلوب الحرفى. فالمترجم يحصر كل شىء فى قدراته 
الشخصية باللغة معتمدًا خلال العمل على معرفته باللغة. وعندما يستخدم الأسلوب 
الحر يقوم بتوفيق المعنى مع ما تصور أن الكاتب قد أراد قوله. وعند استخدام 
الأسلوب التاويلى يدرج أيضًا فى الترجمة مجموعة من معارفه. ومن الملائم هنا 
ملاحظة أنه فى كثير من الأحيان لدى نفس المترجم وفى نفس الترجمة يمكن تواجد 
أدلة على تطبيق كل الأساليب الثلاث. 

ورغم أنه لا يمكن القول بأنه توجد تعليمات ممحصة بشاأن متى وما هو أكثر 
الأساليب ملاعمة للتطبيق. فإن الممارسة تبين أنه بالإمكان تمييز بعض الملاحظات فيما 
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يتعلق بالخيارات. ووفقًا لهذه الملاحظات فالأسلوب الحرفى يستخدمه المترجم الذى لا 
يتميز بمعرفة ثرية من المجالات الأخرى فيما عدا معرفته باللغة المصدر. ويستخدم 
الأسلوب الحّر اُترجم الذى لا يعرف لغة المصدر واللغة المستهدفة على حد سواء 
الأمر الذى يُُسهل له الفهم الذاتى والتجريد وإعادة الصياغة؛ ويمقدوره بواسطتهم فى 
المعرفة الجيدة بلفة المصدرء وكذلك أيضًا المعرفة بالمجالات غير اللغوية التى لابد من 
أخذها فى الاعتبار. 


والتاريخية تعنى أن إرجاع إحدى الظواهر إلى الزمن يتفوق على إمكانية القول 
اللغوى. ومن الممكن العثور فى الترجمة على ذوق جمالى مغاير فى إحدى الحقب وعلى 
ما يتناقض مع مبادئ الأيديولوجية السائدة. ويُناء على هذاء فالمترجم ليس مقيدًا 
فحسب بلغة العصر الذى يُترجم فيه, بل أيضًا بمجموعة من العناصر الأخرى التى 
5ُشكل القرائن العقائدية والسياسية والجمالية غير اللغوية وغيرها من قرائن؛ ويُحذر 
جورج مونان من أن "الجميلات الخائنات". بينما يعرضن التقارب الجمالى والأخلاقى 
بين النص والقارئ؛ لا يكترثن بأى شىء فيما عدا بذوق عصرهن!""". والزمن الذى 
تجرى فيه الترجمة يحدد تحديدًا حاسمًا اختيار الأسلوب الذى يمكن أن يكون الأكثر 
ملاءمة بالنسبة للوظيفة. ولا بد لأهمية النص ولجودة نقل الرسالة أن تكونا أساسيتين 
فى تحقيق هدف الترجمة. ويما أن لكل عصر سماته؛ عند تعلق الأمر بنص كلاسيكى, 
فالمسافة التى تفصله عن زمن الترجمة تزيد من الصعويات فى العمل؛ وإذا كانت لغة 
النص الأصلى قديمة فيمكن أن تسبب مجموعة من الصعاب فى الفهم: والمعرفة بشأن 
بعض العناصر غير اللفوية, المدرجة فى النص الأصلى؛ يمكن أن تكون عويصة على 
الفهم بالنسبة للمُترجم, ولذا توجد فى كثير من الأحيان جهود عديدة متباينة لتقريب 
أحد النصوص عن طريق الترجمة إلى القارئ بأفضل شكل ممكن. 
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والوظيفية هى الشرط الثالث للأمانة فى الترجمة. إنها من حيث الأنواع تختلف وفقًا 
للديناميكية؛ ويتم تحديدها تبعًا لأهداف الترجمة ولمطالب الاتصال. وحينما يُقال عن 
انحل الأشتحاه ف :التطن الأضلنى: اكنقرا على ستبيل المقان تمعن لمعف النومية! 
فمن الصواب فى الترجمة التعرف عما إذا كان عن طريق ذكر هذه الصحف بالذات 
يراد تقديم معلومة بأنه كان من عادة القارئ ممارسة تصفح الجرائد ويذلك يملأ وقت 


فراغه, أم أنه يراد إبراز موقفه تجاه السياسة الحاكمة التى تث : | أو تنتة ها 
الصحف المعنية. 


وفى النهاية. من المطلوب العودة إلى التحذير الذى جرى إبرازه أنفًا بأن مفهوم 
الأمانة ليس محددا تحديدا دقيقًا وليس محللا فى الممارسة تحليلاً كافيًا؛ وهذا ليس 
لأن المفهوم ذاته منفتح أمام عدد من المضامين والطبقات, وليس لأنه لم تكن هناك 
محاولات تستحق الاهتمام اتحليل الأمانة على نحى موثوق به. ولذا فحتى لو تم تحقق 
الشروط الفنية الضرورية للترجمة؛ فلا يُمكن بشكل مؤكد القول بتمام تحقق الأمانة. 
وبعد ذلك من الممكن إخضاعها لأحد التصنيفات النوعية وللتثبت الدقيق من الأنواع 
والأشكال المتميزة لجميع الحالات الفردية. 


بعض فرضيات الترجمة الجيدة 


حيث إن عنوان هذه الفقرة قد يبدو طموحًا. فمن الصواب على الفور إبراز أن 
النص التالى لا يهدف إلى أن يكون توجيهًا عمليًا. وبدلاً من ذلك, يُراد به عرض 
الخبرات المكتسبة من خلال الممارسة العملية لعمل الترجمة وكذلك أيضًا من خلال 
متابعة تطور علم ونظرية الترجمة خلال عقدين كاملين تقريبًا . فبينما كنت أتحصل على 
المعارف اللازمة, كنت أتخذ مواقف خاصة بشأن الترجمة كنشاط يحصل فى اليوسنة 
والهرسكء مثل الظاهرة المتجانسه فى الدول العربية» على وضع الفرع العلمى الذى لا 
يزال فى طور الظهور. 


109أ/ 


وصاحبت المواقف والمعارف أمنيات مخلصات بتدجين البحث العلمى للترجمة عندنا وفى 
الدول العربية حتى تقدم نتائج تنظيرية متناسبة مع قدر الترجمات المنجزة. ومثل هذه 
الأماتى لينا ما سدررهاخاضة وأن الذرحمة.وفقا لقتاعتى الششتخصية غنذنا فن 
البوسنة والهرسك وعلى نحو مماثل للنشاط المتجانس فى الدول العربية؛ يتم فى أغلب 
الأحيان تناولها بشكل ارتجالى؛ دون الاهتمام بالشرط الأساسى بأن تقدم الترجمة 
إمكانية لإكتساب معارف جديدة وهكذا تؤكد بدرجة كافية المبرر للقيام بالعمل الكبير 
ولأهميته فى نطاق الأحداث الثقافية الإجمالية. ويدلاً من هذا يتم إنفاق الكثير من 


الجهد والمال على ترجمة شىء جرت ترجمته من قبل فيما سبق. 


الشروط التى ينبغى أن يستوفيها المترجم 


من العسير افتراض أن تُطرح على أحد المترجمين. على أنها واجب فى نطاق 
العمل. الحاجة إلى ترجمة كلمة منتزعة من كل سياق. وفى نهاية الأمر يُمكن طرح مثل 
هذا الالتزام على مؤلف قاموس أو على مُعلم تنتظر منه المساعدة فى إيجاد التعبير 
صياغة الأقوال المذكورة فى سياق لغوى أو فى أحد المواقف الخاصة. ولذا فالمترجم 
لا بد أن يختار من المجموعة الإجمالية للمعانى التى تقدمها له المعاجم مقابل أحد 
السياق المطروح. 

وقى أكتاه الت حية محررة عقا عرقت حكرة فيه هن العنييانتقا اتدل المقانى» 
وحينذاك يتصرف المترجم وفقا لما يبدو له أنه أفضل حلء وهو يعى فى هذا الصدد أن 
الحلول المحتملة الأخرى ليست “للرفض". والحقيقة التى تفيد بأن الحلول المغايرة ليست 
فحسب محتمة بل وفى بعض الأحيان أفضل تبين رسوخ القول الإيطالى 
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المأثور:“المترجم ‏ الخائن"!"'"2. الذى تتساوى فيه الترجمة بالنقل إلى لغة أخرى فى 
قدو التفالب» أى وفقا لزوع فطلب التاق التمدة يفصترضنات كقاقدة وتاريقة 


وعرقية وغيرها من خصوصيات. 

وعلاوة على معرفة لُفتين يقع بينهما اتصال عن طريق عملية الترجمة: يؤثر بدرجة 
كبيرة على صحة النتيجة مستوى الثقافة العامة وتعليم المترجم. وحينما يتعلق الأمر, 
على سبيل المثال. بنصوص دينية يتحدث موضوعها عن خلق العالم: فمن الحتم معرفة 
أن مسمى أول الأوائل يتعلق بالعالم وليس على الإطلاق بالخالق الذى ليست له بداية 
ولا نهاية. 

والمشاكل اللغوية التى تظهر فى الترجمة تتعلق على حد سواء تقريبًا بالمفردات 
اللفوية وبأصل الكلمات وبالتراكيب النحوية ويالأسلوب. ارتباطًا بالسياق. ويرتيط الأمر 
أكثر بالنحو وبالأسلوبء بالطبع إذا كان النص المخصص للترجمة أشد تعقيدًا. 

وعمل المترجم هو إعادة صياغة الأفكار الموجهة إلى القارى» والفرق بينه وبين 
المؤلف يتمثل فى أن الأفكار التى يصيغها المترجم ليست أفكاره بل أفكار المؤلف, 
والمؤلف بالنسبة للمترجم "هو شخص آخر". وفيما يتعلق بهذا. فمن المبتغى ملاحظة أنه 
من غير المبرر تمامًا اتخاذ الفرق كمبرر لخفض قيمة الترجمة؛ رغم أن إعادة صياغة 
أفكار الفيرء مع كل التقدير المحفوظ للكتاب ولما يقومون به. يبدى أشد صعوية من 
الإقراب قحسي عن الأفكار الشتخصضية: 


وقد يقع المترجم فى محنة لأن يقول أكثر مما هى موجود فى الأصلء ولأن يبرز فى 
بعض الأحيان أيضًا - شينًا له أهمية مُعينة بالنسبة لترابط المضمون وليس فحسب لكى 
يكون المضمون على درجة كافية من الوضوح. وفى أثناء صياغة أفكاره يستخدم 
الكاتب إمكانية إخضاع اللغة لمطالب أفكاره. والكاتب معفى من تنفيذ التوصية المطلوية 
بأن يكيف الأفكار لمطالب اللغة. وخلافًا للكاتب. فاُترجم لابد أن يخضع معرفته 
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ومهارته لمطلب أن يكون واضحا وأن يلبى شرعيات اللغة التى يترجم إليها. 'ولكى 
نترجم ترجمة جيدة فلابد أن نتجنب ترجمة الكلمات وال:.ارات وكذلك الجمل المفردة, 
ونقوم بترجمة الأفكار... فاللغة ليست إلا الثوب الخارجى لأفكارنا!؟''). 


وأتعشم أنه ليس من العسير الاتفاق مع هذا الرأى لسبب بسيط؛ لأنه لا توجد 
على الإطلاق كتابة بالمعنى المثالى. بحيث أن الأقكار تخضع تمامًا للقوانين الصارمة 
للغة. وتستند الأفكار فى الواقع الراهن إلى اللغة ولكن لا ترتبط بها بالمعنى المطلق. 

ويينما من الممكن على نحو مجرد تأسيس الفكرة التى تحتاج إلى اللفة من أجل 
صياغتها الواقعية؛ فمن المستحيل اشتقاق أى شىء على الصعيد اللغوى دون الاستناد 
إلى الفكرة. ولذا فإن الرابطة بين المعنى والكلمة ليست عابرة. مثلما هى الصلة بين 
الروح والجسد ‏ حسيما أكد علماء الدين الإسلامى القدماء المدققون ‏ بل هى مستديمة, 
مشروطة بالواقع, هكذا كما بين الفارابىل*''), ويبين علماء اللغة المعاصرون أتباع 
مذ هت الندونة أ 1 


وفى معرض اختياره للمادة التى سيعير بها عن الفكرة, يلاحظ الكاتب فى كثير 
جدا من الأحيان أن الكلمات المتاحة تتضمن فى ذاتها أحد المعانى الذى لم يكن 
موجودا سابقًا فى اعتباره. ويصبح حينذاك على وعى بأن المعنى المضاف يمكن أن 
يقود أفكاره إلى سياق جديد لم يخطر بباله قبيل ذات عملية التعبير. 

وعلى أية حال يجب على الكاتب ألا يدلل بأنه كتب على هذا النحو فحسب وعما 
خططه لنفسه سلفًا. وهذا لأن الكتابة ذاتها عملية تصبح فيها الأفكار مثمرة وفياضة, 
ووضع الكلمات على الورق هى عملية خلق للأفكار ممائلة لاكتشاف التجسيد السابق 
للأفكار, الأمر الذى يعنى أن الكاتب فى أثناء الكتابة يبدع الأفكار بشكل مساو تقرييًا 
ويكشف عن الأفكار المصوغة سلفًا مع عرضها على الورق. 
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وعلى العكس من ذلك تنتقص من المُترجم حرية إبدا ع وصياغة الأفكار. إنه مكبل 
بالنص الذى استخدم فيه الكاتب هذا الحق من قبل, ويلتزم المترجم فى أثناء الترجمة 
بنقل ما يعيد صياغته بأوضح طريقة ممكنة؛ بحيث إن ما تمت صياغته بحسبانه فكرة 
يحيا بشكل أكثر إقناعا بلغة الترجمة التى قد تكون عاداتها وقوانينها مغايرة تماما. 
وليست سسطة البقة معرفة كل هذا يل تتطلب عدر ضَكما من السنوات الدراسة 
المراجع عن هذا الأمر. وعلاوة على كل هذا مطلوب من المترجم بأن يبعث فيما يُترجمه 
إلى اللغة التى يُترجم إليها ‏ الحياة بدرجة مقنعة للغاية بحيث يتم الحصول على انطباع 
وكأن النص مكتوبًا فى الأصل بلغة الترجمة؛ وبأن يعطى المترجم انطباعا وكأنه كاتب 
الأصل مع أنه فى الحقيقة ليس كذلك. 

إن الترجمة مُنذ الأزمنة الغايرة تخدم التوسط بين مختلف الثقافات والمجتمعات 
غير المتجانسة والعصور التاريخية البعيدة» ولكن فيما سبق كانت متطلباتها أكثر 
اعتدالاً بكثير وتقدم حريات أكبر. وكلما كان أصحاب الثقافة المتلقية أشد استنارة, 
كلما كان عمل المترجم أكثر التزاما. وبناء عليه فإن إمكانيات الترجمة لا ترتبط قصريا 
بنضوج أسلوب الترجمة وكفاءة المترجم. بل مشروطة أيضا بنضج القارىء'إن الترجمة 
المتقنة لا تتطلب فحسب مترجمًا مثاليا بل وقارنًا مثاليا. ويمستطاع المترجم بنجاح أن 
يُؤثْر على توسيع معارف (....) القارئ فى مجال الثقافة الأجنبية وبواسطة هذا بالذات 
يقوم بتسهيل السييل أمام الزملاء الذين سيأتون من بعده... وحتى بإمكان المترجم, 
وفها لاحكتاكات لوقف الفارتفى الميتافمة عن ععد.فى الثقاري أو الانققاد ين 


الثقافتت!"""), 


وفى توافق مع حقيقة أن الجماعات لها لغات خاصة بهاءفالترجمة هى السبيل 
الذى يجرى عن طريقه نقل خبرات عن القيم العالمية من ثقافة إلى أخرى؛ أى من عصر 
إلى آخر. ومن المؤكد أن عالمية الثقافة فى عصرنا تختلف عن عالميتها فى العصور 
السابقة. وعلى الخصوص عن العالمية فى العصور الوسطى التى كانت تقوم على 
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الوساطة بين اللفتين العربية واللاتينية, وتم عن طريقها نقل أغلبية: لا المؤلفات العلمية 
فحسب بل والمؤلفات الأدبية. إلى الثقافات الناشئة مخضبة بموتيفات مأخوذة من 
التقاليد الدينية أو من تراث الفروسية. وفى تطابق مع هذا كانت المؤلفات الأدبية فى 
ذلك العصر فى أغلب الأحوال معالجات لموضوعات عامة ترجع جذورها إلى مصادر 
دينية قديمة وشرقية. 

وبالإضافة إلى أن الترجمة قد تدعمت باعتبارها مهارة لها التزامات» فلها أيضا 
بعدها الجمالى. خاصة لأنها شكل من أشكال العمل الإبداعي: ومن الصواب الإصرار 
على هذا وعلى وجه الخصوص حينما يتعلق الأمر بالترجمة الأدبية. ولكن بغض النظر 
عن تعلق الأمر بنوعية الذوق والمعرفة المتميزين لدى المترجم. دون الارتباط بقدر معرفته 
للتخصص الذى ينتمى إليه النصء ويالإضافة إلى المعرفة الضرورية للغة التى يترجم 
منها. فالمترجم لا يستطيع أن يترجم النص ترحمة جيدة بدون الممارسة لفترة طويلة فى 
العمل. 

وعلى أية حال فلا ينبغى الشك فى أنه لا يوجد على نحو مطلق طريق مختصر 
للتمكن من فن الترجمة. ولا يمكن أن تفيد فى هذا الشأن ولا مؤلفات أبرز المنظرين. 
وتبين الخبرات الإجمالية وكذلك التقديرات العديدة الصريحة؛ وحتى لأولتك المترجمين 
الذين قضوا حياتهم العملية لعدة عقود فى الترجمة؛ أنه لا يوجد "سيد للترجمة"(*""). 
ولا يوجد ذلك المترجم الذى لا يسال فى حين من الأحيان ماذا أراد مؤلف النص 
الأصلى أن يقول. وبالقطع لا يوجد ذلك المترجم الذى لا يبدى ارتيايه ولا يعترف لنفسه 
بأنه ليس لديه كل المعلومات اللازمة؛ بالإضافة إلى حقيقة أنه قد يبدو له خطأ فيما 
سلف أنه يعرف شيئًا وهى فى الحقيقة لا يعرفه. 

وفى بعض الأحيان لا يلزم أن يتعلق الأمر بالشك أو بعدم الاستعداد قصريا من 
جانب المترجم. ولا يستبعد أن يكون الشك ناجمًا عن الصياغة الغامضة للفكرة. عن 
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حقيقة أنه لم يعثر هو ولا مؤلف النص الأصلى على الأسلوب الأفضل لكى يعير عما 
أراد قوله؛ ويناء عليه فيزيد من صعوية موقف المترجم أن قارئ الترجمة لديه استعداد. 
إذا كان يعى بتقديم النص له عن طريق الترجمة؛ لأن يحمل المترجم المسئولية عن كل 
غموضء ويموجب هذا فبالنسبة للقارئ لا يمكن أن يكون المترجم هادئ البال إلا إذا 
استوفى الشرط بأن تكون الترجمة واضحة. 

والأمر النفيس الذى بمقدور المترجمين المحنكين أن يقوموا به من أجل 
المترجمين الجدد هو تشجيعهم من ناحية خبراتهم الشخصية فى الكشف عن الحلول 
العملية التى توصلوا إلبها. ولكن. هنا أيضًا ينبغى أن يكونوا صريحين ويقولوا: إنه 
يجب عليهم عدم الموافقة على الكثير من الخبرات والحلول لأن أفضل الحلول أيضًا يلزم 
بمرور الزمن أن يقبل التغيرات وفقًا لتطور المجتمع وتقدم الحضارة والتغيرات المستمرة 
الجارية فى اللفة. ووفقًا لكل ما هو معروف. فبقدر ما منح أصحاب اللغة يالأمس 
المسميات المناسبة لبعض الأشياء. بقدر ما يغيرونها اليوم. ومؤخرًا كان يجرى فى 
محال اللغة تداول تزاكييملائية: بيتما فى الوقت الحالى حلت محلها يعهن التراكيت 
المختلفة تمامًا. 


إن الحياة الجارية فى حراك مستمر تؤثر على الترجمة بالدرجة التى تؤثر بها على 
اللفة أيضًا. ومن غير المنطقى تصور المترجم وهو يجتهد لترجمة أحد النصوص 
الحديثة المتضمن رسالة معاصرة دون استخدام اللغة الحديثة المزودة بتعابير وعبارات 
معاصرة يمقدوره بواسطتها الإعراب عن معان ورسائل جديدة. 

ويكشف إحياء مضمون الأصل فى النص المترجم أحد أصعب الشروط فى 
الترجمة؛ وهو شرط الثقافة الواسعة للغاية للمترجم. ويعبارة أخرى؛ فالترجمة الجيدة 
تتطلب من المترجم التزود بالكفاءة على استخدام الكلمات والتعبيرات لكى توضح ما 
يريده. وهذا لا يتم التوصل إليه عن طريق المعرفة الجيدة باللفة الأجنبية: بل يتطلب 
ثقافة متداخلة الفروع رحيبة للغاية واشتغالاً لسنوات طويلة بالكتابة للقراء. 


1/75 


وإذا كان يشترط فى المترجم إجادة الكتابة باللغة التى يترجم إليها. فهو لا بد أن يجيد 
فهم النصوص باللغة التى يترجم منها.ء إلا أنه لا يكفى بالنسية له فى هذا الصدد 
استخدام القاموس والكتب الوجيزة فى النحوء مع أنه لا يمكن بدونهاء بل يجب أن 
يكون على اطلاع جيد بالأحداث العلمية المعاصرة. وهذا يعنى أنه لا تكفيه ولا حتى 
معرفة اللغة التى يترجم منها ولا المهارة فى الكتابة؛ بل يتحتم أن يتزود أيضًا 
بمعلومات عن الأحداث فى العالم الذى يعيش فيه. ولو إلى حد ألا يكون غير مطلع 
عليها. 

وإذا أخذ فى الاعتبار أن الكلمات هى معلومات عن إحدى اللفات. وأن العبارات 
هى أجزاء لا تتجزأ من الأفكارء ولا أحد من ثم بمقدوره إغفال أهميتها فى الترجمة, 
فمن الجلى أنها ليست كافية حتى وهى بجانب بعضها. ليست كافية لأن المترجم فى 
الوقت الراهن لا يتعامل فحسب بلغة النص المعنى. بل بلغة الثقافة كلها. وهذه فى 
العصر الحديث هى اللغة التى تتطور وتتشعب وتزداد ثراء إلى معدلات غير متوقعة, 
وليست فحسب مجموعة من كلمات وتعبيرات وأمظة يتم تعلمها فى المدرسة أمام 
أساتذة صايرين من أجل الحصول على تقدير. 

وليست للرفض حتى الترجمة التى تثرى اللغة المستهدفة؛ لا من أجل أن الأصل لا 
يتيح بأن تظهر الترجمة فى عدد كبير من البدائل المختلفة: بل لأن الأمر فى بعض 
الأحيان يتعلق بمؤلف اكتسب فى نصه الأصلى تقديرا أكيدًا ويمثل بالنسبة للمترجم 
تحديًا أن يقوم بتجويده فى الترجمة(' '"). ويمكن القول بالنسبة لهذا الإنجاز الترجمى 
بأنه إعادة صياغة جيدة قبل أن تكون ترجمة جيدة(:؟"). 

وعلاوة على كل ما تم التأكيد عليه فلا يمكن توقع الترجمة من شخص لا يعرف 
أيضًا خصائص تطور اللغة. ولا يمكن توقع هذا من شخص تقتصر معرفته باللغة على 
المفردات اللغوية الثرية. من شخص يبدو له على سبيل المثال كافيًا - فى حالة الترجمة 
من اللغة العربية ‏ أن يتمكن من ثروة المرادفات الخاصة بالناقة والأسد والتمر والسيف 
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وما شابه ذلك ودون الارتباط بكيفية التعبير وفقًا لمطالب اللغة الفصحىء فمن الحتم أن 
يعرف بأية طريقة فى اللغة العربية يمكن التعبير عن مسميات للمفاهيم الجديدة. التى 
لم تكن اللغة العربية الكلاسيكية تعرف مثلها كما على سبيل المثال: وثيقة الشحن, 
الهندسة الوراثية, نصرة المرأة» المدفعية ذاتية الحركة. ويناء عليه فمن الضرورى 
بالنسبة للمترجم أن يعرف السجايا المتعددة للغة التى تحافظ عليها باستمرار فى 
عمليات ديناميكية من التغيرات النامية. 
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الفصل الرابع 


العالم العربى والترجمة 


النظريات 

وعلى نحو مماثل للظاهرة السائدة فى أورويا كانت توجد أيضًا لدى المفكرين 
العرب على التوازى طريقتان للترجمة فى التناول النظرى. وكذلك فى التناول العملى 
للمسائل المرتبطة بالترجمة, بدءًا من عصر الخليفة المأمون وحتى أيامنا الحالية تقريًا. 
وبالنسبة للعارفين بالأحوال التى بدأت فيها الترجمة لدى العرب ليس من العسير التيقن 
من أن الترجمة الحرفية فى أعمال يوحنا بن البطريق('') وابن ناعمة الحمص ("؛؟) 
كانت تجابه الترجمة الحرة فى الترجمات المتميزة لحنين بن إسحق!'؟') ولأتباع 
مدرسته الشهيرة للترجمة. 

وقد بدأت نظرية الترجمة بالمعنى الحديث فى العالم العربى فى غضون الاتصالات 
مع دول الغرب فى القرن الثامن عشرء فى توقيت واحد مع الشروع فى خروج الدول 
العربية من العزلة عن العالم؛ العزلة التى استمرت لعدة قرون متزامنة مع حكم المماليك 
والعثمانيين. بعد انهيار الدولة العربية القوية الموحدة. 

وفى تطور الترجمة خلال العصر الحديث يذكر المؤرخون مع تشديد خاص زمن 
الحملة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشرء حينما انفتحت مصر وبعض الدول 
الأخرى أمام تأثيرات العلوم الحديثة واللغات الأوروبية» وعلى وجه الخصوص أمام اللغة 
الفرنسية خلال عهد حكم الوزير الأعظم محمد علىء عندما سافر العديد من البعثات 
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العربية لتلقى التعليم فى باريس وعندما تم إنشاء مدرسة الألسنء ومنذ ذلك الحين 
تُحفظ أسماء كثير من المشاركين الذين يعود لهم الفضل فى النهضة الثقافية العامة, 
وفى مجال الترجمة برز على نحو خاص رفاعة الطهطاوى الذى عينه محمد على مدير 
لقسم الترجمة فى مدرسة الطبء وفارس الشدياق, المتميز فى ترجمة وتعريب 
المصطلحات العلمية والتقنية؛ وتم عن طريق الترجمة تقريب الإنجازات العلمية الأوروبية 
للعرب: ولاحت معها أيضًا ضرورة تحديث اللغة العربية الفصحى: وفى هذا المضمار 
كانت للصحافة والترجمة أفضال خاصة. 

ونظرة إلى الحقبة المذكورة تؤكد أن الاهتمام بنظرية الترجمة حينذاك لم يكن 
كبيرًا ومن ثم فقد كان الجزء الأكبر من الجهد موجها إلى اشتقاق مسميات جديدة 
جرى عن طريقها فى كثير من الأحيان إحياء المفردات اللغوية القديمة أيضاء مثلما كان 
يفعل على ميارك فى المؤلفات المخصصة للهندسة وللرياضة: فى الوقت الذى كان فيه 
تحديث اللغة العربية الفصحى يعنى عملاً مثابرًا من أجل استنباط لغة موازية تقف فى 
مواجهة اللغة القديمة, مثل تلك اللغة المستخدمة فى عملية التعليم التقليدى الذى يجرى 
الاعتناء به فى جامعة الأزهر وفى المدرسة العليا للقضاء وفى بعض مؤسسات التعليم 
الأشرض: 

وحينما يتعلق الأمر بتقبل كلمات جديدة بحسبانها مسميات لمنتجات العصر 
الحديث؛ فبالإضافة إلى الاستعارة من اللغات الأخرى وفى بعض الأحيان عن طريق 
النقل الصوتى إلى حروف اللغة, ينبغى معرفة أن اللغة العربية كانت كثيرًا ما تستخدم 
كلماتها الكلاسيكية من أجل تسمية المفاهيم الجديدة. 

ونظرة إلى التوازى للغتين فى مصرهء اللغة القديمة واللغة الحديثة, الذى جرى 
خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ تقدم إطلالة على الظروف المتميزة 
التى كانت تتطور فيها الترجمة. ووفقًا لتاكيدات سعيد بدوى|”**). فاللغة المعاصرة التى 
كانت تترعرع فى أحضان الترجمة لم تحتل مكان اللغة الفصحى:؛ بل كانت تستلهم 
منها وكذلك من اللغة الشعبية وأصبحت موازية لها بحيث أخذت تتنافس معها وتكملها. 
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وفيما يتعلق باللغة الفصحى فى العصر الحديث فيمكن القول بأن الترجمة أثرت 
على حيوية تطورها تبعًا للقدر الذى كان يتم به بنجاح نقل لغة المصدر المترجمة إلى 
اللغة العربية. ورغم أنه لم تكن قد تهيأت الظروف للحديث عن نظرية الترجمة, فإنه من 
خلال مقالات المترجمين والأدباء يمكن استخلاص استنتاجات عن مكانة الترجمة فى 
إطار النهضة:؛ وكذلك أيضًا عن الرؤى بشأن فرضيات الترجمة الجيدة: ويمكن 
للانطباعات العامة أن تكون أكثر تطابقًا مع آراء دريدان عن الترجمة فى دول غرب 
أوروباء وهذا يعنى أنه كان من المتوقع من القارئ العربى أن يبتعد أكثر ما يمكن عن 
اللغة الشعبية (الدارجة)» خلافًا لأسلوب مارتن وإ. دوليه اللذين كانا يسعيان عن طريق 
الترجمة من أجل تدعيم اللغة الشعبية بحسيانها اللغة القومية. 

وكان نشاط الترجمة يمضى فى الأغلب فى اتجافين, وكانت الترحمة الصحفية 
تتطلب اشتقاق لغة حديثة بهدف التعبير والاشتغال بالعلم, بينما كان الاشتغال بالعلوم 
التقليدية لا يزال يشترط استخدام اللغة القديمة. ورغم أنه من أجل الاحتياجات العلمية 
فى مجال العلوم المأخوذة من الخبرات الأوروبية جرى فى كثير من الأحيان البحث فى 
مفردات اللغة العربية القديمة عن بعض التعبيرات غير الموجودة. فقد كانت تمضى 
عملية الترجمة المكثفة وتعريب المصطلحات العلمية الناقصة. 

ومن وجهة نظر النظرية الحديثة؛ يمكن القول بأنه حتى منتصف القرن العشرين 
كان يسيطر نمطان من الترجمة: الترجمة الحرفية. ولكن مع عناصر إضافية ضئيلة من 
التناول الحر والترجمة الحرة مع عناصر إضافية من المحاكاة. وهو ما انعكس على 
نحو خاص فى ترجمات الإبداعات الشعرية من الرومانتيكية الأوروبية. 

وعندما قام عباس محمود العقاد فى مصر بمدح ترجمات المازنى والمنفلوطى 
لمؤلفات من الآداب الأوروبية بالذات؛ لأنها من عمل أدباء ممتازين, فقد كان يتوقع أنه 
سيرحب بقراعتها نفس القراء الذين يقرءون للكُتّاب المصريين المتميزين: أحمد شوقى, 
وحافظ إبراهيم؛ وخليل مطران؛ وغيرهم. 
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الترجمة وإيجاد مسميات للمفاهيم الجديدة 


وكانت اللغة العربية تثرى نفسها فى العصور السالفة عن طريق تقبل كلمات من 
اللغات الأخرى؛ وكان أصحاب اللغة دومًا فى اتصال مع العديد من الجماعات. وكانت 
اللغة العربية فى تماس مع لغاتهاء وكانت الاتصالات المتبادلة تؤدى حتمًا إلى تداخلات 
متبادلة!*؛'). وحتى لغة القرآن بها أمثلة لكلمات من لغات أخرى؛: وهو ما يمكن أن 
تؤكده نماذج الكلمات التالية: القسطاس (الميزان باللغة الإغريقية). طوبى (الجنة باللغة 
الهندية)؛ آرائك (أسرة ‏ جمع سرير باللغة الحبشية). 

وقد تمت مواءمة الكلمات التى استعارتها اللغة العربية من اللغات الأخرى وفقًا 
لخصائص اللفة العربية ولنظامها الصوتى ولبنية وأسلوب اشتقاق الكلمات 
الجديدة.ومن الصواب التشديد على المهارة الرائعة لعلماء اللغة العرب فى تطبيق 
الإيتمولوجيا السامية على الكلمات المستعارة. 

وقد استمر بنجاح الاكتشاف الإبداعى للتعبيرات الفلسفية الذى بدأ خلال القرن 
العاشر؛ وتم استكماله بعمل الفلاسفة البارزين فى القرن الحادى عشر حينما حدث 
ازدهار لتمحيص الكلمات»؛ ومن المناسب ملاحظة أن اللغة العربية أكدت إمكانيات 
التطور بكفاعتها على تقبل كل جديد فى حقبة الترجمة؛ وبفضل المواءمة سدت اللغة 
العربية احتياجاتها الخاصة من المصطلحات من المنطق والفلسفة؛ واحتفظت فى أغلب 
الأحيان بمثل هذه الكلمات فى حالتها الأصلية تقريبًاء مع تعديل طفيف. وفى هذا 
الصدد كان يراعى النطق العربى والصدى فى الأذن» وإنها لمقنعة أمثلة الكلمتين: 
الفلسفة والموسيقى... إل<(١؟").‏ 

وتحدث فلاسفة الإلهام الإغريقى عن المعانى المجازية للكلمة, باعتبارها ظاهرة 
لغوية موروثة من لغة الشعر الجاهلى. وكان يتم السعى إلى الغوص فى طبيعة 
التحولات السيمانطيقية للكلمات بينما تجتاز طريق التحول من أحد المعانى إلى معنى 
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آخر. وعندئذ كان من الملاحظ أن الناس' عند ثيات الكلمات بمعان شاملة... يشرعون 
فى إدخال معنى مجازى, بحيث إنهم يعبرون عن المعنى عن طريق دال مختلف عن 
الدال الأصلى. وبذلك (فى الإجراء التالى) يتكون من الدال تعبير عن شىء آخر ليست 
له صلة وثيقة فحسب بالدال الموجود فى الأصلء بل ويشىء غير قريب. وحتى مختلف 
تعاما:وسكدة حينقة الات المازية والاسمتعارات» 'وكليى توس الكعسرات امه 
تجميع الكلمات واستبدال بعضها بالبعض الآخر. وبإعادة ترتيبها وصقلها وهكذا ينشأ 
فى المقام الأول علم البلاغة؛ وبعده علم العروض”"("؟"). 

ونظرا لأنه يتم بشكل مقنع تعريف اللغة وفقًّا لوظيفتها فى الاتصال ونقل 
المعلومات؛ فمن الجلى تمامًا أنها لا بد أن تكون أيضًا وسيلة مساعدة للعلوم الحديثة, 
ووفقًا لذلك فإن لغات الجماعات المتأخرة فيما يتعلق بالعناية بالعلوم الحديثة فى كنفها. 
لا بد - أرادت أم لم ترد - أن تنفتح أمام عمليات التطور لكى تجد لنفسها مكانًا بين 
لغات الحهباوا ف والثقافات اللتقرمة: 

وبالتوافق مع مثل هذه الاحتياجات نادرًا ما تمر عدة أيام دون أن تتبتى اللغة 
العربية الحديثة أحد المسميات الجديدة. ويحدد اتساع الآفاق الجديدة وتقدم المجتمع 
وتطور العلم خصائص دلالة الألفاظ والمفردات فى اللغة. ويما أن اللغة تعبر بصدق عن 
روح أصحابهاء فهى فى كل عصر ينبغى أن تلبى احتياجات الجماعة فى التعبير عن 
الأفكار والمشاعر. "وتنعكس على اللغة طباع أحد الشعوب, بينما ‏ من ناحية أخرى ‏ 
اللغة هئ الثى تسن 'الآمة إلى هد كير "7" ويجرئ الكماس التسييرات القافنة 
بتوضيح المقاصد بعديد من السبل المتميزة بالنسبة لجميع اللغات. 

وفى الغالب تُشتق المسميات الجديدة فى اللغة العربية بإحدى الطرق المستقرة 
التى اتفق عليها علماء اللغة العرب. ويتركون تنسيق العمل فى العصر الحديث إلى 
مجامع اللغة. ويجرى اشتقاق الكلمات الجديدة عن طريق تطبيق المبادئ الإبداعية 
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المختلفة لاشتقاق المسميات(''"). ويما أن المبادئ التى يُضيفها إبراهيم أنيس تتعلق 
بالنحى أكثر من تعلقها بالترجمة فلن نتحدث عنها حديئًا خاص(:*"). 

وفى العادة تسمى الكلمات التى استعارتها اللغة العربية من اللغات الأخرى 
"بالكلمات المعرية". وتسمى نفس عملية الاستعارة بهذا الشكل "بالتعريب". وفى إطار 
هذه العملية تتم مواءمة الكلمات المدرجة فى اللغة وفقًا لخصائص اللغة العربية 
ولنظامها الصوتى ولبنية وأسلوب اشتقاق الكلمات الجديدة. 


التعريب 


والإمكانات الحالية غير الوافية للغة العربية فى تسمية الإنجازات العلمية التقنية 
ليست على الإطلاق انعكاسًا لتخلف اللغة. بل تبين تأخر الفكر والثقافة العربيين. وليس 
بإمكان أصحاب اللغة العربية تقبل مكاسب الفكر العلمى الحديث ما دامت ليست لديهم 
ثقة كاملة فى دقة تسمية المصطلحات المقدمة إليهم. ولذا تقع على المترجمين مسئولية 
الاستجابة ‏ عن طريق إيجاد المصطلحات المناسبة فى لفتهم من أجل الإنجازات 
الجديدة ‏ لمطلب أن تكون المصطلحات ‏ بعد انتهاء عملية التسمية بكلمات من مفرداتهم 
الخاصة ‏ واضحة أو على الأقل لا تثير الشك فى التعرف الجلى عليها. 

وضرورة فهم المضامين المختلفة التى يشتمل عليها الأصل باللغة الأجنيية تتطلب 
تناولات متباينة للترجمة. خاصة وأنه من المهم للغاية معرفة الدرجة التى ينبغى بها 
الاهتمام بالخاص أو العام فى الأصل. وبالنسبة إلى القدر من الخاص والعام الذى 
يستحق الاهتمام عند الترجمة؛ فمن المرغوب فيه معرفة أنه عند إعادة الصياغة من 
إحدى اللغات إلى لغة أخرى توجد ثلاثة أساليب: الترجمة الحقيقية والمحاكاة ‏ وهو 
الاستبدال الممائل بمتكافى؛ محلىء والنقل الصوتى ‏ وهو النسخ الصوتى وفقًا لنظام 
الكتابة الخاص باللغة المستهدفة. 
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وفى نطاق عملية تطور إحدى اللغات فإن مفرداتها تقبل حتمًا العديد من 
المستحدات لك :سسنتظيع أن 'تسدى الأقور والفاهيت الحددة وفف للإحتاهيات 
لأن تتواعم مع المواقف المتشعبة للغاية. وفى العصر الحديث حيث تستوفى فيه اللغات 
على كحو أكثر فعالنة مفرذاتها: بجرئ "هذا فى شكل تطبيق كل الأساليب الخلذثة 
المذكورة. 

وعند إعادة صياغة المادة اللغوية التى لا يوجد فيها شىء عام؛ وهى خاصة 
تمامًا وكأن الأمر يتعلق بأسماء شخصية: فمن الصواب استخدام المحاكاة بحيث 
يجرى تسجيل الكلمة الأجنبية؛ أو العبارة» باللغة المستهدفة فى شكلها الأصلى 
المآخوذة به من لغة المصدر. 1 

وفى عهود الاستكمال الفعال للغاية للمفردات اللغوية بكلمات وعبارات جديدة, 
تحتل المحاكاة مكانًا بارزًا للغاية فى عمليات إثراء اللفة. وهى فى حالة اللغة العربية, 
فى الأغلبء تتطابق مع ما تم إبرازه آنفًا فيما يتعلق بمعانى كل من مصطلحى 
الكلمات المستعربة والتعريب. 


التعريب في إطار الثقافة 


وعدا اهم الفتردو :فى القارنة التعات لبر لمن ابح ععرية قفا 
فمن الصواب عرض معانيه الراجحة حتى يتم عن قرب أكثر تحديد إلى أية درجة 
برسم جزم من الترهمة فى تطاق العطليات الكلية الصيادل الثقافى بين الخضبارات 
اللفمكلة ندا نكي 


من وجهة نظر اللغة العربية والحضارة العربية والعلاقات الاجتماعية العريية(١*"),‏ 
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والتعريب يمكن أن يعنى أيضاء ولكن فى سياق مجتمعى أرحب. التعليم بواسطة 
اللفة العربية» وهذا يعنى نقل العلوم والمواد الناشئة فى نظم التعليم باللغات الأخرى 
إلى منظومة التعليم باللغة العربية. 

وفى مجالات ثقافية أكثر شمولاً يمكن أن ينعكس التعريب فى تقبل التقاليد 
العربية وقيمها وكذلك أيضًا فى الاستعداد للوقوف دفاعا عن التقاليد العربية أمام 
الشفاهى أو فى شكل مدونء. فى مختلف مجالات الاشتغال بالعلم والتعليم والكتابة 
الإبداعية أو بالترجمة. ويناء عليه. فهذا المسمى يشمل فى الوقت الحالى مختلف أشكال 
النص للاعتناء باللفة العربية ويالهوية العربية والدفاع عن قيمها فى مواجهة غزو 
العولة("؟"), 


وعلى النقيض من هذه المعانى, كان التعريب فيما سيق يعنى دمج الجماعات 
والثقافات الأخرى فى الحياة فى كنف الثقافة والحضارة العربيتين: ولم يكن بمقدور 
اللغات فى المناطق والجماعات المندمجة فى العالم الإسلامى ‏ مقاومة التأثيرات القوية 
للثقافة العربية الإسلامية فى العصور السابقة. وظهرت عن طريق انتشار الإسلام 
خارج حدود العالم العربى ‏ نماذج لأعمال أدبية ذات قيمة فى التقاليد الأدبية 
للمسلمين المقيمين محليًا. ' وكانت الكتابة باللفة العربية تعنى الاتخراط فى المسارات 
الأساسية للثقافة الإسلامية والحب تجاه لغة الرسالة والرسولء وكانت العناية بالتعبير 
الشعبى تعنى الحفاظ على التقاليد التى لم تكن تتعارض مع الشريعة"9"). 
بأكملها فى الإسلام. وكان هذا يتطابق مع حقبة التحولات الثقافية والحضارية 
الضخمة تحت رعاية شاملة من جانب المجتمع الدولى؛» وفى الواقع كانت تجرى حركة 
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حقيقية للتبادل اللغوى عن طريق الاستعارة: التى استقت من خلالها بوفرة كثير من 
اللغات من تراث اللغات الأخرى. 

وما دامت القوة السياسية فى تلك البلاد قد كانت فى يد العربء كانوا يحرزون 
النجاح فى التعريب فى أنحاء البلاد المنضمة عن طريق نشر الإسلام. واتخذت اللغة 
العربية حينذاك موقعا قياديًا لا باعتبارها لغة الثقافة فحسب. بل أيضًا بصفتها لغة 
المكاتبات الرسمية بين المراكز الثقافية لدولة الخلافة. ونظرًا لأن الإسلام كان يتميز 
بالمساواة بين الأتباع فى إطار لا يوجد فيه فرق بين العرب وغير العرب (العجم) إلا فى 
التقوى؛ والمساواة تبعث روح الإخوة والتعاون المتبادل فى الخير» فقد شجع هذا غير 
العرب على تعلم اللغة العربية لاستخدامها وسيلة للتأويل وتبليغ الرسالة. 

وكدليل على مضى عملية التعريب فى نطاق عمليات متشعبة من التبادل الثقافى, 
يتم فى الوقت الحاضر فى المفردات اللغوية للغات الموجودة الاستمرار فى تداول عدد 
كبير من الكلمات الأجنبية أصله من اللفة العريية. وعلى الرغم من حقيقة أنه من بين 
الكلمات الأجنبية الموجودة فى لغة البشائقة والكروات والصرب التى يرجع أصلها إلى 
اللغات الشرقية/*'). يأتى نصفها من اللغة العربية, فهى مسماة - كما يذكر توفيق 
موفتيتشة**') ‏ فى الأبحاث المتتخصصة المهمة الأولى باسم مشترك” الكلمات 
التركية"!'*'). وبناء على تأكيدات موفتيتش فقد تم إطلاق عليها الاسم المشترك 
'للكلمات التركية؛ لأن الكلمات الأجنبية ذات الأصل العربى والفارسىء إلى حين 
استخدامها فى لغة البشانقة والكروات والصرب مرت بمرحلة التكيف مع قواعد الإملاء 
وعلم الأصوات الخاص باللغة التركية؛ حيث قامت اللغات السلافية باستعارة الكلمات منها. 

ومن عدد إجمالى قدره حوالى ستة آلاف وخمسمائة كلمة (أجنيية ‏ ملاحظة 
المترجم) تتضمنها الطبعة الأولى لقاموس شكاليتشء أثيت موفتيتش أن حوالى ثلاثة 
آلاف وثمانمائة كلمة ذات أصل عربى. ورغم أن قاموس شكاليتش فى الطبعات المتكررة 
ضم حتى ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وأربعين كلمة!"*'). فإن شاتشير 
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سيكيريتش/**') يؤكد أن المؤلف لم يستنفذ جميع الكلمات الأجنبية التى يرجع أصلها 
إلى اللغات الشرقية0'*"). ويؤيد هذا أيضا فهيم ناميتاك مؤكدا أنه يوجد باللغات 
السلافية ما يزيد على عشرة آلاف كلمة يرجع أصلها إلى اللغات الشرقية!'١").‏ 

وفيما يتعلق يما تم إبرازه. فمن الصواب معرفة أن اللغة العربية فى العصور 
الغابرة كانت تتابع بنجاح التقدم الحضارى وكانت فى مختلف الحقب تقدم مساهمة 
فى إبداع القيم الحضارية» وبفضلها كان العرب يقومون بنشاط نهضوى فى نقل العلوم 
إلى الجماعات الأخرى فى العالم. 

وكان المقصود تحت مفهوم التعريب فى تلك العصور نشر اللغة العريية خارج شيه 
الجزيرة العربية ودخولها إلى البلاد المنضمة من الشرق والغرب. ويالإضافة إلى القوة 
الداخلية الخاصة باللغة العربية فقد أتاحت الطاقات السياسية والاقتصادية والدينية 
حينذاك عوئًا هائلاً من أجل سيطرة اللغة العربية على اللغات المحلية الموجودة. 

وإذا كان التعريب يعنى بإيجاز سيطرة اللغة العربية على اللفغات الأخرى فى 
الدول الإسلامية والحفاظ على الثقافة الإسلامية من جيل إلى جيلء ففى ذلك الحين 
كانت الأوربة؛ أو التغريب؛ تعنى موقفًا مناقضا تمامًا من اللغة العريية. وتعنى كذلك 


الأوروبية التى كانت شائعة فى رمن الاستعمار. وكان يجرى فى نطاق الأوربة تنفيذ 
أصعب شكل من أشكال الحملات الثقافية والاقتصادية؛ ممائئة تقريبًا لتلك الحملات 
التى كانت تظهر فى حقبة الحكم الاستعمارى فى الدول العربية(١١").‏ 

والحقيقة أنه تم فرض وضع خاضع على اللغة العربية منذ سقوط بغداد أمام غزو 
المغول (فى عام ٠٠١٠١‏ م.) وجرى على نحو خاص التعجيل بالانسحاب من موقف 
الريادة عن طريق طرد العرب من إسبانيا. 
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ومن المعلوم عن ثقة أن الكيان القومى العربى والعالم العربى وجميع المصالح 
المشتركة؛ خلال العهود التى تلت بعد ذلك؛ كانت معرضة على نحو مستمر لهجمات 
الأوربة. وكانت على الدوام معرضة لأعتى ضريات الحملات خلال اتصالات العرب 
بالجماعات والثقافات والحضارات الأخرى ‏ اللغة العربية الفصحى التى كانت تقريبًا 
غريبة بالنسبة لأصحابها فى بعض حقب التاريخ الحديث. 
للحملات الأجنبية» بل تعرضت لغتهم أيضًا لهذاء بالاشتراك مع الثقافة المرعية فى 
فى العلم, وجرت حملة مديرة كانت نتيجتها ذيوع عدم الثقة فى اللغة العريية 
الفصحى. 
إمكانية إيجاد حلول تقوم عن طريقها اللغة العربية فى القرن الحادى والعشرين 
باللحاق بشكل مناسب بالتغيرات السائدة التى تفرضها الشروط القاسية للعولة. 


التعريب فى عملية التعليم 


إن محاكاة اللغة الشخصية لا يعنى الرفض العملى للثقافة العالمية التى يجرى 
تقديمها من خلال تعلم إحدى اللغات الأجنبيةل"''). وخلافًا لتعلم الجماهير العريضة 
باللغة الأجنبية» فإن تقبل المعارف باللغة الأم يتيح للشباب إمكانية الاتصال بالثقافات 
الأخرى من خلال البحث النقدى؛ نظرًا لأن مثل هذا التعليم يؤهلهم للقبول الانتقائى 
للمعلومات. ويسهل تحقيق هذا مع الوعى الناضج بشأن الانتماء للثقافة الخاصة 
والإحساس بالفخر بسبب القيم الأصلية؛ ويستحيل هذا بدون الوعى اللغوى والحب 
تجاه اللغة الذاتية. 
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ومن الصواب التشديد على هذا؛ نظرا لأنه من المعلوم على وجه العصوم أن 
المتحدثين المعاصرين باللغة العربية المتفرقين سياسيًا لا يبدون الرغبة اللازمة لحماية 
اللغة الفصحيىء المشتركة بالنسبة للجميع:؛ ولو أنه فى أى مكان آخر لا يوجد شك فى 
أن الحب تجاه اللغة الذاتية هى أساس مقاومة أى هجوم متغطرس ذى طبيعة سياسية, 


عقائدية وثقافية وذى أية طبيعة أخرى. 


ومع أن أصحاب اللغة فى الوقت الحالى فى وضع خاضع على الصعيدين 
الاقتصادى والتكنولوجى: فإنه لا ينيغى الانفتاح إلى حد كبير أمام اللغات الأجنبية 
بحيث بثيرون الشك فى وجود اللغة الأم. ويعبارة أفضلء فمع أنه من المطلوب الانفتاح 
تجاه التراث الإيجابى للجماعات والثقافات الأخرى؛ فإنه ينبغى على أصحاب اللغة 
العربية حماية هويتهم وكرامتهم؛ وفى هذا الصدد يستحيل أن يجلب التعريب المفرط 
فائدة متميزة على حساب دراسة المواد باللغات الأجنبية: ولا الدراسة المفرطة باللغات 
الأجنبية على حساب التعريب. 

ويناء عليه فالدفاع عن الدراسة باللفة العربية فى التعليم العالى لا يعنى فى 
الواقع إغفال اللفات الأجنبية؛ بل يشير أولاً إلى التمكن الجيد من لغة أجنبية واحدة؛ 
حتى يتم الحفاظ على صلة قوية بمسارات التقدم العلمى فى العالم؛ وهذا لأن 
الدراسات المتخصصة والبحث العلمى ونشر الأبحاث فى مجموعات الدراسات العالمية 
المفهرسة وفى المجلات المتخصصة باللغات العالمية يمثل شيئًا جوهريًا يختلف عن 
الاستخدام العادى للغة الأجنبية بدلاً من اللغة الأم فى الاتصال اليومى. 

ورغم أن المعرفة الجيدة باللغة الأجنبية ترفع مستوى الثقافة الشخصية. فإن 
استخدامها فى التعليم يبعد اللفة الأم ويضعها فى عزلة. وعلى أية حال فمن المبتغى 
إدراك أن تعريب التعليم والبحث العلمى ليس هدفًا فى حد ذاته. وأنه لا يعنى دعوة إلى 
الانطواء على النفسء بل يمثل شعلا اعلى'من المشاركة فى«التبادل والشتعاون مع 
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اتجاه تدعيم اللغة العربية ونشر العلم بين كل الثاس, 


وعلى سبيل المثال ساعد استخدام اللغة الأم حصريًا فى تعليم اليابنيين ‏ على أن 
يتم خلال عدة عقود فحسب تحقيق التطور الصناعى السريع المثير للإعجاب: وقد 
نجحوا فى هذا لأنهم بفضل الترجمة النوعية والمخططة تخطيطًا مسئولاً مكنوا 
خبراءهم من الحصول باللغة الأم على معارف عن المراجع العلمية الغربية الحديثة, 
وحقق الاتحاد السوفيتى أيضا شيئًا مماثلاً بتقبل الإنجازات العلمية الحديثة وكذلك 
المصطلحات المتخصصة المصاحبة مع صياغتها باللفة وبالكتابة الروسيتين: وتبين 
تجاربهم أن التعليم باللغة الأجنبية لا يمثل أى عائق تجاه تقيل المعارف المتخصصة 
على المستوى الأكاديمى بواسطة إحدى اللغات الأجنبية التى من أجل التمكن منها 
يكفى فى كثير من الأحيان الانتظام فى الدراسة خلال عدة سنوات. 

ومن متقتعسيم اللغة التؤيية عن :لعة الدواشةاقتى العامفة فيذا اشر ترقط 
بالمواقف المتفاوتة من جانب المسئولين بأن يتيحوا للغة التطور بدون التعقيدات التى 
يعانى منها جزء كبير من المتعلمين فى المجتمع العربى؛ ويهدف اختصار المدة التى 
تتحقق فيها الشروط اللازمة: ينبغى بأسرع ما يمكن التحرك لإزالة العوائق من أجل 
تلبية الحاجة إلى انطلاق الفكر العلمى العربى وتحسين حالة التعليم حتى يتم تقبل اللغة 
الأم ياعتبارها لغة البحث العلمى. وأقصر سبيل من أجل تحقيق هذه الرغبة يمكن أن 
يكون هو الممارسة المثايرة للدراسة الجامعية وللبحث العلمى وللكتابة باللغة العربية, 
وهذا فحسب يمكن أن يكون السبيل الصحيح لتعريب نطاق التعليم بأكمله. 

إلا أن الممارسة العملية فى هذا المضمار تكشف صعويات تستحق تحليلاً 
مسئولاً. وتبين المشاكل التى تتطلب إيجادًا عاجلاً للحلول المناسبة عن طريق اشتراك 
جميع الطاقات البشرية والمادية والتقنية. 
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ووفقًا لرأى أغلبية المحللين فالصعويات الأكثر جدية تنبع من الموقف تجاه اللغة 
باعتبارها فئة اجتماعية, وذلك لأن اللغة ليست فحسب وسيلة لتقبل المعلومات 
والتعبيرات الجديدة. بل أيضًا وسيلة للتفكير والإدراك. وتبعًا لطبيعتها الاجتماعية 
فاللغة لا ينيغى أن تكون غير مستعدة لتلقى التعليم بهاء ويعوق إمكانات اللغة العربية 
فى مجال التقدم العلمى نقص المصطلحات التقنية المتخصصة التى يجرى استخدامها 
بأكملها تقريبًا على الصعيد الدولى استخدامًا يقوم على أسس إيتمولوجية (أى تتعلق 
بدراسة أصل الكلمات وتاريخها ‏ توضيح المترجم) وسيمانطيقية (أى تتعلق بدلالات 
الألفاظ وتطورها ‏ توضيح المترجم) فى لغات الجماعات الأوروبية: وهذا يتطلب من 
أصحاب اللفة جهدا كبيرا لكى يتم بشكل خاص تقيل هذه المصطلحات, سواء عن 
طريق الترجمة الحقيقية أو المحاكاة. أى التعريب. أى عن طريق النقل الصوتى, 
باعتنارفنا أشكالاً محتملة لاستتدال الكلمات الأحنة تكلنات غزيية جتكافئة: 

والنوع الآخر من الصعاب يتسبب فيه أعضاء هيئات التدريس الذين لا يستوفون 
المستوى اللازم من الثقافة التقنية, وبالإضافة إلى هذا لا تتوفر لديهم عادة البحث عن 
'' مطلحات التقنية المتخصصة فى المعاجم العربية وهكذا يساهمون فى معايرتها من 
خلال عمليات تطويرية طويلة الأمد. 

ومن الممكن أن تنضم إلى الصعوبات المذكورة الظروف السياسية المعقدة التى 
وتتمباسن اكشار وضسضاغة:وقويضق ا لسوكلاحاف التتحدصةة واشته امهنا الالوفم الوا 
أن تتأسس فى النهاية لغة عربية علمية تقنية. 

وبالإضافة إلى ما تم إبرازه فتساهم فى الصعويات حقيقة أن المكتبات العربية 
لا تمتلك المؤلفات المرجعية فى عديد من المجالات العلمية؛ وفى كثير من الأحيان 
تغيب أيضًا الترجمات العربية للكثير من المصادر الأساسية لدراسة العلوم 
التقنية: 
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وأيا كان الحال فإن الجزء الأغلب من الصعاب بشأن التعريب. بالرغم من ذلك؛ لا 
ينبع من السجايا الخاصة باللغة العريية المنفتحة أمام قبول المصطلحات الجديدة من 
جميع مجالات العلم. ويثبت تاريخ الثقافة العربية أن اللغة العربية خلال القرون الماضية 
كانت تقبل كل ما يجلبه معه تقدم العلم: ولذا فإن التغلب على الصعاب المصاحبة 
يشترط الآن أيضًا تعريب العلوم والاصطلاحات المتخصصة. وبهذه الطريقة يتم تحقيق 
التوقعات من العلوم التقنية. وهذا يتيح للغة العربية إمكانية أن تقدم أيضًاء بالإضافة 
إلى تلبية الاحتياجات المعاصرة. مساهمة فى التقدم العلمى العام. 


وبناء عليه فلا ينيغى قصر التعريب فحسب على محاكاة اللغة العربية للتعبيرات 
المستعارة من اللغات الأخرى, بل ينبغى توقع أيضًا ‏ فى سياق العلاقات الاجتماعية 
الحديثة ‏ إنجاز الوحدة فى النشاط العلمى العريبى من خلال توحيد المصطلحات العلمية 
حتى يتمكن المتحدثون باللغة العربية من الاشتراك اشتراكًا نشطًا فى التقدم الحضارى 
وتقديم مساهمة فى التغيرات الإيجابية كتلك التى تشترطها جميع المطالب الأكثر 
انفتاحًا للاتصال الجماهيرى(""). 

وعند نقل مسالة التعريب يمعناه العام إلى مجال تعريب العلوم؛ فإن المشكلة تزداد 
تعقيدًا إضافيًا بسبب عدم وجود اتفاق فى دائرة المثقفين بشأن المدة التى يمكن فيها 
للغة العربية المعاصرة تقبل المصطلحات العلمية اللازمة, رغم أنه يمكن أن تصلح 
كتشجيع أمثلة الشعوب التى تقبلت العلوم بلغاتها الأم مستعيرة إياها من لغات 
الجماعات المتقدمة. 

إن التمسك باللغة الأم غير المدرجة فى مجموعة اللغات العالمية لم يكن عائقًا 
بالنسبة لبعض الشعوب لأن تجرى بنجاح اتصالات مع المسارات العالمية العامة للتقدم 
العلمى. وقد قدم ‏ على سبيل المثال ‏ موققًا فى غاية الإقناع بشأن ضرورة الإصرار 
على اللغة الأم كلوت بك: أول مدير لمدرسة الطب المصرية؛ التى بدأ فيها فى أوائل 
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القرن الثامن عشر تعريب مخطط للدراسة: * لا يتم عن طريق التعليم بإحدى اللغات 
الأجنبية التوصل إلى أهم هدف وهو تدجين العلم وتقديم فائدة شاملة منه"(؟""). 

وبالنسبة إلى الموقف من اللغة الأجنبية فى عملية التعليم, فمن الصواب التفرقة 
بين التعلم والتعليم؛ ومن المؤكد أن التجارب التاريخية توضح أن نهضة العلم تتطلب 
كفاءة استخدام اللغة الأجنبية التى يحرز بها أحد المجالات العلمية تقدمًا حقيقياء كما 
كانت اللغة العربية بالنسبة لعديد من المجالات فى القرون الوسطى. واللفة اللاتينية فى 
زمن التنوير والنهضة. واللفة الإنجليزية فى عصرناء وهذا من أجل سرعة تقبل 
الإنجازات العلمية والحصول على المعلومات وإدراجها فى اللغة الخاصة. وتبرز عملية 
التعلم عند تحقيق المطالب المذكورة. 

وخلافًا لعملية التعلم التى تجد فيها المعرفة باللغات تطبيقًا كاملاً. فإن عملية 
التعليم يمكن أن تقوم بتأثير أكبر على اللغة الأم. ونظر لأنه فى الحالة العربية ما زال 
التعليم فى كثير من المجالات يتطلب التمكن الجيد من اللغة الأجنبية بسيب الرجوع 
الحتمى إلى المراجع الملتخصصة باللغة الأجنبية. فينيغى تنفيذ هذا الشرط حتميًا مع 
الاستعداد للحفاظ على اللغة الأم. وهى ما يفرضه الماضى الثقافى التاريخى الثرى 
وضرورة حماية اللفة الخاصة التى لا يمكن تعويض ضياعها بأى شىء. 

وليس التعريب بحسيانه إجراءً بمقدوره فى هذا الصدد تقديم مساعدة حاسمة, 
انغلاقًا على الذات بأئى حال من الأحوال. بل هو فى المقام الأول يعنى تقديم إمكانات 
للتعبير عن الهوية الذاتية فى العصر الذى تنتشر فيه على الساحة اللغة الإنجليزية. 
وفيما يتعلق بهذا الحافز فليس من نافلة القول التذكير بأن الطلبة يتلقون الدراسة باللغة 
الأم حتى فى جميع العلوم التقنية وفى الرياضيات بجميع نظم التعليم لكل الجماعات 
اليزة تقر نينا عدا عمة الدرينه 
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وعند تنفيذ عملية التعريب, باعتبارها تحقيقًا لنشاط ثقافى ضرورى. فسيكون من 
الطيب إحياء التراث العلمى العربى القديم؛ وإلى أبعد حد قبول المفردات اللفوية 
والمصطلحات المتخصصة التى كان العرب يستخدمونها فيما سبق. ومن الصواب 
تأسيس معهد قومى موحد للترجمة تتم فى نطاقه بشكل مخطط ترجمة الكتب 
الأساسية كتلك الكتب غير المتوفرة فى بعض المجالات العلمية. من أجل نشرها فى 
جميع الدول العربية. ولو فى هذه الأثناء إلى حين استيفاء جميع الشروط اللازمة من 
أجل تنظيم الدراسة باللغة الأم. ينبغى تدعيم الترجمة باعتبارها نشاطً له أهمية 
معادلة تقرييًا لأهمية كتابة الأبحاث العلمية. 


وبينما نجحت اللغات الأخرى فى الاستمرار على الأكثر أريعة قرون: تقاوم اللغة 
العربية خلال سبعة عشر قرئًا كاملة الهجمات المستديمة مع محافظتها على السمات 
المتميزة وتأكيدها على ميلها نحو التجديد الذاتى. وهكذا تثيت اللفة العريية انفتاحها 
تجاه التطور الدائم من خلال عمليات الاشتقاق الإيتمولوجى وتطبيق القياس. وتجاه 
التعريب واستخدام الاستعارة والمعانى المجازية وغير ذلك(75"). 


ويجرى البحث عن تعبيرات من أجل المطامح الجديدة فى مفردات اللغة العربية من 
خلال عمليات متميزة بالنسبة لجميع اللغات يتم فى نطاقها تطوير اللغة وإثراء 
المفردات: وتحتل مكانًا هاما بين هذه العمليات عملية الترجمة المصحوية فى كثير من 
الأحيان بالمحاكاة. ونظرًا لأنه فى بعض العصور كانت تجرى فى أحيان عديدة أيضًا 
ترجمات عن ترجمات: فقد كانت الكلمات فى اللغات الوسيطة تكتسب بالضرورة لون 
خاصا من المعانى. 
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وَففسَا تعلق ثدولات معتاسي المعاتي اللرقبطظة وض المضطلحات القتية: 
تكس التحطرون اللعناصضوون أشن مدي ف المكاء الأول سحماءفي الصبية 
والمفاهيم والفئات القديمة. وبعد ذلك تدريجيًا تنشا المضامين والمواد 
والوعنو عات ةوالجازق النويدة والاحكياحات الذاذتنة التشعرات: والنلاقاك 
الإنسانية وعمليات الإثراء الروحية والمادية (...) فى مظاهر وآفاق جديدة. فتخلق 
لتفكا يرا تكرياد ان مفسير | الوا قاين 15937 قزل كل شرو لأننا:* لادان 
نبدع أساليب أفضل لكى نعبر عن الأمور على النحوى الذى تبدو به لنا فى الوقت 
الحاضر7"'"). وترتبط الفكرة واللغة ارتباطًا لا ينقصم. وتشترطان زمنيًا 
وتتعلقان أحدهما بالأخرى فيما بينهماء وهذا يشترط أن تجرى بصرامة مراعاة كل ما 
جرى ذكره. 

وليس من نافلة القول الإشارة أيضا إلى نمو الجهاز الإيتمولوجى العربى» وإذا ما 
جرت فى هذا الصدد مقارنة اللغة العربية باللغات الأوروبية فستلاحظ التشابهات. 
وخاصة فى أن ' الأوروبيين أيضًا كانوا يشعرون بضرورة تحليل مادتهم اللفوية إلى 
التدنون حتئ يُستطيعوا التحقق من الكلمات الت اخذوهاهن اللفات الأخرى: 
وحينذاك أخذوا من العرب الخبرات عن الاشتقاق: وعالجوها بالتفصيل بعد ذلك ' رغم 
أنهم يعترفون فى الوقت الحاضر بهذا قسرًا!""). 

وحينما يتعلق الأمر بإثراء المفردات اللغوية الحديثة» فقد منحت جميع الدول 
العربية أهمية للتعريب. وقدمت المؤسسات المختصة مساهمتها على وجه الخصوص 
لتعريب العلوم الحديثة؛ الهامة بالنسبة للتقدم الاجتماعى العام. وتم عقد عدد من 
الندوات المخصصة لمسالة التعريب: وأثمرت عن صدور عديد من القرارات والتوصيات 
المحفزة. 


1 6 


الاختلافات 0 المصطلحات المتخصصة 


وقد لوحظ -باعتبارها مشكلة يصعب التغلب عليها بدون الأساليب المنهجية 
الملائمة- عدم وجود المصطلحات العربية المناسبة عند مواجهة الإنجازات التكنواوجية 
الحديثة. وكان مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد شرع على نحى طموح فى إثراء مفردات 
اللغة العربية. وعند البحث عن المصطلحات كان الاختيار الأساسى هو العثور على 
كلمات فى التراث الأدبى واستنباط تعبيرات جديدة من الكلمات العربية الموجودة. 


وفى عام 1567 أكد وزراء التعليم بحكومات الدول العربية ضرورة إنشاء مجمع 
لغوى عربى يقوم بتنسيق العمل فى توحيد المصطلحات الفنية. ولكن فى معرض العمل 
بشأن استكمال المصطلحات حدث اختلاف فى المواقف فيما يتعلق بالنقل الصوتى أو 
بالترجمة الحرفية تحت تأثيرات جلية من اللغات الأجنبية التى تلقت بها تعليمها الكوادر 
الشغئلة ف العيل خط 
طريق إنشاء لجنة خاصة للإشراف على قبول المصطلحات بواسطة الترجمة إلى اللغة 
العربية؛ ولن تسبب الترجمة صعويات خاصة لو أنه تم فحسب عن طريق النقل الصوتى 
تحديد المصطلحات ذات الاستخدام الدولى؛ لأنه يمكن للغة العربية أن تقدم التعبيرات 
المناسبة بالنسبة للعدد الأكبر من المصطلحات مكما تبين البدائل بالنسبة للكلمات 
الأجنبية عند تسميتها مثل: التليفون والشوفير والميكروفون والأوتوبيس بالتعبيرات 
مفردات اللغة العربية تعيين المدلول فحسب. بل تعرض مزايا اشتقاق تعبيرات جديدة 
عن طريق إخضاع جذر الكلمة لقوالب الإيتمولوجيا العربية. وسيتحقق كل شىء بشكل 
أسهل على نحو لا يقارن لو كانت توجد هيئة عربية موحدة لإعداد المعاجم بدلاً من 
مجامع اللغة. 
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واستيفاء المصطلحات المتخصصة -فى حد ذاته- لن يجذب الانتباه لو لم يكشف 
عن مسالة وضع اللغة العربية فى تدريس المواد التكنولوجية. ويالرغم من التصريحات 
الصادرة عن حماية اللغة الفصحى فإنه غاية فى التفاوت فى الوقت الحاضر اختيار لغة 
الدراسة فى الكليات التكنولوجية: ففى العديد من الدول يتم تدريس المواد التكنولوجية 
باللغات الأجنبية. وحصريًا فى سوريا اللغة العربية هى اللغة الوحيدة التى تجرى بها 
الدراسة فى مجال الإلكترونيات أيضنًا9""). 


وأولتك الذين يزعمون أنه ضرورى فى مجال تعليم العلوم التقنية التدريس باللغات 
الأجنبية ‏ يبررون هذا بحقيقة أن العلوم التكنولوجية باللغات الأورويية تقدمت إلى حد 
بعيد جداء مع التأكيد على إمكانية تبنى لغة عالمية واحدة. ولكن؛ رغم أنه من نافلة 
القول إبراز مزايا التمكن من اللغة العالمية, إلا أن اللغة فى مهمتها كوسيلة للتعليم 
يمكن أن تعطى انطباعا بأنها إجراء إجبارى؛ ونفس دراسة العلوم التكنولوجية باللغة 
العالمية يحرض على التمييز فى المجتمع. لأن تدريس هذه العلوم لا يبدى متاحًا على حد 
سواء أمام الجميع. وعلاوة على هذا فإنه بهذه الطريقة تتم الحيلولة دون عقد اتصال 
بين اللغة الذاتية ويين الإنجازات العلمية الجديدة. 

وليست هناك حاجة لفطنة خاصة لمعرفة أن الوعى اللفوى شرط للتغلب على أعظم 
المشاكل. وهذا مبدأ عام يسرى على جميع اللغات والمتحدثين بها. وقد تم تطبيقه عند 
العرب فى العصور التى وحد فيها القرآن اللهجات فى لغة واحدة. وطبق الألمان أيضا 
نفس المبدأ حينما كانوا يتعرضون للخطر من جانب الفرنسيين؛ وكان بعض المفكرين 
البارزين يؤكدون فى توسل أن وحدة اللغة هى أساس وحدة المجتمه(""). 

وحينما تؤخذ الظواهر المذكورة فى الاعتبار. فمن الصواب توضيح الخلفية 
التاريخية والثقافية التى كانت فيها هذه الظواهر ممكنة ويتحتم البدء من انتباه العرب 
من حالة الأتمطاط للافكواء.تالفرنق: وحيتما علق العرث الآمال على أووويا الت كانث 
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قد حققت نهضتها الثقافية. ظنوا فى سذاجة أن أورويا عن طريق تدخلها تريد أن تسد 
الدين تجاه الإلهامات التى عجلت بتغيرها. 

وعلى أية حال فقد حثت التأثيرات الأوروبية فى بعض الدول العربية على نشأة 
مفاهيم جديدة, أولاً فى مصرء فى غضون حكم الوزير الأعظم محمد على الذى حصل 
للبلاد على حكم ذاتى فى إطار الحكم العثمانى. ويدأ معه تأسيس المدارس وإدخال 
اللغة العربية فى الجهاز الإدارى بدلاً من اللغة التركية!'"'). وأصبحت القاهرة فى 
عهده مركرًا للأنشطة الثقافية؛ وانتقلت التيارات الجديدة إلى الدول الأخرى أيضًا('""). 
وفى عهد خلفاء محمد على بدأ التقدم فى مصر يصاب بالوهن. واستغل الانجليز هذا 
كفرصة لاحتلال مصر عام 1887. ويمنعهم اللغة العربية بينوا على الفور قدر الأهمية 
التى يولونها لمسألة اللغة فى تحقيق أغراضهم. 

ولا يحتاج الأمر إلى جهد خاص لتقدير دور اللغة أثناء فرض السلطة الجديدة. 
وإنها لظاهرة مألوفة أن تنتهى الغزوات بجلب الإدارة والتجار. الأمر الذى يسبب تفرقة 
لدى السكان المحليين المتعاونين مع المحتل؛ الذين يستخدمون لفة الغازى. وكان 
المثقفون فى الدول العربية؛ وقد جعل التعليم الاستعمارى جزءًا كبيراً منهم أتباعًا له. 
يوافقون على الحلول الوسط مع المحتل من أجل الحصول على منافع شخصية. وكان 
هذا :موق الكفيزاك الكوري 71 

ومن المطلوب معرفة أن الفكر العربى. وكذلك التقاليد الكلاسيكية الأخرى: لم 
تتعرف على المفاهيم واللمسميات الجديدة بمعانيها المعاصرة. وذلك لأن هذه المفاهيم 
والمسميات لم تنضج إلا فى حقبة ما بعد النهضة من التاريخ الأوروبى من أجل 
التعريف بها بدون إيحاءات مذهبية. ولذا فإن نتائج النهضة تؤكد أن العرب لم يقهموا 
مضامينها بالأسلوب الذى فهمته به الجماعات الأوروبية. وتنبع الاختلافات العديدة فى 
منظومات القيم والتقييم العلمى من حقيقة أن التقاليد الأورويية للتفكير تخضع كل 
شىء للإادراك الحسى. ووفقًا لذلك. فى ضوء المعرفة الوضعية: فيتم وضع ما هو ليس 
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قابلاً للإدراك بالحواس خارج نطاق الاهتمام العلمى('"'). وكنتيجة نهائية تبرز حقيقة 
متناقضة بأن الحضارة الأوروبية من وجهة نظر المعايير المعاصرة للتقييم تسجل تفوقًا 
رغم أنه. بالنظر من الناحية التاريخية؛ تتاكد الحضارة العربية بحسبانها صاحبة قيم 
سامية. ومتفوقة فيما يدخل فى نطاق الثقافة, بينما متدنية فيما يتعلق بتشييد إدراك 
الحضارة. وأيًا كان الحال. خلافًا للأزمنة السابقة حينما كان التعريب يتأكد فى اتجاه 
" التأثير ". يتحقق التعريب حصريًا فى وقتنا الحالى فى اتجاه "التأثر". 

ولكن نظرًا لأن تفوق إحدى اللغات الأجنبية على اللغة الأم يعنى سيطرة سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية. فمما لا شك فيه أن أفضالاً كبيرة ترجع إلى التعريب 
فى الدفاع عن اللغة العربية الفصحى والحفاظ على الهوية العربية. 


اللغة العربية في التوسط بين الثقافات 
الترجمة فى مجال العلم 
وكل جيل يمتلك إمكانية الترجمة بلغة عصره؛ ويجب ألا يترجم بلغة الأجداد 
القدامي. وفى الحقيقة: يمكن لأمر مشترك بين عدد ضخم من الأجيال فى العصور 
السابقة أن يستمر أيضا لعدة قرون كما يبين تاريخ الثقافة العربية. ويستمر الأمر 
المشكركفئ انض الحديك فى الأغلب» لغدة عقود فحني وف كثينمن الأخنان لا 
يستمر عقدًا بأكمله ‏ بحيث إنه يمضى فى عجلة محمولاً بتيار التغيرات المندفعة(*""). 
وكيتنا كان الفرت فى ذروة القوة المادية والكفافتة: كاتوا ومو ثقافة غاية فى 
القراءمويسففو اسهات اتجارات المضارات الفريقة على شتوا طن نيان دخلة 
والفرات والنيل. نجحوا فى تقبل سمات الثقافات الخلدية والسومارية والأكادية 
والمصرية والهيلينية والثقافات الأخرى!''"). وعن طريق القيام بدور الوساطة نقلوا 
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تأثيراتها إلى أورويا القروسطية, وكانت نتيجة هذا يقظة العالم الغربى» "ولا يوجد 
شعب فى القرون الوسطى ساهم إلى حد كبير فى تقدم البشرية مثلما فعل العرب 
والشعوب المتحدثة باللغة العربية"("""), 

ومن خلال الاتصالات الوثيقة فى نطاق الدولة المشتركة؛ انعكست مشاركة 
الثقافات المختلفة فى نفس الحضارة. وانتشر العلم ناقلاً فكرة ومضمون التوحيد فى 
تناسق مع ثبات الدين» وبواسطة تفسيرهما باللغة العربية. وفى عصر النضوج 
تشربت فى ذاتها الثقافة الناشئة فى كنف اللغة العربية - مكاسب الحضارات 
المنصرمة ورفعتها إلى مستوى رفيع. " وعند قضائهم على الإمبراطورية البيزنطية 
حافظ المرب على الترات الروحى لمصر واليونان وروماء الذى خلق من الحضارة 
الأوروبية واحدة من أعظم الحضارات. ويدين العالم المعاصر لهم بالشكر فى هذا 
الصدد”(5"8). 

ويقدر عدم إغفال أفضال العرب فى مجال الترجمة فى النهضة الأوروبية: فإنه 
ليس من العسير ملاحظة أنه قد تم التشديد عليها بهدف إيراز أن العرب قاموا فحسب 
'بالوساطة بين المجتمعات الشرق أوسطية ويين أورويا ". دون أن يقدموا مساهمتهم 
الفكرية الخاصة الهامة. وعلى أساس مؤشرات التقدم الشامل فى حقبة العباسيين, 
وبناء على ميل المستشرقين إلى تحليل التاريخ الثقافى وفقًا للقوالب السياسية قاموا 
بمطابقة حقبة الترجمة 'بالعصر الذهبى '. بإدراجهم إياها برمتها فى الفترة الوسطى 
من حكم العباسيين: بالرغم من أنه إلى حين بدايات حكم العباسيين كانت توجد مؤلفات 
هامة عديدة باللفة العربية(''""). ولكن من الصواب ملاحظة أن المؤلفات الأصلية 
للعظماء فى مختلف مجالات العلوم وسمت بشكل مهيمن العقود الأخيرة من "العصر 
الذهبى". ورغم أن أهمية التراث الإغريقى بالنسبة لتطور العلوم العربية كانت كبيرة, 
فإن العلم العربى لم يكن فحسب مستودعًا متحفيًا للمعارف العلمية الإغريقية... إنه لم 
يكتف بالمحافظة فقط على التراث العلمى الإغريقى ونقله إلى ورثته الأوروبيين: لقد كانت 
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العملية المركبة لنقل القيم الثقافية تتطلب أن يتم بأسلوب جديد عرض وتغيير هذا 
التراث حتى خلال ترجمة نصوص أيضًا(:4"). 

وفى الحقيقة أن الترجمة فى ذلك الحين كانت تجرى بنشاط لا مثيل له فى 
التاريخ. وتبين الأهمية الأكيدة للترجمة فى نشر العلم الحكاية التى وفقفًا لها كان 
الخليفة المأمون يدفع إلى المترجمين البارزين قطعة ذهبية عن كل صفحة مترجمة. ولكن, 
يتم الإصرار بشكل لا أساس له على الترجمة المرتبطة بهذه الحقبة؛ لأن الأبحاث أيضً 
جرت بشكل متواز. وأسس الخليفة المأمون فى بفداد مركرًا علميًا فريدًا باسم “بيت 
الحكية7"" وؤودة بمكمة ثزية ومرصسي وافكف أكره يشا الغدين هن الولاة الذي 
قاموا بتزويد مقار إقامتهم بالمكتبات, الأمر الذى يبين بجلاء ليس وجود ترجمات 
فحسب, بل أعمال مؤلفة. 


وبين المآثر الهائلة للفكر العربى الإسلامى يقع -على سبيل المثال- تعرف أورويا 
على المنهج الاستقرائى فى البحث. القائم على مبادئ القياس كتلك المبادئ التى كان 
العلوم ' تأثير قوى على تكوين الفكر الفلسفى الوضعى لدومنيك جونزاليس وروجر 


وفرانسيس بيكون وأوجست كونت وغدرهه20'). 


وحينما كان روجر بيكون يناصر المنهج التجريبى فى الأيحاث. كان هذا يمثل 
تناقضًا حادًا للعلم السكولا ستى الاستدلالى التقليدى فى أورويا(*'). ومن المعلوم أن 
الأساليب المنهجية التجريبية والبحث الوضعى للظواهر قدمت دفعة لتطور العلوم 
الطبيعية» وقد قام بإبراز أهمية ومكانة الأسلوب المنهجى المناسب فى العلم؛ على منوال 
روجر بيكونء بعد ذلك بثلاثة قرون فرنسيس بيكون ورينيه ديكارت وغيرهما من 
الفلاسفة العقلاتيين(**4), 


وعلى أية حال فالنهضة الأوروبية أشعلتها الحركة الإنسانية التى جاءت من 
الشرق إلى أورويا عبر الاتصالات مع العرب فى إسبانيا ومالطة وصقلية ويعض المدن 
الساحلية لإيطالنا: وفى القوق القامن عثير كان اللاريجموى يف رجدو من اللقة العزبية 
إلى اللاتينية مؤلفات الفلاسفة الإغريق والشارحين لها من المسلمين. وساعدت هذه 
الترجمات أورويا لكى تغير تغيرًا كبيرًا وجهات نظرها تجاه العاله(2). 

وإذا أخذنا فى الاعتبار حقيقة أنه كانت لأورويا أكثر الاتصالات غزارة مع الثقافة 
العربية ددن خلال الترجمة فى المناطق المندرجة فى الإدارة العربية الإسلامية, فمن 
المفهوم أن النهضة بدأت من إيطاليا وإسبانياء ومنح العرب عن طريق هذه الاتجاهات 
أوروبا التوجه الإنسانى الأول مع الكشف عن أنه لا تسود البربرية فى المناطق الواقعة 
خارج أوروياء بل هو مضمار لإنجازات ضخمة: 'وتتجلى أعظم أهمية تاريخية لمرحلة 
إسبانيا الإسلامية من تقدم وتطور الفلسفة الإسلامية فى أنها تمثل الصلة الأساسية 
لنقل الفلسفة اليونانية إلى أورويا الغربية... وأثارت ثورة فكرية حقيقية فى الدوائر 
العلمية ترجمات المؤلفات العربية فى مجالات الفلسفة والفلك والطب إلى اللغتين 
العبرانية واللاتينية» التى كان يشتغل على أساسها علماء مشهورون للغاية مثل جيرار 
من كريمونا ومايكل سكوت وهرمان الألمانى وجونديسالينوس وهرمان الدلماسى 


)2890( . 
.١ | وعيرهم‎ 


ورغم أنه يتم الإعراب عن التقدير تجاه "التوسط” العربى فى مجال الفلسفة "بين 
العبقرية الاغريقية والعقل الغريى". باعتباره نقطة انطلاق للنهضة فى أورويا - من 
الأرجح يقصد قصر الاعتراف بالتأثير على مجال الفلسفة ‏ فإنه فى الأبحاث النقدية 
المتخصصة يجرى الحديث على نحو ضئيل بصورة مثيرة للدهشة عن تأثيرات الأدب 
العربى؛ وهذا على الأرجح بسبب أنه يتم باهتمام خاص تاويل الأدب على أنه إنجاز 
مرتبط بالتقاليد يتم السعى فى نطاقه نحو ضمان الأصالة الكاملة لكل شىء؛ ويكفى 
فحسب سرد بعض المؤلفات التى كانت قدوة للأدباء الأوروبيين. وأكيدة نقاط التشابه 
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لاط لبخ لاه الولح ون سعدا وق مكظن لور فين وربتسوة كتروزر لذن 


فوييه[84"), 


الترجمة وتطور علم اللغة 

إذا ما نظرنا بعناية إلى تاريخ الفكر العلمى لدى مختلف الشعوب فيمكن بوضوح 
ملاحظة نقاط تشابه لا تحصىء ولكن على نحو مماثل؛ كل شعب له مفاهيم خاصة به 
يتميز بها عن غيره من الشعوب. وفيما يتعلق بعلم اللغة العربية فهناك رأى راسخ بأنه 
تطور تحت تأثيرات مزعومة من علمى المنطق الإغريقى والنحو الهندى. ومن العسير 
حقيقة إنكار النظريات بشأن التأثيرات الخارجية ولكن يستحيل تمامًا دحض احتمال 
أنه تجرى المبالغة بلا داع فى إبراز التأثيرات الأجنبية. 

وفى أبحاث التاريخ العام للعرب تم إعطاء أهمية إلى ترجمة المؤلفات من اللغات 
الأخرى فى ضوء وساطة اللغة العربية بين الفكر الإغريقى القديم والعلوم الأوروبية 
الحديثة. إلا أنه فى آفاق رحيبة بهذا الشكل ظلت المسائل المتعلقة بالاتصالات المتبادلة 
بين مختلف اللفات غير ملحوظة تقريبًاء ونتيجة لذلك لم يكن من الممكن أيضًا ملاحظة 
أفضال التقاليد اللغوية العربية على تطور الفكر اللغوى الحديث فى العالم. 

ودون شك كانت الأبحاث فى مجال علم اللغة مركبة أكثر مما كانت فى التقاليد 
القديمة؛ وكانت تنطلق مع حدوث مجادلات بين علماء النحو وعلماء المنطق بشأن 
المسائل المعقدة التى ظهرت فى أثناء ترجمة المؤلفات إلى اللغة العربية, ولكن -حتى 
مؤلفات الفلاسفة العرب البارزين ذات الإلهام الهيلينى- التى يرجع إليها الفضل فى 
تصالح علم النحو مع علم المنطق ومساهمته فى أن يكيف الفكر التقليدى العربى لذاته 
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إنجازات فكر الجماعات المجاورة ‏ فرغم إحاطتها العرضية بفلسفة اللفة. لم تقم 
بعرض رؤية واضحة لأسس علم اللغة. 

ويما أن ذلك العصر كان عصر الاتصالات المكثفة مع الجماعات الأخرى: فإن 
الاهتمام بعلومهم كان يحفز حركة الترجمة.ولم تكن اللغة الموجودة مهيأة لتقبل جميع 
التأثيرات التى كانت عديدة وذات أصل عرقى مركبء ويالإضافة إلى إمكانية ظهور أحد 
المؤلفات فى عدة ترجمات بنفس اللغة. كان يتم فى كثير من الأحيان عن طريق الترجمة 
أيضا النقل عن ترجمات: من الإغريقية إلى العبرانية ومن العبرانية إلى السريانية» ومن 
السريانية إلى العربية وما شايه ذلك. ومن خلال الترجمات الوسطية تدمرت معانى 
التصن الأصضلى: 

ويعد أن تم عن طريق الترجمة تقريب المؤلفات الأجنبية إلى العرب» بدأت المعارف 
منها تؤثر على أساليب التفكيرء وعندئذ بدأت توجهات جديدة فى العلوم العربية 
التقليدية. وأثمر هذا على الساحة الثقافية عن تقارب بين علماء اللغة ويين التصور 
الفلسفى. كما أنه دفع الفلاسفة أيضًا إلى استحدام أفكار علماء النحو؛ ووجهت 
التوجهات الجديدة دراسة اللغة إلى مسارات عصرية حتى يمكن للغة أن تلبى مطالب 
العصر الحديث. 

وسيقت العلوم التى تم التعرف عليها عن طريق الترجمة عند العرب علوم تقليدية 
متقدمة عن الهدف الأولى للحياة الدنياء وفى المقام الأول علوم أصول الدين التى كانت 
مصطلحاتها تحدد خصائص اللغة العربية. ومن أجل عرض مثل هذه الاحتياجات تم 
تقديم العديد من التعبيرات مثل: الكون؛ القدم. الحركة؛ السكونء الوجود, 
العدم, الطفرة... إلخ؛ الأمر الذى يبين بجلاء مواءمة اللفة العربية للمطالب الجديدة 
لتطور الفكر. 
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وكان المترجمون هم أول من واجه مشكلة التعبيرات المتخصصة. ويسبب حرمانهم 
من إمكانية أن يجدوا فى اللفة العربية مرادفات لمعانى التعبيرات الإغريقية فقد كانوا 
فى كثير من الأحيان يحلون المشكلة عن طريق الترجمة وفقًا لأهوائهم. وتخضبت 
التعبيرات فى الترجمات بمزيج روحى من جانب المترجمين ويسجايا لغتهم الأم. ونتيجة 
لهذا فقد كان الفلاسفة الأوائل العرب يلتقون عبر النصوص المترجمة بصعوبات فى 
القهم: وكاتوا يؤاجهون فشكلة كثرة معان بعفن الكلطات التاكجة عن طويفة اللفة 
الوسيطة (السريانية والعبرانية). وحتى الكلمات العربية لم تكن بعد موائمة لتقبل 
معانى جديدة, ومن أجل هذا فإن الفلاسفة المسلمين الأوائل جاؤوا فى موقف عسير 
للقيام - بالإضافة إلى تحديد موضوع الفلسفة - بتصحيح الترجمات والعثور على 
التعبيرات العربية المناسبة التى سببت المشاكل للمترجمين السريانيين والعبرانيين!88"), 

وأثار الاهتمام النشط بالعلوم الأجنبية صراعًا بين أنصار انفتاح اللفة أمام 
تأثيرات الثقافات الأخرى وبين المؤيدين للحماية فى أطر قواعد ومعايير محددة بشكل 
كاك زوتى التناشن :الناسى مع الللسفة الم يكتق فحسي تعلم التصو الموجو بناكيد 
قواعد اللغة. بل جرى استخدامها أيضا بحسبانها منطقًا تقليديًا متميرًا. 


واضطر ثراء المفردات اللغوية الفلسفية- الذى ظهر فى الترجمات ‏ الفلاسفة إلى 
استخدام توجيهات علماء النحو عند العثور على كلمات جديدة؛ ولما كان الشاغل 
الأساسى للفلاسفة هى تقريب العلم إلى الجماهير العريضة: فقد وجدوا أنفسهم أمام 
مهمة مسئولة للتدليل على كمال علمي النحو والمنطق مع توضيح طبيعة العلاقات بين 
مادية الكلمات ومضامينها التجريدية؛ وكانت هذه خطوة هامة فى إدراج المنطق فى 
كنف الفكر الإسلامى. وكان هذا يعنى فى الحين ذاته أيضًا تهديدًا لتفوق علم النحو 
الذى أراد فى الظروف الراهنة أن يكون لديه تفسيرات لجميع الظواهر من العالمين 
الظاهر والخفىء ولذا فإن علماء النحى - وهم فى غاية الشهرة بين العلماء ‏ كانوا 
ينظرون فى قلق إلى تعاليم علم المنطق: لقد كانوا يرون فيها منافسًا لعلم النحو. 
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التأتيرات العربية على التقاليد الحديثة 


ورغم أن النهضة فى أورويا لم تصبح ممكنة إلا بعد أن تم تقبل الأعمال المحفوظة 
باللفة العربية فى ترجمتها أو فى مؤلفها الأصلى؛ فإن آراء بعض باحثى أورويا الغربية 
تبين صعوية التغلب على الأحكام السابقة. ومع عدم ندرة التقديرات الموجهة إلى اللغة 
العربية وإلى الفكر العربى الإسلامى بأنهما أوقدا شعلة النهضة فى المجتمعات 
الأوروبية: فإنه يوجد أيضنًا العديد من الجهود للتقليل من شأن أفضالهما. 

ولا ريب فى أن اللغة العربية فى القرون الوسطى كانت لغة العلوم الطبيعية. وكانت 
المؤلفات والترجمات العربية الوسيط الذى عن طريقه تم بالنسية للأجيال اللاحقة نقل 
الحكم العريقة والفلسفة الإغريقية القديمة. إلا أن العديد من المقررين قصروا دور اللغة 
العربية على "الوساطة بين الفلسفة الإغريقية والفكر الأورويى المعاصر" مع السعى إلى 
تقديم انطباع بأن الفكر العربى الإسلامى لم يترك شيئًا أصيلاً فى تراثه إلى المجتمع 
وو 

وبالنسبة لتطور فقه اللغة فى أورويا وفى الولايات المتحدة الأمريكية يُفضل القول 
بأنه كان يجرى بشكل مستقل عن رؤى وتعاليم فقه اللفة غير الأوروبية» حتى وحينما 
يتعلق الأمر بالتجارب اللغوية الهندية العريقة الثرية. وفى هذا المضمار يتم الإصرار 
على انطباع بأن نقطة الانطلاق لجميع اتجاهات التطور كانت الفكر الفلسفى اليونانى 
القذيم: ولكن رغم أنهفن الجلى 33 الرؤى العلمنة الأوروبية يشان اللفة كانت لها 'نتبة 
أيضًا فى شكل امتداد للاهتمامات الإغريقية باللغة, فإنه ينبغى عن صواب طرح 
السؤال التالى: كيف كان التراث اللغوى الإغريقى سيصل إلى النحو الأوروبى لولا 
وجود الترجمات والمؤلفات العربية الأصيلة التى بعثت النهضة فى أورويا ؟ 

لقد كان بالإمكان أن يكون البحث الفلسفى للغة قريبًا من الأوروبيين: لأنهم كانوا 
على معرفة منذ فترة طويلة للغاية بمذهب الفارابى عن اللغة الذى كان يمكن بأكمله أن 
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يخدم كمنطلق للأبحاث الفلسفية الأصلية للغة. وكان بالإمكان أن تكون رؤى الفارابى 
بشأن أهمية فقه اللغة فى نطاق الفكر التقليدى ‏ معروفة بالنسبة لأورويا فى القرن 
الثانى عشر لأن مؤلفاته كانت تترجم فى ذلك الحين. 

ركان الهو ف مووي مط حو ]كل انكو العريى هن التصدرة ال طروت 
تاريخية معينة- يكرس دورا رئيسيًا لمعايرة اللغة القومية الموحدة, وهى على علم على 
الأرجح بتجارب المعايرة من التاريخ الإسلامى» حينما أصبحت لهجة قبيلة قريش خلال 
أقل من قرن لغة موحدة فى المناطق من الخليج العربى إلى المحيط الأطلنطى. وإذا ما 
عرف بشكل مؤكد أنه فى الحقبة السابقة للنهضة كان كتاب القارابى " إحصاء العلوم” 
أحد أكثر المؤلفات ترجمة من اللغة العربية ‏ وفيه تفوق فقه اللغة على جميع العلوم 
الأخرى. وفى ذلك الحين كانت صقلية وطليطلة هى أكبر مراكز الترجمة ‏ فليس من 
العسير افتراض أنه. وفقًا لنموذج المعايرة الخاص باللغة العربية. تم استحدام اللهجة 
التوسكانية كمصطلح قياسى تمهيدى للغة الإيطالية» واللهجة الكاستيليانية كأساس 
للغة الإسبانية. خاصة أنه من الراجح أنه قبل ذلك بكثير ‏ وفقًا لنفس النموذج ‏ 
تطورت اللغة اليؤتاتية من اللهجة الأآتركية واللغة السائسكريثية من لقة التصوص 
الهندية المقدسة!"'"), وحينما يؤكد جوزيف فندريسء المناصر البارز لفقه اللغة المؤثر, 
أن اللفات المشتتركة " تقوم يوما على أستانن احدى اللغات اللوكودة من قبل يحيث 
يبدأ فى تقبلها أصحاب اللغات واللهجات المخلفة"7''), فإنه يراعى نقل إحدى 
اللهجات من مرتبة اللهجة إلى مرتبة اللغة القياسية: التى يجرى تحققها خلال عمليات 
اندماج الجماعات. 

وإذا جرت مقارنة الملاحظات المذكورة عن علم النحى الفرنسى النهضوى بالتجارب 
الخاصة بعلم النجو العريى: فإن كل شي لشر رقع تحت كافين اخطبا ع بان تطورمها 
كان فى شكل تتابع متغيرء فعلم النحى العربى كان فى القرون الأولى معياريًا واكتمل 
فى المذهب الوصقى.ء بينما عند الفرنسييين كان علم النحو أولا وصفيا وتحول فيما بعد 


206 


إلى علم نحو معيارى. ويناء عليه؛ ففى الواقع كانت المبادئ واحدة والدوافع مماثلة, 
ولكنها تحققت فى تتايع مختلف محدد ‏ مرة أخرى ‏ بالمسار المتميز للتحولات 
الاجتماعية فى بنيان عمليات الاندماج؛ وحتى أيضا فقه اللغة الوظيفى, الناشيء بالذات 
فى فرنسا فى العقود الأولى من القرن العشرين؛ يضع فى يؤرة اهتمامه العبارات 
بصفتها أجزاء للجملة على نفس الأسس تقريبًا كما بحثتها التراكيب النحوية العربية. 
وفى النهاية فعلم النحو التوليدى أيضًا فى الولايات المتحدة الأمريكية يرفع مستوى 
الجملة. باعتبارها وحدة كلية فكرية أساسية ظاهرة؛ لتصبح مادة رئيسية للافتمام 
العلمى. على نفس الأسس التى كانت التراكيب النحوية العربية أيضًا تتناول بها 
الجملة(؟"*"), 


خصوصيات اللغة العريية والصعاب في الترجمة 


والنصوص المدونة قبل عدة قرون بكثير من اللغات ليست فى الأغلب مفهومة 
بالنسبة لمعظم أصحاب اللغة المعاصرين؛ وتتطلب هذه الظاهرة من المترجم معلومات 
خاصة عن اللغة المصدر من الحقبة القديمة: وبناء عليه فترجمة هذه النصوص يمكن 
فى أغلب الأحيان ممائلته بإعادة التأويل من لفة الحقبة القديمة إلى نفس اللغة من 
العصر الحديث. 

وخلاقًا للتجارب مع أغلبية اللغات الأخرى وحينما يتعلق الأمر بالنصوص العربية 
من الحقية القديمة, فالظاهرة المذكورة مستبعدة كلية؛ لأن الكتابات العريية بيرمتها 
تحفظها تماما نفس الكلمة المكتوية؛ المرعية عبر كل عصور التاريخ وحتى الوقت الحالى 
دون أن تختلف فى أى شىء تقريبا فى كل العالم العربى؛ والاختلاف بين اللغة العربية 
خلال القرن الثامن الميلادى وبين اللغة العربية خلال القرن الحادى والعشرين أقل على 
نحو لا يقارن من الاختلاف بأية لغة أوروبية من العصور البعيدة للفاية. "إن اللفة 
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العربية (....) فى الوقت الحاضر توحد العالم الإسلامى (...) الذى يبلغ تعداده مليار 
نسمة, والنحو الخاص باللغة العربية وثراء كلماتها هما السبب فى حقيقة أنها هى اللغة 
الوحيدة التى يمكن أن يقرأ نصوصها القديمة ١1.٠‏ عام المتعلمون تعليما متوسطا 
بدون ترجمة إلى ما يسمى باللغة العربية المعاصرة"0”"). 

ويمكن -من وجهة نظر الترجمة- فهم تشعب اللغة اللاتينية إلى عديد من اللغات 
القومية على أنها مصيبة حلت بأورويا؛ لأنه لولا هذا لكان الجزء الأكبر من أورويا 
يتحدث فى الوقت الحالى بلغة واحدة. وكان هذا سيكون أفضل بالنسبة لأوروبا وللعالم 
أيضًاء خاصة إذا علم أنه يُنفق سنويا عدة مليارات من اليورى من أجل الترجمة 
الرسمية إلى مختلف لغات الدول الأعضاء بالمنظمات الدولية. 

ونظرا لأن النصوص من العصر الحديث تتطلب مساعدة متكررة وعاجلة فى 
الترجمة. فإن بعض الإصلاحيين فى التاريخ العربى الحديث شعروا بالحاجة لأن 
يقدموا مساهمة لتحديث وإثراء المفردات فى اللفة عن طريق العمل المنظم فى نشاط 
الترجمة. ولا ريب فى أن أفرادًا بارزين من عصر النهضة الثقافية العربية (فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين)؛ وبعض الهيئات فيما بعد -وخاصة مجامع اللغة العربية- 
كانت وهى تعرض مصطلحات جديدة تقدم أيضا حلولا لبعض المشاكلء غير أنه 
ما زالت موجودة كذلك مصاعب عديدة. 

وستظل بعض الصعاب موجودة ما دامت العلوم والفنون تتطور. وعلى وجه 
الخصوص بسبب تأخر العالم العربى عن ديناميكية تطور الفكر العلمى المعاصر فى 
الأجزاء المتقدمة اقتصاديا فى العالم؛ ويتطلب السعى إلى تعويض ما فات الكثير من 
الجهود الإضافية. 

ونظرا لأن اللغة العربية -ممثل المجموعة السامية الذى تمت على الأكثر المحافظة 
عليه- نتيجة للحفاظ على الثروة العلمية فى مخطوطاتها فإنها تُستخدم أيضا معيارا 
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أسناسنا] فى الأبحاث المقارنة للغات السامية وفى الأبحاث المقابلة للغات المنتمية 
للعائلات غير المتجائسة. 

وحيث إن الأبحاث اللغوية المقارنة قدمت أثمن ثمارها قبل إنشاء الدراسات 
السامية بالمعنى الحديث. فقد ظلت خارج نطاق إحاطتها سمات اللغات المتميزة بالنسبة 
للفهم الخاص للعالم الميتافيزيقى: ومن الممكن الآن فحسب افتراض أن أبحاث اللغات 
غير المتجانسة من وجهات النظر المغايرة ستقدم نتائج أكثر وفرة. ضرورية من أجل 
فهم العالم عبر رصده من آفاق أرحبء, موسومة بالاتصالات المباشرة بين الجماعات 
واللغات. 

ويما أن تركيب الجملة لا يكتفى فحسب فى أية لغة حية بالتطبيق الصارم فقط 
لقواعد النحو بالنسبة للجمل الصحيحة نمطيّاء فالتعبير الحر يكون تحت التصرف 
بواسطة الاستخدام الاتصالى للغة. والتعبير الحر يتطرق حتما إلى مسائل الأسلوب, 
وهذا فى الترجمة يضع فى مكانة هامة على نحو خاص شخصية المترجم وموقفه إزاء 
إبداع المؤلف. ونظرا لأن بحث الصعاب من منطلق الاختلافات بين شخصية المترجم 
وإبداع الكاتب يتطلب تناولا منهجيا شاملا من أفق عديد من العلوم المتجانسة: فينيغى 
بشكل خاص عند عرض الصعويات إبراز بعض الأمثلة النموذجية للفاية من اللفة 


الصعاب الخاصة بسمات الأبجدية 

وليست معروفة بالنسبة للغات الأوروبية بعض الظواهر المميزة للغة العربية. ويمكن 
أن تمثل صعوبات خطيرة تجاه مترجمى النصوصء وعند تعيين الظواهر التى تنبثق 
منها الصعاب بالنسبة لأصحاب اللغة, من الصواب الانطلاق من الأبجدية العربية. 
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ومن المؤكد أن جزءًا كبيرًا من الصعاب فى ترجمة النصوص العربية ينيع من 
غرابة الحروف العربية التى تتدعم عن طريق عدم تسجيل حروف العلة أكثر من تدعمها 
العربية. فتنجم عن هذا ظاهرة "الحروف المقطعية غير المرتية ترتيبا أبجديًا بشكل 
كامل"!؟*"!, التى تستتبع وراعها بالضرورة عسرا شديدا فى الفهم. بينما ' فى اللغات 
الأوروبية يقرأ الأفراد يبساطة حتى ولو لم ينظروا سابقًا إلى النص؛ لأن القراءة عندهم 
هى السبيل إلى الفهم. قنحن (العرب) لا نستطيع القراءة إذا لم نفهم ما نريد 
قراعته"(35"), 

ومن المبتغى القول إلى غير العارفين بالظاهرة المذكورة بأن ذلك الشخص الذى 
يجهل أسس قواعد اللغة العربية ليس بإمكانه أن يتكهن عن طريق الحروف الساكنة 
المدونة حروف العلة المناسية: بينما يلعب ترتيب حروف العلة فى النص العربى؛ وكذلك 
والتعرف على وظيفتها فى الجملة. 


الصعويات الخاصة بسجايا المفردات 


ويغض النظر عن مسارات الأبحاث المقارنة التالية. فيمكن بالنسبة للغة العربية 
تأكيد أنها تتميز بشكل خاص بثراء صيغ الأفعال التى تتشكل عن طريق وضع جذور 
الكلمات فى قياسات صرفية ماألوفة من أجل الحصول على أنواع منبسطة من 
الأفعال('''). وتنفرد أيضا اللغة العربية بإمكانيات متطورة للاشتقاق الإيتمولوجى المرن 
لمختلف أنوا ع الكلمات من الجذورء وبفضلها تنموى المفردات اللغوية بلا حدود. لدرجة أنه 
يمكن إيجاد عدة عشرات من الكلمات مشتقة من جذر واحد. وحينما يتعلق الأمر 
بأزمنة الأفعال. فاللغة العربية لا تفرق بين وقتية ودوام وتواتر الحدث التى تصر عليها 
تقريبا التراكيب النحوية للأفعال فى اللغات الأوروبية. 


لم 
ب 
زفق 


وتبعا لانطباعنا فبالنسبة لمطالب الترجمة الجيدة يمكن أن يكون طريفا - حقيقة - 
فعل كان الذى يُستخدم فى اللفة العربية الحديثة, وكذلك أيضًا فى بعض اللغات 
الأوروبية» من أجل اشتقاق صيغة الماضى الأسبق والمستقبل الثانى. وعند استخدامه 
فى صيغته النحوية الأساسية فهو يهدف فى اللغة العربية إلى تحديد الزمن مسبقا. 
ويعبارة أدق, فهى فى صيغة الفعل الماضى يعنى المضارع؛ وفى صيغة المضارع يعنى 
المستفيل: 

ومن بين الظواهر كثيرة التكرار المرتبطة بالأقعال. ولها أهمية خاصة حينما يتعلق 
الأمر بالترجمة:؛ يمكن أن نعد وظيفة فعل قال الذى يتضمن - وعلى الأخص فى 
النصوص الكلاسيكية - خليطا من المعانى المتنوعة. مع جمعه معنى جميع الأفعال التى 
يتم بها فى اللغات الأخرى التعبير عن رد الفعل الشفاهى للمشارك فى الحديث. 
وبالإضافة إلى معانى قال وتكلم؛ من الممكن أن يعنى كذلك: سال وأجاب ورد وصرح 
وأكد وشهد... إلخ. ونظرا لأن هذا الفعل فى النصوص., بالأماكن حيث يجرى فى 
اللغات التى تستخدم الكلام المباشر وسمه بعلامات التنصيصء يظهر موضوعا أمام 
القول الذى يسبقه حرف التأكيد "إن". فمن المستصوب عند الترجمة أن تجرى ترجمته 
مع الكلام التالى بالكلام غير المباشر. وفضلا عن ذلك. حينما يتعلق الأمر بمعانى 
متعددة الأنوا ع لهذا الفعل. فمن المطلوب معرفتها حتى يتم فى الترجمة تجنب الإطناب 
للمعنى الأساسى, ويتم التوصل إلى هذا عن طريق البحث عن بديل مناسب للمعنى الأساسى. 

ومن الممكن أن يجذب الانتباه أيضًا معنى فعل سال ووظيفته فى اللفة 
الكلاسيكية: فعلاوة على المعنى الأساسى سال فهو يشتمل على معان متكافئة للأفعال 
البوسنية: طلب وطالب ونادى وغيرها. 1 

ويقع تعدد المعانر"؟) المتطور للغاية بين المزايا الخاصة لمفردات اللفة العربية, 
وينعكس كذلك الوجود الواسع للطباق"") بمضامين مفتتة ممائلة - على طبيعة معانى 
المفردات اللغوية. 


ولا ريب فى أن المسميات بالنسبة لبعض الظواهر والمفاهيم, وكذلك بعض 
التعبيرات المستخدمة فى عصور سابقة. أصبحت غير كافية لتعيين كل الأشياء الجديدة 
التى يحتاج أصحاب اللغة إلى تحديدها بدقة فى هذا العصرء وعلى وجه الخصوص 
حينما يتعلق الأمر بإيجاد عبارات متكافئة بالنسبة للتعبيرات الموجودة فى اللغات التى 
يجرى معها اتصال مباشر أو للتعبيرات من المؤلفات التى تجرى ترجمتها إلى لغتهم, 
ولبست ثابتة الصلة بين المعانى وبين الكلمات فى الاتصالات بين اللغات والجماعات؛ بل 
هى فى كثير من الأحيان اختيارية أى مشروطة بالسياق؛ وهى ما يمكن بشكل مقنع 
للغاية أن يؤكده المعنى متعدد الطبقات للمفردات اللغوية بالقرآن الكريم. 

ومن المؤكد أن المفردات اللغوية التى كانت - على سبيل المثال - تعكس خيرات 
العصور على قوة الطاقة قبيل تطور وسائل المواصلات - لن تستطيع أن تهيئ 
أصحابها لأن يقبلوا بمدلول مجازى معنى عبارة “فاتته كل القطارات" التى يقصد بها 
الشخص الذى ' فاتته جميع الفرص". ويفترض ببساطة أن الإفادة المذكورة فى نطاق 
تعليق رياضىء ونظرا لوجوده فى 'سندويتش" لم يستطع زيدان أن يحقق شيئاء إذا 
انفصلت عن سياقها سيصعب فهمها على الشخص الذى لا يعرف أن زيدان هو 
اسم لاعب كرة القدم التى يمكن للمشارك فيها أن يجد نفسه محصورا بين لاعبين 


ونظرا لأن اللغة العربية قضت فترة سبعمائة سنة من الركود لم يتم بحثهاء فلييس 
من الغريب أنه لم تكن لدى مفرداتها تعبيرات لكثير من منتجات العصر الحديث؛ 
المجهولة بالنسبة للمتحدثين باللغة, وعند اقدام اتحادات المثقفين والأفراد فى فترة 
النهضة الثقافية (فى أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر بأكمله) على 
ترجمة المؤلفات من اللغتين الإنجليزية والفرنسية, وجدوا أنفسهم فى وضع يفرض 
عليهم إيجاد حلول بشأن تقبل مسميات من أجل عديد من الأشياء والمفاهيم المجهولة 
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بالنسبة للمشاركين فى الوطن. وتمر فى الوقت الحاضر أيضًا بموقف مماتل مجامع 
اللغة فى الدول العربية. وكذلك أيضًا الهيئات المختصة بالترجمة باللفة العربية. 
المساهمة فى أعمال مختلف المنظمات الدولية. 


ورغم أنه لا يوجد شك فى أن جميع المشاركين قدموا بواسطة عملهم مساهمة فى 
إتمام المفردات اللغوية اللازمة» فإن الزمن يبين أن هناك ضرورة لتغيير بعض الحلول 
التى جرت الموافقة عليها من قبل, ولا زال ينتظر الحل لتسمية بعض الظواهر والمفاهيم. 
وليس من العسير ملاحظة هذا فى اللغة العربية. خاصة أن اللغة العربية الحديثة هى 
فى الحقيقة اللغة التى تصوغ بالكاد مسميات للعلوم الطبيعية والإنسانية المعاصرة. 
وهى اللغة التى وفقا لقوانين التحديث لا بد أن تتطور فى عصرنا تطورا فعالاً حتى 
تنضم إلى موكب اللغات التى تشهد تقدما حضاريا عن طريق موقفها الاتصالى. 

ولكى تتوصل اللغة العربية إلى هذا الأمر فعلى المترجمين أن يكونوا مطلعين للغاية 
لا على مفردات اللغة التى يترجمون منها فحسب. بل على المجالات العلمية التى 
يستقون منها. وحتى فى مجال الإعلام الصحفى اليومى لا يمكن أن يقوم بدور الترجمة 
شخص متواضع فى تمكنه من معرفة للفغة. وسيكون بالتأكيد لدى ذلك الشخص الذى 
يأخذ بعين الاعتبار فحسب المفردات اللغوية الموروثة من الحقبة الكلاسيكية - مشاكل 
عند إيجاد كلمات متكافئة لمسميات مثل: المقاول. طبقة الأوزون: الفرن العالية بيان 
صحفى؛ بوليصة تأمين. براءة ذمة... إلخ. التى يمكن العثور عليها فى الوقت الحاضر 
كل يوم فى الصحافة اليومية. 

وبينما كانوا يعملون فى خدمة منتجى الأسلحة والمعدات العسكرية من خلال 
الاشتراك فى التعاون التكنولوجى مع بعض الدول العريية. سنحت لبعض المترجمين 
الأجانب الفرص لأن يشهدوا لا بأنفسهم فحسب, بل أن يشتركوا عمليا فى عملية 
المعايرة التدريجية للمسميات الغربية لوسائل القتال مثل: دبابة. عرية مصفحة؛ قذيفة, 
صاروخ:؛ إطلاق النار. راجمة:؛ طائرة» وكذلك مسميات للوحدات التشكيلية للبنية 
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العسكرية مثل: كتيبة. لواء. فرقة, فوج... إلخ. وجرت عمليات مماثلة خلال العقود الأخيرة 
من القرن العشرين فى مفردات اللغة العربية فى مجال أغلبية العلوم التكنولوجية. 


ويمقدور المترجم إلى اللفة العربية أن يدرج المسمى الجديد وأن يقدمه إلى 
الآخرين لا عن طريق اشتقاق كلمات جديدة اقتداء بصيغ من اللغات الأخرى فحسب. 
بل فى بعض الأحيان يتم عرض إحدى الكلمات القديمة بمدلول جديد. خاصة أنه فى 
إطار تطور اللفة العربية المعاصرة نادرا ما يمر يوم دون ظهور كلمة جديدة ينبغى أن 
تمر يعملية المعايرة. 

وعن طريق إيجاد وانتقاء المسميات المناسبة للظواهر والمفاهيم تسعى المجامع 
اللغوية والمؤسسات المسئولة الأخرى فى الدول العربية إلى تعويض ما أغفلته اللغة, 
خلال حقبة الركود لعدة قرون؛ فى اشتقاق المسميات المتخصصة للعلوم التكنولوجية 
والحديثة. 


صعاب لها منطلق من فلسفة اللغة 


ورغم أن الخبرات اللغوية لبعض الجماعات الفعلية لا يمكن تطبيقها برمتها على 
الها فاك :دات!الحمؤزث التاريقية الفاقة فإن فى اللتستلا م جو اريم قل اسن 
بالمبادئ العامة اللغوية -يمكن أن تكون مشتركة لأغلبية اللغات. وعلى الأخص حينما 
ينبغى تقبل معانى لكلمات عند الترجمة من اللغات الأخرى؛ وتشترك أغلب اللغات فى 
إمكانيات تصنيف الصعاب الخاصة بالترجمة, فى الأغلب وفقا لمستويات مادة اللغة 
لشن قطوو فيا 

وتبعا لمستويات المادة» يمكن على أوضح وجه إجراء تصنيف إلى صعاب تتعلق 
نمكودات اللقة وستكاب تتميل بالكر كس الكتجرية بوكوكه مكثرة فى مدونات الذقة 
العربية الصعاب المتعلقة بالمفردات. وهى باختلافاتها تظهر بشكل مؤثر فى مجال 
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المعانى السياقية, إلا أن الصعاب المتعلقة بالتراكيب النحوية وتكوين الجمل واستخدام 
العبارات أشد تعقيدًا ويصعب إحاطتها بتصنيف عام. ولكن أيا ما كانت نوعية 
الصعاب فى الترجمة المتعلق الأمر بهاء فليس هناك شك فى أنها تنبع إلى حد كبير من 
السمات المميزة للغة. 


نضا 'أقة .من :لوقه أن الالتراساك الجاسعنة القرسية لحني السنوين دلق 
بالعرفة الحسكة ماللدة الأستل ويكمتافيا:اللكسيرة ان عرف اليمتاف لسر للقة 
العربية هامة على نحو اكثر بالنسبة للمترجم خاصة وأن المستشرقين,. فى معرض 
تعشي اللكه الغرمية تمن تنتظلوى الشكل ل ودريتوا كير ا امسائل فلسيفكيا» انا يمانت 
الخاصة للغة العربية النابعة من الرؤية تجاه العالم الذى يعد مميزا بالنسبة لأصحاب 
النقةة نوي حهبعن مهسو حل التلواسن :الكو نمرة االمتكتدرين تنتن الترجمة ترخكة 
امام كان إلبهاوحلؤنا للمسعشرعين فإن غلماء النظق فى مهال بح القيدنة 
والإضافة وعدم وجود فعل يملك بمعنى الامتلاك الحقيقى وعدم وجود فعل 'يكون فى 
وظيفة الربط بين المبتدأ والمسند إليه للجملة الاسمية البسيطة؛ بصفتها ظاهرة مميزة 
وق خمة لفليقفة تاهيه اف العريتة: (ترنو بال كريلك البسوصيات التق حت التفق 
العربى من الإنقياد وراء المنطق الإغريقى!"""). 


ذال ررضتم بتصير وان "إل العربية اللحفودة اق لحمو ف موا نجرة للق 
مسقي فإقنا رضي كطاعيا و تديق: الاتعليابة الت سكا لثقة الفريية ف هوا ية 
اللغات الأخرى عند صياغة المبتالغة التى يتم عن طريقها التعبير عن فهم عالم ما وراء 
الطبيكة خاصة أن الوضف ين القع العالم اونا« الطديئة مكمي تقريها لحت 
التظريات المتتافيزيقية الأوروبية الغربية» ببساطة لآن هذا" الوصف فى.حد زاته يفلت 
من مقولات المنطق(:"). 

وعند حديث المناصرين الأوروبيين البارزين للمذهب الخاص بوحدة ديانات التوحيد 
فى نطاق النظريات الحديثة - عن اللفة العربية باعتبارها الوريثة للتقاليد السامية 
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العريقة مع تميزها بأنتها تعبر عن إله واحدء فإنهم يستندون إلى "الهيكل اللفظى' للغة 
العربية الذى تشكله مجموعة من الظواهر المتعلقة بالمفردات اللفوية: وفرة الكلمات, 
التنوع الثلاثى للتوليفات المتناغمة الأصوات, والنسق اللانهائى من تقلبات حروف العلة, 
تداخل أزمنة الأفعال "الذى به تنفتح اللغة العربية أمام كل بعد زمنى ومنظور روحى, 
وكل مجموعة من الرموز (......) والنمو المتواصل فى البعد المتعلق بالمفردات اللغوية 
ودلالات الألفاظ7'"). وهذا - حقيقة - يمنح اللغة العربية نضارة ويتيح لها أن تعبر 
عن أبدية الرسائل الإلهية المذكورة لكل العصور. 

ولكن نتيجة للتخلى عن إمكانية التوضيح الأكثر ثقة - من ناحية السمات المتميزة 
للنحى - العربى - لانعكاس الروح السامية العريقة على اللغات التقليدية» فإن حتى 
علماء السيمانطيقا البارزين لا يولون أهمية لتلك الظواهر التى وفقا لها يختلف النحو 
العربى أكبر اختلاف عن تعاليم المنطق الإغريقى. وهذا يثير الدهشة خاصة إذا ما 
عرف أن اللغة تعبير خارجى لشكل داخلى يكشف عن رؤية متميزة تجاه العالهل!"', 
وانعكاسات الرؤية الإسلامية المتميزة تجاه العالم يمكن - بناء على كل هذا - التعرف 
عليها فى غاية الجلاء فى السمات المتميزة للنحو العربى. 

ووفقا لذلك يمكننى القول بأن "الشكل الداخلى" للغة يمكن أن تعبر عنه بطريقة 
أسهل من تعبيرها عن "الهيكل اللفظى" تلك الظواهر التى وفقا لها يتميز النحى العربى 
بأوضح ما يكون عن المنطق الإغريقى. وهى فى المقام الأول: جمع المثنى؛ تركيب 
الإضافة. عدم وجود فعل "يملك" وكذلك فعل "كان" فى وظيفة الريط؛ الميل إلى الجمل 
المتوازية والفعلية التى تجد مع بعضها انعكاسا فى مجال فهم عالم ما وراء الطبيعة. 

جمع المثنى - بالإضافة إلى العديد من الاختلافات الأخرى تتميز اللغة العربية, 
عند مقارنتها باللغات الأوروبية. من ناحية الفئات النحوية. فيينما يوجد فى اللغات 
الأوروبية فحسب المفرد والجمع, يوجد فى اللغة العربية المثنى أيضًا. بالنسبة للمثنى 
يوجد انطباع بأنه موجود من أجل التأكيد على أهمية وجود وحدتين فى مثنى؛ يكملان 
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بعضهما فى الهدفء مثلما حينما يتعلق الأمر باثنين من أعضاء الجسد فكل منهما 
بساعد الآخر عند تتفيذ المهمة. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار المبدأ المنطقى بأن شيئا يمكن أن يكون واحدا أو أكثر؛ 
لأن العالم الحسى وفقا لتعاليم المنطق الإغريقى "هو موطن الجمع أ المفرد". وفيه 
فحسب يظهر بوضوح الفصل والارتباط؛ التطابق والاختلاف7””"). فإن الفهم المتميز 
بالنسية للساميين بأن الجمع يتألف من مجموع ثلاث وحدات على الأقل» يتئسس على 
خبرة أنه يسهل التعايش فى كنف الجماعة التى تعنى ثلاث وحدات على الأقل؛ مثل 
الجسد المستند على قاعدة» فمن أجل الحفاظ علية ثابنَا فى وضع قائم من المطلوب على 
الأقل ثلاث نقاط للاستناد. 

ومن نافلة القول التشديد على أن فروق التباين تتضح فى المثنى أيضًاء وهذا لا 
تأخذه فى الاعتبار مبادئ المنطق الإغريقى. ويتألف المثنى فى أغلب الأحوال من وحدتين 
منفصلتين يرتبط استمرار النوع يتواجدهما فى مثنى. 

ورغم أننى على يقين من أن المثنى -بالإضافة إلى تسميته لوحدتين مجتمعتين- 

له أيضا أسبابه الميتافيزيقية العميقة» فإنى أعرض انطباعى بأن اللغة العربية تتوصل 
به لا إلى نواتج دلالية فحسب, بل ديناميكية وبلاغية فى التعبير أيضًاء كما هى الحال 
مع مشال القول "عينان فى الرأس" باعتباره حلاً أسلوييًا يتطابق فى بعض الأحيان 
بشكل أفضل مع الواقع اللفوى للبشانقة والكروات والصرب من القول 'عيون فى 
الرأس". 

وحينما يتعلق الأمر بترجمة الصيغ النحوية التى تعبر فى اللغة العربية عن المثنى, 
فمن العسير كذلك تصور قاعدة تسرى بشكل عام؛ ولكن استرشادًا بمطالب اللغة 
المستهدفة وياستعداد أصحاب اللغة لاستقبال الرسالة المنقولة, يمكن القول يمعنى 
مبدئى بأنه من الأنسب تفريغ المثنى العربى فى اللغات الأخرى وفقًا لخبرات الفئات 
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النحوية للغة المستهدفة, وهذا يعنى أنه فيما عدا عند تعلق الأمر بالنصوص الثيوصوفية 
والدينية والتفشوص: التتسهنة النتاظ وكذاك هند قلق الأمر أيضا حظروفف خاصنة 
حينما يتم فى النصوص الأدبية عن طريق صيغة المثنى تحقيق أسلوب أفضلء فمن 
الأحسن فى اللغة المستهدفة التى لا تتعامل بالمثنى التعبير عنه بالجمع. 

تركيب الإاضافة - يخلاف كتاب الفئات الذى أيرز فيه أرسطو الفئات العشرء 
كان فى بعض الأحيان قادرا على إغفال بعض الفئات الأقل أهمية بالنسبة لمبادئ 
اللي الأمن الذى نوكه محلةه كتان "ما وراعرا لطيكفة + هذه الحفيقة هاف يزخ ححة 
إنه تمت كذلك إلى الفئات غير الجوهرية إضافة "النسبة" التى يدرج المنطق الإغريقى 
فى تشكيلها "الإضافة" أيضًاء ويتم التعبير عنها فى النحو العربى بتركيب الإضافة 
باعتباره شكلاً متميزًا للتعبير عن الانضمام والتبعية. 

وفى معرض تمييز الدلالات اللفظية العامة عن الدلالات اللفظية الخاصة:؛ قام 
علماء المنطق الإغريقى بتطبيق القواعد السارية عمومًا وهم على يقين بأنه تسيطر فى 
اللغة قوانين ممالة تمامًاء من أجل هذا فإن فهم النسبة وتشابهاتها مع الإضافة 
يختلف لدى علماء المنطق الإغريق عنه لدى علماء النحى العرب, ويينما النسبة تعتى 
فحسب ‏ وفقًا لرأى علماء النحى العرب ‏ التبعية لأحد المجالات أى لإحدى الجماعات أو 
لأحد المفاهيم بما فى ذلك مقولات المكان والزمان والغرضء فعلماء المنطق الإغريق 
يدرجون الإضافة فى النسبة على أنها جزء لا يتجزأ. 

وتبعا لرأى علماء النحو العرب فإنه يتم التعبير عن النسبة فى اللغة بصيغة خاصة 
للكلمة التى ينتهى آخرها بصوت متميز أى بعدد محدد من الأصوات فى ترتيب مناسب 
(مثل: مكى). وهى تعبر عن التبعية لشخص أو لشىء. وفقًا لإحدى الخواص باعتبارها 
تحديدًا لها. وحسب رأى علماء المنطق الإغريق: فالنسبة هى علامات لكل اثنين من 
الأشياء أو لاثنين من المفاهيم, تقف فى مواجهة أى شكل من أشكال الارتباط وفقًا 
للقياس ولنفس الرنين وغير ذلك؛ أى عن طريق إضافة تكملة مناسبة للاسم بواسطة 
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أحد الحروف, وهذا يعنى أنه مثلاً مكى ومن مكة يتساويان فى المنطق تمام المساواة ‏ 
أو عن طريق جعلهما فى حالة إضافة. بحيث يتم وضع الاسم فى صلة مباشرة مع 
اسم آخرا“''. ويناء عليه. ففيما يتعلق الأمر بثبات التعبير عن طريق النسبة يتفق 
علماء المنطق الإغريق مع علماء النحو العربى فيما عدا أنهم يضمون الإضافة إلى 
القشية 

وعند تعلق الأمر بالإضافة. فمن الصواب إبرازها على أنها ظاهرة مميزة للغات 
السامية. وينبغى ربط هذا بحقيقة أنه لا توجد فى اللغات السامية كلمات مركبة رغم أنه 
تجرى ترجمة الأسماء من الإضافة؛ أى المضاف والمضاف إليه. فى كثير من الأحيان 
إلى اللغات الأخرى بأتسب أسلوب عن طريق الكلمات المركبة. وإذا كانت النسبة -وفقًا 
لتصورات علماء المنطق- مؤلفة من جزئين متكافئين. يمكن مقارنتها بالمسافة بين الدور 
الأرضى والطابق بالمبنى ومطابقتها على حد سواء بالصعود والهبوط؛ فإن علماء النحو 
يشترطون فى الإضافة أن يكون المضاف فى مستوى أدنى, أو فى مستوى متكافئ 
للتحديد بالنسبة للمضاف إليه. فالمدرسة -على سبيل المثال- لا يمكن أن تتحدد 
بتبعيتها إلى الباب؛ بل فحسب عن طريق تبعية الباب للمدرسة. ويناء عليه. فيمكن فى 
الإضافة فى الأغلب أن يكون أحد الاسمين بداية لتركيب الإضافة؛ لأن معنى 
الاسم الأول يتحدد تحديدًا صحيمًا فحسب عن طريق التناقض مع معنى الاسم 
الثانى. ولذا ففى داخل نطاق النحو العربى " تنبغى التفرقة بين ما يسمى بالنسبة وما 
يسمى بالإضافة!*"). 

وفيما يتعلق بالإضافة - بالنظر من ناحية الترجمة- فينبغى بشكل خاص التأكيد 
على تقدير القاعدة باستحالة وجود اسمين أو أكثر فى موضع المضاف. وإمكانية أن 
يوجد مضاف واحد فى مواجهة مضافين إليه أو أكثر. وتبعا لهذا. فالنسبة فى مثال: 
ابن وينت محمد لن يكون لها الترتيب الحرفى للكلمات بل يقال: ابن محمد وينته. بينما 
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يتم التعبير عن النسبة التى لها مضافان إليه بترتيب للكلمات يتتابع فيه المضافان إليه 
واحدًا بعد الآخر فيقال: شقيق محمد وسالم. 

وتلبية للقواعد السائدة للنحو العربى فى مجال النسبة فالترجمة الصحيحة إلى 
اللغة العربية لعنوان كتابىل '') هى المحة فى سيرة نجيب محفوظ ومؤلفاته" وأتعشم 
أنه تُرى بوضوح كاف من الأمثة المذكورة أهمية أن يراعى المترجم فى المقام الأول روح 
اللغة المستهدفة. 

عدم وجود فعل يملك فى وظيفة الربط - وبالانتقال إلى الأشكال اللفوية المركبة 
المستخدمة من أجل التعبير عن الأفكارء فالتحليل يحيط يمستوى وحدات المعانى 
المتكاملة بدا من مستوى الإفادات فى اللغة التى تلائم الفثات فى المنطق, مرورا 
بالعبارات التى تلائم النسب. وانتهاء بمستوى الجمل التى تلائم الفرضيات فى المنطق. 

وإذا جرت من وجهة نظر تحليل الإفادات. مقارنة النحى العربى بالمجموعة 
الإجمالية للمقولات العشر لأرسطو -١(‏ الجوهر 5- الكمية ؟ - الكيفية 5- المضاف 
ه- المكان 5- الزمان /ا- الوضع 8- الملك 4- الفعل -٠١‏ الانفعال)!"*'). فمن الظاهر 
أنه لا توجد فى النحو العربى مقولة الامتلاك؛ لأنه لا يوجد فى اللغة العربية فعل يملك: 
ويما أنه يتم تعويض الكلمة المتكافئة لفعل يملك فى النحو العربى بواسطة النسبة 
(بواسطة حروف الجر: ل. عند. مع» لدى)» التى تعبر عن الامتلاك عن طريق التحديد 
من خلال الارتباط الزمنى للشىء المملوك بالشخص المالك (ملكية لفترة زمنية طويلة 
بواسطة حرف الجر لء وملكية لفترة زمنية قصيرة عن طريق حروف الجر: عند؛ مع 
لدى)؛ فمن الصواب تقديم لمحة عن الفهم المتباين للنسبة عند علماء المنطق الإغريق 
وعلد ملماء النحو العرت 

وينبغى التشديد بشكل خاص على أن عدم وجود فعل " يملك ” فى النحى العربى 
يمكن فهمه على أنه انعكاس للمفاهيم السامية القديمة بأن العالم المخلوق فى حوزة 
مهبوتة أذئ خالقة: وهذا يعت اق الإشسان هن هده العداء الدنئا اكاك قنيكا 


لا 
لا 
نا 


بالمعنى الحرفى, يل إن النعم ملك يمينه لكى يستخدمها استخداما مفيدًا لخيره وخير 
جماعته. 

ويما أنه لا يمكن للإنسان ولا لإراداته القاصرة أن يكونا سبيًا للفعل؛ لأنه لا توجد 
قوة أخرى للخلق سوبى لله (لا فاعل له إلا الله) كما كان يوجه رجال الدين الإسلامى 
من المعتزلة, فالمرء ليس له حتى الحق فى الامتلاك الفعلى!*:"). 

ومن الصواب التذكير. وخاصة إذا تم النظر من ناحية عملية الترجمة؛ بأن ما هو 
- باعتباره موضوعًا للامتلاك فى اللغات الأخرى - يظهر فى وظيفة المفعول به. يظهر 
فى اللغة العربية فى وظيفة الفاعل النكرة كما فى مثال: ' له كتاب ". 

عدم وجود فعل كان فى وظيفة الربط - وكانت أكبر صعوية واجهها العلماء 
الأوائل العرب للمنطق فى لغتهم ووصفوها بأتها نقص فى النحو العربى هى عدم وجود 
فعل "كان" كرابط فى الحكم المطلق. فقد استبدلوا الفعل الرابط “كان", الضرورى فى 
التعبير المنطقى. باستخدام الضمير الشخصى "هو أو المضارع المبنى للمجهول 
'يوجد' أو اسم المفعول "موجود"؛ لأنه منذ القدم لا يوجد فى اللغة العربية تعبير "يمكن 
أن بقف فى مكان كلمة 54 فى اللغة الفارسية: أو فى مكان كلمة 5115© فى اللغفة 
الإغريقية؛ ولا فى مكان التعبيرات المماثلة لهما فى اللغات الأخرى. رغم أن هذه 
تعبيرات ضرورية فى العلوم التأملية والمهارة المنطقية'(3), 

ويما أن المفردات العربية ليست فقيرة؛ بل على العكس, تغزر فيها أفعال الحدوث 
(كانء صارء أصبح).؛ ومن بينهما فعل "كان" هو الأكثر تكرارا؛ فإن النحو لم يخصص 
له وظيفة الريط. فمن الواضح أن علماء المنطق لم يشتقوا من أفعال الحدوث وسائط 
للربط فى العرض المنطقى. ووفقًا لتخمينى, فعلماء المنطق لم يفعلوا هذا حتى لا 
ينتقصوا من واحدة من السمات الرئيسية للنحو العربى, مثله مثل العلوم المماثلة 


١ 
1 
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للجماعات الأخرى, يعكس بشكل مباشر رؤية أصحاب اللغة بشأن العالم حولهم, وإذا 
أخذ فى الاعتبار أنه كان يتم الحصول من جذر فعل "كان فى اللغة العربية على اسم 
للموجود (الكائن) وفقًا للقياس المألوف لاسم الفاعلء بالمعنى الحرفى: ما هو كائن". 
فليس هناك شك فى أن التعبيرات المطروحة بشكل تقليدى للقيام بوظيفة الربط كانت 
تتطلب مزيدا من التنسيق. 
الإغريقىء فمن المفهوم أنهم لم يلحظوا عدم وجود الفعل المساعد فى وظيفة الريط 
يبحثون فى الأغلب فى دلالات الكلمات وفى معانيها الأولية. إلا أن علماء الدين المعتزلة» 
والأشعرى وأتباعه. وعلى الأخص فى أبحاثهم بشأن صفات الله(''), كانوا عند بحثهم 
قن أصيل :وتفسشيو السمااء الله'فى:خطاقالنظرية التطلعة يتفات. الله تحوروة أشنا 
مسالة نشأة اللغة وتسمية الأشياء من البيئة المحيطة بالإنسان. ويما أنهم لم يكونوا 
أنها كتلة من الذرات الملموسة بدون صلة مشتركة ثابتة فيما بينها. 
العقلية البدوية السامية التى يتواجد فيها الميل إلى التحرك من واقع إلى واقع عن طريق 
القفزات البدهية قبل وقوعه عن طريق العملية المنطقية المستمرة المتميزة بالنسبة للعقل 
الأوروبى الفربى. ولذا فإن الجملة العربية تعبر بأسلوب متفرد عن ترابط الواقع بحيث 
أن المسند والمسند إليه يرتبطان برابطة خفية يستحيل إدراكها إلا بأسلوب بدهى. ولا 
يرتيطان يرابطة تم الحصول عليها بواسطة الفعل المساعد "كان" مثلما هى الحال مع 
الجملة فى اللغات الهندية الأورويية. 

ومن وجهة نظر الترجمة: وفيما يتعلق بعدم وجود فعل كان" فى وظيقة رابط, 
فالمطلب الأساسى الذى يطرح نفسه أمام المترجم هو أن براعى بشدة نوع الاسم 
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(معرفة أم نكرة) والعلاقات بين الأسماء المعرفة والنكرة: نظرا لأنه عن طريق المسند 
إليه النكرة فى مواجهة المسند المعرفة يتم فى اللغة العربية بُسلوب خاص تكون الجملة 
التى لا يوجد فيها فعل. 

الميل إلى الجمل المستقلة ‏ وعند التطبيق العملى للافادة اللفظية فالجمل البسيطة 
أقرب إلى اللغة العربية من الجمل المركبة. ويعبارة أدق فاللغة العربية على وجه العموم 
لا تميل إلى الجمل التابعة. وتتضمن الجمل المركبة فى أغلب الأحيان إفادات متكافئة, 
ويُستنبط من السياق ارتباط بعضها بالبعض الآخرء سواء أكان الأمر يتعلق بالاشتراط 
أى بالغرض أو بالسيب أو بما شابه ذلك. 

وتوجد على نحو كبير فى القرآن الكريم أنساق الجمل المستقلة فى نطاق الجملة 
المركبة. كما يمكن أن يتضح فى الآية التالية من سورة الأعراف: " قال. أغير الله 
أبغيكم إلهًا وهى فضلكم على العالمين/1'"). 

وليس من العسير فى المثال المذكور ملاحظة أن الجمل المركبة فى اللغة العربية 
الكلاسيكية تتألف من جمل متوازية بشكل متكرر أكثر مما هى فى شكل أنساق 
مركبة؛ جزء منها يمثل جواب الشرطء بينما الجزء الياقى هو العبارة الشرطية. 

ومن الممكن استيعاب هذه الحقيقة على أنها نتيجة لفهم أن كل ما هو مخلوق 
يوجد مرتبطًا فحسب بإرادة الخالق جل شأنه. ولا تفرض الأشياء الموجودة فى العالم 
المخلوق الشروط فيما بينهاء بل تقدم لها الإمكانات لأن تدخل بواسطة قدرات العمل 
البشرى أو من أجل انهياره السريع: وهذا لأنه ' ليست للطبيعة ولا المخلوقات الحية 
بداية ونهاية طبيعيتان فلا يمكنها لا أن تبدأ ولا أن تنتهى إن لم تتدخل إرادة الله فى هذا"("١7).‏ 

ومن الصواب بالنسبة للمترجم تقدير ميل اللغة العربية إلى الجمل المستقلة, وهذا 
الأمر يمكن عند العمل أن يقدم تسهيلات للمترجم؛ وعلى وجه الخصوص حينما ينشغل 
بنصوص من العصور القديمة. فى مجال تكون لغته مقتصدة ومختصرة؛ حيث إن اللغة 
كانت تستخدم بدقة المسميات المتخصصة والوسائل النحوية التى تربط المسميات فى 
وحدات كلية من الجمل. 


الميل إلى الجمل الفعلية ‏ ليس من العسير فى مثال كل نص طويل -وعلى وجه 
الخصوص من العصر القديم -التيقن من أن الجمل الفعلية فى اللغة العربية تفى 
بالغرضء وهذا يمكن فهمه بمعنى أن أهمية الحدث ذاته. أى أن ذلك الذى يجرى عمله. 
تفترفن أغنية الشخص الذي .قوم بيذاة تظرا لأثه لا نوهد كك فى أنه يسنت عثد 
الخالق مكافأة ذلك الشخص الذى يقوم بالعمل ‏ وفقًا لاعتقاد قوى راسخ فى التقاليد 
السامية للتوحيد ‏ لقاء ما فعله ومقدار ما فعله من أجل خير الجماعة. 

وفيما يتعلق بالجملة الفعلية. فمن الصواب التذكير بأن الفعل يتسم -فى تناسق 
مع الاسم القائئم بوظيفة الفاعل- بميزة تنعكس فى استخدام صيغة الفائب المفرد. 
مذكرًا أو مؤنئًاء بغض النظر عن العدد النحوى للقائم بالعمل. 

ولكن. فيما يتعلق بترجمة الجمل الفعلية» فالأكثر صوابًا هى إيجاد حل لها يناسب 
بأفضل أسلوب الفهم فى اللغة المستهدفة. 

الجمل ذات الفاعل النكرة - نظرًا لأنه وفقًا للمطالب المبدئية للنحو العربى 
الفاعل فى الجملة الاسمية معرفة: فمن الناحية الشكلية محجوز له أبرز مكان ‏ وهى 
ذات بداية الجملة. ولكن. نظرا لأن التعبير الحر يتيح أن تبرز فى الجملة إحدى أدوات 
الظرف على أنها هامة. فينتقل الفعل فى مثل هذه الحال إلى مكان آخر ويظهر فى 
صيفغة النكرة, كما فى مثال: أمام الباب رجل. 

وعند ورود بعد الفعل النكرة جملة تصفه بشىء ماء فإنها ببساطة ترتيط بالفعل 
بدون وساطة ضمير الموصولء كما فى مثال: أمام الياب رجل يبحث عن صاحب 
لنت 


ويظهر الفاعل النكرة فى الجمل الفعلية حينما يكون لها طابع إخبارى. وإذا وجد 
أن تفعلى تكرة الأسماء وح خلال استف ا تهدهائو جكرة! ولكن :مدنت رتنه بدلا من 
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تكرار هذه الضمائرء إيجاد ضمائر مترادفة مختلفة كما فى المثال: تزوجت امرأة من 
تاجر غنى. 

ونوصى على نحو خاص المبتدئين فى ترجمة النصوص العربية بالاهتمام بالطابع 
السردى للجمل الفعلية التى يوجد فيها فاعل نكرة وإضافاته الاسمية؛ لأنه يبدو لنا أن 
التمكن منه هو أحد المفاتيح التى تكشف الأسرار الثمينة للأسلوب الجيد اللازم عند 
الترجمة من اللغة العربية. 


الترجمة من اللغة العربية والآفاق 


ويمكن بالنسبة للمناصرين للغة العربية الفصحى أن تكون مدعاة للقلق الحقيقة 
التى تفيد بأنه فى عصرنا -خلافًا للعصور القديمة- يتدعم التعريب كعملية فى الواقع 
أكثر من الترجمة من اللغة العربية؛ لأنه باستثناء الكتب الدينية والشرعية؛ وكتب العلوم 
التقليدية الأخرى المرعية فى كنف الروحانية الإسلامية خلال " العصر الذهبى ". تتم 
التوصية بالترجمة من اللغة العربية لعدد قليل من الكتب ذات القيمة حقيقة. وفيما يتعلق 
بالقلق على مستقبل اللغة العريية» فهو موجود لدى عدد ضئيل من الأدياء العرب الذين 
- على خلاف ذوق النقد الأدبى السائد ‏ يكتبون باللغة العربية الفصحىء ثم إن بعض 
علماء اللفة ‏ على نقيض السياسيات الحكومية المحلية السائدة ‏ يصرون على الوحدة 
اللغوية العربية؛ والقلق موجود كذلك لدى المستعربين الذين باختيارهم التخصصى 
يثبتون أنهم يريدون مستقبلاً أفضل للغة العربية. 

ومن المؤكد أنهم يتعايشون مع نفس الحقيقة بشكل مختلف دعاة السياسات 
الحكومية فى المنطقة المتحدثة باللغة العربية والمخططون للبرامج التعليمية غير المتناسقة 
وممثلو الدول العربية فى أعمال المنظمات الدولية. 'ويفضل” أمثال هؤلاء النشطاء على 
الصعيد المحلىء لم تنجح اللفة العربية الفصحى فى صد اللهجات واتخاذ موقف 


227 


الوسيط الذى يمكن عن طريقه أن يتواصل دون عائق جميع المتحدثين باللغة. بينما 
الأنفس فى السبعينيات من القرن العشرين على مكانة بين اللفات العالمية والرسمية فى 
المتحدثين باللغة ‏ بياعتبارهم ممثلين منتخبين فى المنظمات الدولية ‏ كانوا يمنحون 
الأولوية للغة الإنجليزية وهكذا سهلوا على الإدارة ‏ مع التبرير بأن هذا يتيح إمكانية 
تحقيق توفيرات هائلة  "‏ إقصاء اللغة العربية من مجموعة اللغات العالمية. 

ومن المؤكد أن هذه الحقيقة تنبئ عن وضع أضعف للفة العربية فى مسارات 
التبادل المستقبلى بين الثقافات والجماعات. ولذلك؛ فإذا تم استثناء الأعمال الكاملة 
لعدد ضِئيل من كبار الأدياء الذين تجرى ترجمة مؤلفاتهم إلى اللغات العربية. فيمكن 
بصراحة توقع أن يكون باستمرار عندنا فى البوسنة والهرسك الأكثر جاذبية (لأنه 
الأكثر سهولة وربحًا) هو ترجمة ما تمت ترجمته عدة مرات خلال فترات زمنية وجيزة. 

ووفقًا لذلك. فبدلاً من التوق بشكل مثالى إلى تقبل لغة الحديث, وهو أمر معضد 
تعضسدا: غير كاف يواسظة الظروف من آحل إجراء المحادثة الحية؛ لأن أضمخاب"اللغة 
المحادثة لا يفضلون تطبيق اللغة العربية الفصيحة؛ فتنيغى توصية شباب الخريجين من 
دارسى اللغة العربية بأن يكرسوا أكبر قدر من الصبر للتمكن من المعرفة العلمية باللغة 
العربية القديمة, الضرورية من أجل ترجمة المادة الموجودة بالمخطوطات المحفوظة من 
العصور القديمة. إنه سيكون كافيًا بالنسبة للمترجم الشابء الملهم بالموهية» الذى قرر 
توًا القيام بهذا العمل المسئول النبيل؛ أن يقوم ‏ مع مساعدة نزيهة من مشرف خبير فى 
العمل بيترجمة أحد النصوص القديمة حجمه مائة صفحة:؛ فيخدمه الجهد المبذول, 
المدعم بالنشر المطلوب» كحافز قوى يثمر عن نتائج ذات قيمة بالنسبة للتخصص 


وللمجتمع. 


نظريات الترجمة وترجمة القران 


أثمر بعض الأحداث الثقافية التاريخية خلال القرن العشرين عن تحول كبير فى 
النظرة إلى اللغة العربية ويحتل بينها مكانًا خاصًا إدراج اللغة العربية فى السبعينيات 
من القرن العشرين بين اللغات الرسمية فى عمل منظمة الأمم المتحدة, ويجرى أيضًا 
شىء مماثل فى الوقت الحاضر مع الأدب العريى المعاصرء وعلى وجه الخصوص يعد 
حصول الروائى نجيب محفوظ على جائزة نويل للآداب» وإنه أيضًا لعظيم الاهتمام 
الذى تثيره جميع التحركات فى العالم العربى: وهو اهتمام أكبر بشكل ملحوظ منذ 
سبغئ الدول المتقدمة اقتضاديا الى.فؤضن'الشنطرة على الكول الثامية اقتضاديا نيتنا 
الغنية بالمواد الخام. ويجرى هذا فى الوقت الحاضر تحت شعار العولمة بدلاً مما كان 
بحري كضة وعائة الاستعمان كاذل العضون السايقة: 


ودون ارتباط بتزايد قدر الاهتمام باللغة العربية؛ فإن القرآن الكريم هو النص 
المدون باللغة العربية الذى يشغل أكبر قدر من اهتمام أصحاب اللغات الأخرى. " ورغم 
أنه من المستحيل ترجمة القرآن الكريم بدون تبديل معانى الكلمات؛ فى الأغلب بسيب 
المميزات الخاصة للغة العريية التى من الممكن فيها صياغة إفادة غير محددة زمنيًا 
ويسبب غزارة إيحاءات اللغة, فإنه مع ذلك أصبح أكثر الكتب المترجمة والمنشورة فى 
تاريخ العالم والكتاب الوحيد الذى يحفظه آلاف الناس عن ظهر قلب"33), 


نظرية أنواع النصوص وترجمة القرآن 


قبل استعراض أنواع النصوص وتقسيمها من وجهة نظر نظرية الترجمة. فحينما 
يتعلق الأمر ياهتمام مستديم بمعانى رسائل سور القرآن الكريم. فمن المطلوب التفرقة 
بين ترجمة الرسائل من اللغة العربية إلى لغة أخرىء ويين الترجمة كسبيل للتوسط فى 
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تقبل المعانى العميقة للغة القرآن, التى تتماثل مع الأساليب المتعددة لتفسير القرآن 
الكري(؟'). 

ورغبة منى فى إبراز الشروط الجوهرية التى تفرض نفسها على المترجم. أذكر 
فى إيجاز أساليب تفسير القرآن؛ لأنه يبدو لى أن منطلقات مترجمى ومفسرى القرأآن. 
وكذلك مناهجهم فى العمل يمكن أن تكون متشابهة للغاية. ويبرز العلماء المنهجيون لعلم 
تفسير القرآن؛ باعتبارهم الأكثر وجودًا خلال تاريخه. التناول التقليدى!"''). ويليه 
التناول العقلانى الذى يعنى تفسير القرآن وفقًا للفهم الشخصى"!' "), ويقترب منه 
التناول العلمى للتفسيرء وكأسلوب يتميز بأنه تجرى قراءة القرآن فى ظل تأثير 
الاكتشافات والمعارف العلمية النامية باستمرارا"''). وينطلق التناول اللغوى التفسير 
من مجال لغة القرآن ويبحث الرسالة فى أطر اللغة1'"). والتناول البلاغى للتفسير 
قريب للغاية من التناول اللغوى ويعتبره البعض فرعا له0أ١).‏ ويجرى تكريس الاهتمام 
فى التناول الفقهى للتفسير إلى تفسير الآيات التى تستنبط منها الأحكاء(:"'). والتناول 
الصوفى هو الأسلوب الذى يسعى فيه الشارح إلى التغلغل فى أغوار النص لكى 
يستنبط معنى إضافيًا على أساس التلميحات المحتملة التى يتضمنها النص فى 
ذاته('"'). والتناول الاصطلاحى يعنى الطريقة التى يفسر يها القرآن الكريم أتباع 
الحركات الاصطلاحية الإسلامية سعيًا إلى تنبيه الأتباع من الغفلة العامة مع التشديد 
على ضرورة العودة إلى المصادر الأساسية للدين» ويشمل التناول الموضوعى للتفسير 
جميع الآيات التى تتحدث عن نفس الموضوع؛ على سبيل المثال» عن وضع المرأة فى. 
الإسلاء!""'). والتناول الدوجماتى هو لون محظور لتفسير القرآن» يحاول به أتباع 
المذاهب المختلفة تفسير الآيات القرآنية وإخضاعها لمبادئ عقيدتهم مع العدول عن 
القواعد المقبولة عموما للتفسير. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أنواع النصوص بالنسبة إلى غاياتها الاتصالية (إخبارية 


أو تعبيرية أو دعوية)(""), التى تحدثت عنها عند تقديم عرض عن النظريات الوظيفية 
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للترجمة. فليس من العسير التكهن بأن الكتب المقدسة تفيض على نحو خاص بنصوص 
ذات طبيعة دعوية. رغم أنها فى إطار مضامينها تشتمل على كل الأنوا ع المذكورة من 
النصوص التى يمكن على حد سواء أن تكون مادة للتعاليم الدينية وللفلسفة ولفقه اللفة 
ولعلم الطبيعة والتاريخ والفن والثقافة وللعديد من المجالات العلمية الأخرى. وياشتمالها 
على سحات وغؤية سنتيظرة؛ فمكل هذه التصودى تحظف عن غدرها فى انها 'مومية 
إلى الجنس البشرى باكمله. بغض النظر عن الاختلافات فى لون البشر وفى اللفات. 
ويتحتم على المترجم فى مثل هذه النصوص أن يولى أهمية خاصة إلى الدعوات التى 
تحمل طابعا عالميًا حتى يساهم فى إزالة الحدود بين الثقافات والجماعات المستقلة 
محفرًا بذلك إمكانية عرض الدعوة بوضوح ودون تشبع بسمات الثقافه المحلية التى 
يمكن أن تكون فى بعض الأحيان متميزة بالنسبة للنص الأصلى. 

وعدد كبير من سور القرآن الكريم يقدم إفادات عن العالم الآخر عن طريق كلمات 
الخالق عز وجل الموجهة إلى الرسول الكريم (ص)؛ وتتحدث بعض السور عن ظواهر 
الدنيا التى يتم تنبيه الناس إليها حتى تُعرض عليهم الحالة الحقيقية ويعرض عدد من 
السور أهم المسائل المتعلقة بالإنسان وخلقه ويالموت والحياة فى العالم الآخر. 

ويشتمل القرآن الكريم أيضًا على مضامين ذات خصائص جمالية متميزة: وهنا 
تقع الروايات عن الرسل: كيف كانوا يبدون مشاعرهم وأفكارهم. وتوجد أيضًا أيمان 
مصحوية بتوضيحات للجمال فى خلق السماوات والأرض؛ وتوجد كذلك الحوارات التى 
تجرى بين المؤمنين والكفار؛ بين الأنبياء ومعاصريهم؛ ويين الخالق عز وجل وبين رسله. 
إنها كلها نصوص يتفوق مستوى تعييرها البلاغى على مستوى أبرز البلغاء. 

وتوجد أيضا بالقرآن الكريم آيات تدعو إلى العمل والسلوك. بالإيمان برب واحد 
ويقبول أخلاق الشريعة. ومع ذلك, فبعض الآيات ‏ فى شكل أحكام مبدئية أو صريحة ‏ 
تدعو إلى القيام بالأعمال المفيدة وتقبل السلوك المناسب فى نطاق المجتمع المنظم 
تتكلنما كيدا 
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ويتحتم على مترجم القرآن الكريم أن يكون على وعى بكل شىء حتى يعثر على 
إمكانية لنقل الرسالة بأسلوب أشد دقة إلى اللفة المستهدفة. وبالإضافة إلى الفرضية 
الأساسية التى تتالف من المعرفة الجيدة باللغة العربية وباللغة المستهدفة, فكثير من 
الأطللان مشترط على مترخد القرآن معرفة الأجناس الأدبية أيضا حتى يكون قادرًا على 
التعايش تعايشًا جماليًا مع مضامين القرآن الكريم وفى هذا الضوء ينقلها إلى اللغة 
المستهدفة. وبالطبع, لا ينبغى فى هذا الصدد نسيان أن القرآن بأكمله نص غاية فى 
التشعبء وأنه تستحيل إعادة صياغته كمضمون أدبى فحسب!؛"). وهذا فى المقام 
الأول لأن الطبقة الجمالية يمكن أن تثير الارتباك لدى الشخص الذى يميل إلى 
الصياغة الدلالية وإلى البحث فى الترجمة عن بدائل معادلة للمعنى لكل كلمة من كلمات 
القرآن الكريم. 

وعند إعادة صياغة المضامين الجمالية ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن إحدى السمات 
الجمالية. رغم أنها تنبع من ثقافة مستقلة. لها مضمون عالمى وإنسانى عام أيضًا يمكن 
أن تقوم بالتعبير عنه جميع لغات العالم. ولذا لا بد من معرفة أن توجيه الرسالة العالمية 
الخاصة بالنص المقدس أهم بكثير من التعبير عن مضمون محدد فى إطار مجتمع 
فليق: “ولةايستطيع أن يقهم القرآن الكريم فهما صحيحًا إلا الشخص المطلع اطلاعا 
جيدًا على السياق التاريخى الذى نزلت فيه الآيات القرآنية منقصلة وكذلك على معرفة 
تكوتيث النزول: ويقذء عديد من المفسرين نقاطًا مختلفة تمامًا لوجهات النظر استنادا 
إلى اقتدائهم بالمعانى الأدبية أو بالمعانى المستترة(*"). 

وبالإضافة إلى هذا ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن التاريخية تزيل كل سمة جمالية 
فى النص المقدس ترتبط بزمن معين؛ وهذا لأن عبرة الرسالة تتوقف على خروجها عن 
الزمن؛ وبالطيع لا ينبغى فى هذا الصدد إغفال واقعية الاتصال؛ وه أمر حاسم لأن 
القرآن بأكمله رسالة موجهة إلى الجنس البشرى. وحيث إنه على وعى بأهمية نقل 


كد 
ريك 
نم 


الرسالة فينبغى على المترجم فى المقام الأول أن يحقق هذاء وهذا يعنى أنه لا يجوز 
التضحية بالمعنى على حساب التجربة الجمالية. ويعبارة أخرى, فإذا تعذر التنسيق بين 
الشكل والمضمون فيتحتم على المترجم التضحية بالشكل لصالح المضمون. 

والنطاق المحدود للغاية والمستوى الأول الذى تنعكس عليه التركيبة الدلالية للنص 
هو المفردات اللفظية. ورغم أن الكلمة تمثل أدنى وحدة للمعنى خاصة بالمادة اللغوية. 
فهى كافية لأن تبين تشعب المعانى فى سياق رسائل القرآن الكريم, ولذا فإن أغلبية 
المترجمين يتمسكون بترجمة المعانى.ورغبة منهم فى تحقيق الاتصالءفى الموقف عند 
ضرورة الاختيار بين المعنى وبين السمة الجمالية» تضحى الأغلبية بالسمة الجمالية. ولا 
يوجد فى هذا شىء مثير للدهشة. خاصة أن القرآن الكريم كما ذكر آنفًاء هو مجموعة 
من البلاغات والتوضيحات والتوجيهات والتنبيهات» وإذا أخذنا هذا فى الاعتبار سيكون 
من الجلى أن الواجب الأول لمترجم القرآن هو إعادة صياغة المعانى» ولهذا فلا يمكن أن 
يكونوا على صواب المترجمون الذين يضحون - نتيحة لانيهارهم بشكل التعبير ‏ بمعنى 
ورسالة النص على حساب الجمال والشكل('"). 


ويناء على ما تم إبرازه فيما سبقء عند عدم إمكانية التوفيق بين الشكل والمضمون 
يتم بشكل حاسم منح الأولوية للمضمون لأن التبليغ المقدس ينبغى أن يعتمد على النقل 
المقنع للمعانى قبل الاعتماد على الصياغة الماهرة للمحسنات البلاغية. ولكن مع أنه عند 
ترجمة مضمون القرآن الكريم تُمنح الأولوية لإعادة صياغة المعانى مقابل السمات 
الجمالية؛ فلا يمكن إغفال حقيقة أنه توجد فى القرآن أماكن يختلف المفسرون حول 
تفسيرها ‏ لأنه علاوة على الآيات المحكمة توجد أيضنًا فى القرآن أيات متشابهة. 

وعند ترجمة الآيات المتشابهة؛ فمن المبتغى تزويد الترجمة بالهوامش أو بالتنويهات 
الأخرى؛ ولو فيما يتعلق بتلك المواقع التى تختلف بشاأئها تفسيرات أبرز مفسرى 
القرأآن فى العصر القديم, ولا بد أن تكون مثل هذه التنويهات مستندة على معرفة 
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واسعة أو على مساعدات من مختلف المجالات العلمية: لأن ذلك المترجم الذى يقرر 
التنازل عن الطبقة الجمالية لصالح النقل الدقيق للمعسى ينبغى أن يتيح فهمًا للرسالة 
قائما 'غلى أسين شد .تتلارة فى التجاري العلضة: 


رؤى بشأن ترجمة القرآن الكريم 


ويتفق كثير من المبلغين على أنه تمت ترجمة الرسائل القرآنية لأول مرة فى زمن 
الخليفة هشام بن عبد الملك إلى اللغة السريانية!"""). إلا أن أول ترجمة للقرآن الكريم 
عرفتها أورويا كانت الترجمة إلى اللغة اللاتينية من إعداد العالم الإنجليزى رويرت 
كيتون فى عام 57١1١م.‏ بإسبانيا2""). والأمر الطريف المتعلق بهذه الترجمة هى حقيقة 
أنه لم يتم نشرها إلا بعد ذلك بأربعة قرون, ويالتحديد فى عام 147١1١م.(""'),‏ وتؤخذ 
عليها مجموعة ضخمة من نقاط الضعف والأخطاءء وفى مقدمتها احتواؤها على عدد 
من التعبيرات والمفاهيم المميزة بالنسية للمسيحية: والغريبة على الإسلام. ولكن. تم 
تصحيح هذا الإصدار وطبعه مرة أخرى فى عام ٠155١م.!'"").‏ وقام بالترجمة إلى 
اللغة اللاتينية أيضًا الإيطالى لودى فيكو ماراتشى؛ قسيس الباباء الذى عمل فى ترجمته 
أربعين سنة كاملة, وقد تم طبع الترجمة مع النص العربى فى عام 1794م: وكان 
الهدف منها دحض بعض تعاليم الإسلا.('""), 

ولفترة طويلة بعد ذلك؛ تقريبًا إلى عصرنا الحالى. كانت تصاحب ترجمات القرآن 
افتذارات حق ساني المكرحتين بسي نقاط الضحف المكؤقفة مقدما "ونين المؤكد أن 
القرآن (...) يمثل معضلات يستحيل التغلب عليها تقريبًا بالنسبة للمترجم. ويالنسبة 
للمسلم فهذه كلمة الله منزلة يلغة عربية محكمة وترجمتها يمكن أن تكون بالكاد 
سطحية: نظرًا لأنه لا يستطيع أحد نقل إعجاز جمال كلمة الله إلى لغة أخرى. والكثير 
من الرقة والرنين الذى يصاحب كل كلمة فى اللغة العربية يجعل كل ترجمة من هذه 
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اللغة عسيرة للغاية» ولا يمكن لأية ترجمة أن تثمر مثل هذا المعنى الجيد كما يفعل 
النص الأصلى. وهذا فى حد ذاته يؤدى إلى صعويات فى الفهه"""). 

وعلى أية حال توالت ترجمات القرآن الكريم إلى مختلف اللفات. أولاً إلى اللغة 
الإيطالية (فى عام 41١١م.)‏ ثم إلى اللغة الالمانية (سالمون شويجرء نورنبرج؛ فى عام 
71مم.). ثم تفسير (فى عام 1747م.): وترجمة للنسخة العثمانية الأصلية (د. 
ميجرلين. فرانكفورت. فى عام "/1/1م.) بعنوان: " الإنجيل التركى " الذى بحثه الشاعر 
الكبير ولفجانج جوته. ثم ترجمة (ف. !. بويسونء هاله؛ فى 107/17١م.)‏ وترجمة جزئية 
(ه. جريم؛ فى عام 15515م.)20"). 

وقائمة ترجمات القرأن المنشورة حتى منتصف القرن العشرين تشكلها أيضًا: 
الترجمات إلى اللغة الفرنسية (دو رير فى عام 1417 ١م.‏ وم. سافارى فى عام 17/85م.). 
والترجمة إلى اللغة الروسية (فى عام ا/ا1١م.),‏ وترجمة وتفسير باللغة الإنجليزية (ج. 
ساليه؛ فى عام 754١م.)‏ وترجمة إلى الإنجليزية (!. ه. بالمر. أكسفورد. فى عام 
م .) وترجمة إلى الإنجليزية (ر. بل» فى عام 1175م.) وترجمة إلى الفرنسية 
(ريجيس بلاشيرء فى عام 1154١م.):‏ وترجمة إلى الإنجليزية (ح.ج. أربيرى؛ فى عام 
0م .). وترجمة إلى الفرنسية (الأستاذ بيرك سوربون)؛ وترجمة إلى الروسية (!. ج. 
كراتشكوفسكىء فى عام 19575م.)(4"). 

ومن المعروف فى الوقت الحاضر على نحو موثوق به أنه تمت ترجمة القرآن الكريم 
إلى ما يزيد على مائة وعشرين لغة فى العاله(*"'). وينظرة عامة, من الطريف أنه يسود 
فى الدراسات النقدية عن ترجمات القرآن توجيه انتقادات يجرى فى إطارها الحديث 
فى الأغلب عن عيوب ملحوظة. 

وكان الاهتمام بالمصادر الإسلامية على وجه العموم؛ ويالقرآن الكريم بشكل 
خاصء خلال العصور الماضية ‏ يجرى فى الغالب فى إطار بحث نقاط التشايه 


ل1 
ند 
و 


والتطابق لما كان يوسم على نحو أكثر إقناعًا العصور المختلفة؛ وفى إطار التقييم 
النقدى لما يجرى بحثه فى مقارنة مع الأمور الراهنة. والإط'ر الأول كان يتيح للدارسين 
إمكانية بحث أوجه التطابق بين الكتب المقدسة. والإطار الثانى ساهم فى خلق مناخ 
يمكن فى مناخ مماثل له نشأة حركة اصطلاحية يقودها المشاركون الذين كانوا يؤكدون 
فى جسارة أن كل شخص له الحق فى فهم تعاليم كتايه المقدسء وأن الفهم يجب ألا 
يظل ميزة لرجل الدين الذى يستخدمه فى بعض الأحيان بغرض الحفاظ على منصيه 
المتميز. 

وأدت أراؤهم الجريئة إلى تطور النقد فى بحث الظواهر السائدة: ويهذه الآراء 
الجسورة بدأت مدرسة النقد فى أورويا. بينما خدمت الأساليب المنهجية لإثبيات بواعث 
نزول آيات القرآن الكريم بفضل بعض المستشرقين. كمرشد فى التناول النقدى 
للأحداث التاريخية المرتبطة بالتحركات الاجتماعية والحضارية العامة؛ ويما أن العناية 
بالنقد الوضعى فى كنف الحضارة الإسلامية استقت بداياتها من الرسائل القرأنية, 
وتطورت من خلال تتابع الأحداث الخاصة بالشعوب والجماعات!'""). فإن أحد أفضال 
ترجمة القرآن الكريم ‏ وفقًا لرأى بعض الكتاب ‏ كان ينعكس فى أنها قدمت حافرًا 
لإصلاحات التعاليم اللاهوتية فى أورويا. 

وخلافًا للحالة المزاجية لدوائر المثقفين فى أوروبا فيما يتعلق بترجمة القرآن الكريم 
التى اتسمت بتوقع لا يتجزأ تقرييًا من الفائدة المرجوة منهاء فحينما يتعلق الأمر بعلماء 
المسلمين, يوجد انطباع بأن مواقفهم بشأن ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى تختلف 
اختلافًا حادًا. فبينما يرفض البعض مجرد فكرة الترجمة معتبرين إياها بداية لمشكلة 
"البدعة". يعتبرها آخرون شكلاً للدعوة إلى الإسلام؛ نظرًا لأن الرسالة الإسلامية " 
عامة للناس ويتحتم أن تكون متاحة لكل إنسان " بغض النظر عن مكان معيشته ولون 


بشرته ولغته وغير ذلك. 
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وتنطلق الجماعة الأولى من موقف أن القرآن نزل * بلغة عربية محكمة' حتى تتم 
معارسة الفنادةيهاة واخقان القالق ع وجل اللقهالعوينة لكن متم المفاظ جها تعن 
القرأن الكريم إلى الأبد. ويعتبر أتباع هذه الجماعة أن وضوح الأسلوب المتميز للقران 
يرتبط ارتباطًا صليًا بالسجايا التى لا تقارن للغة العربية, ولذا فإن ترجمة معانيه إلى 
إحدى اللغات الأجنبية يقلل حتمًا من قوة التعبير التى يخاطب بها القرآن عقل وقلب 
البشر. وتضاف إلى هذا الآراء القائلة بن اللغة العربية تتميز بشىء ليس جوهريًا 
بالنسبة لأية لغة أخرى ومن ثم فإن الكثير من ألوان الجمال التى لا تقارن فى التعبير 
والأسلوب المتميزة القرآن تضيع لا مناص عبر الترجمة. ويدعم المناصرون آراعهم 
بسلسئة من الآيات من القرآن الكريم الذى يمكن أيضا استخدام تفسيره فى مهمة 
الدفاع عن الآراء المطروحة!""), 

وكانت النظريات المتعلقة يعدم إمكانية ترجمة القرآن الكريم, القائمة على التكهن 
بحدوث أخطار من وراء الترجمة. محفزة على نحو خاص بظهور ترجمة القرآن إلى 
اللغة التركية خلال حكم كمال أتاتورك فى العشرينيات من القرن العشرينء ويمناسية 
صدور: هذه الترحمة حَدن الككين من بعلناء الأساف جاته بايستطاعة المسلمين الشروع فى 
استخدام الترجمة بدلاً عن الأصلء وعلى وجه الخصوص بعد استبدال الحروف العربية 
فى اللغة التركية بحروف لاتينية؛ ومن بين أولئك الذين كانوا الأعلى صوئًا برز محمد 
شاكر. ممثل الأزهر الشريفء الذى اعتبر الترجمة خطر هائلاً ووجه رسالة إلى 
المسلمين بحرق كل نسخة منها يعثرون عليها. وكان محمد شاكر بذلك يقوم بالدفا ع عن 
القرآن الكريم وعن اللغة العربية!"). 

وعلى الصعيد الآخر يؤكد أغلب العلماء أن ترجمة القرآن تقع بين أنشطة الدعوة 
إلى الإسلام: رغم أنه لا يمكن لأية ترجمة. مهما كانت جيدة: أن تحتل مكان النص 
الأصلى. وهم بؤفسسون آراءهم يشأن السماح بترجمة القرآن الكريم على رواية عن 
انان القارنس هساح التصول (ضن) الذئ ترحدفي الناحياة السن: الى اقل 


بلاده من الفرس الذين كانوا حديثى عهد بالإسلام. سورة الفاتحة إلى اللفة الفارسية 
ولم يعتب عليه النبىل"""). 

وتعتبر هذه الجماعة أن رسائل القرآن ينبغى أن تكون متاحة لغير العرب, بلغاتهم 
حتى تسنح لهم الفرصة لمعرفة التعاليم وآداب الأخلاق والأحكام الثمينة التى يقررها 
الإسلام, ويمكن توقع بالنسبة لكل شخص مهتم بالاسلام أن يستفسر عن مضامين 
كتابه المقدس. وإذا أخذنا هذا فى الاعتبار, فمن المنطقى افتراض أن الترجمة هى 
عن طريق الترجمة إبلاغ ما تم نزوله على النبى (ص) إلى أولئك الذين يجهلون 
اللغة العربية؛ ويناء عليه فترجمة القرآن الكريم ليست مطلوية فحسبء بل ضرورية 
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أيضا. 


وبناء على ذلك فيمكن - دون تردد - القول بأن عدد المناصرين لترجمة القرآن 
الكريم يزيد على عدد المعارضين. وكان أحد أيرز المناصرين محمد مصطفى المراغى؛ 
شيخ الأزهر سابفًاء مؤلف دراسة بعنوان: “بحث فى ترجمة القرآن وأحكامها " الذى 
يؤكد أنه لا خطورة من التريجمة: لأنها كاتنت :من قبل (يضا' ختلافات معيتة مرقبطة 
بتفسير بعض الأماكن فى القرآن الكريم؛ وتم التيقن من أنه لا ينبغى الخوف منها. ولا 
يتحتم كذلك الخوف من الترجمة لأن اللغات الأخرى ليست محرومة من الإمكانيات لأن 
تعبر بأمانة عما تجرى التوصية به بواسطة الآيات القرآنية إذا كان المترجم مستوفيًا 
للشروط الضرورية بالنسبة للمترجم والمفسر الجيد للقرآن الكريد!"؟"). 

وبدلاً من المجادلات حول الآراء المؤيدة والمعارضة لترجمة القرآن الكريم؛ التى 
تغلب عليها بمرور الزمن الآراء الإيجابية» فالأمر الأشد ضرورة هو إبراز أن هذا واجب 
جاد ومسئول للغاية. يلزم بالنسبة له بالإضافة إلى الموهبة الفطرية والإتقان العلمى 
لمهارة الترجمة ‏ "إدراج الكثير من المعرفة الدينية واللغوية أيضًا"(93). 
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ويعد تقديم معلومات عن الظروف المرتبطة بترجمة القرآن الكريم. جرت متايعتها 
فى مسار تاريخىء يمكن القول بأن ترجمة القرأن الكريم ليست مطلوية فحسب بل 
ولازمة أيضًاء فمن المبتغى لكل من يرغب فى هذا إتاحة الاطلاع على مضامين 
القرآن. 

ونظرًا لأن القرآن يشتمل على ألوان متباينة من النصوص. فمن المطلوب أن 
يجرى التوفيق بين أنوا ع متباينة من الترجمة. ولكى يتم التوصل إلى تكافؤ المضامين 
فى اللغة المستهدفة. فعند ترجمة نص متعدد الطبقات من القرأن يلزم تطبيق أسالبب 
مختلفة. ومتناقضة للوهلة الأولى: مثل إعادة الترتيب والتعديل الجِرْئى وإعادة الصياغة 
والمؤاءة "بلحت ايها الإضيافة اق الكت ولكق فى 'الأماكق :القن لا« يميكن أن يكو 
فيها تناسق بين الشكل والمضمون» فينبفى منح الأولوية بلا تردد إلى المضمون ‏ لأن 
نقل الرسالة المقدسة يتحتم أن يتأسس على المعنى أكثر من تأسسه على إعادة 
الصياغة الماهرة للأسلوب والشكل. 

ووفقًا لرأيى» فترجمة القرآن ينبغى أن تكون موضع عناية مجموعة من الأفراد 
وثمرة لعمل جماعى؛ ويتحتم أن يشتغل معا فى عملية الترجمة أشخاص على علم جيد 
باللفة العريية وباللغة المستهدفة؛ وأشخاص على معرفة حسنة بعلم تفسير القرآن 
وأشخاص على علم بالبلاغة» وينبغى أن يكون فى خدمتهم أشخاص على معرفة بعديد 
من المجالات العلمية الأخرىء ولا بد على أولئك الذين يأخذون على عاتقهم ترجمة 
القرآن أن يدرسوا دراسة مسئولة أكبر عدد من الترجمات السابقة مع امتلاكهم الصبر 
لآو تقوب انون تعد _تقيه للدرالسنات التقدنة المطروهة ويكمتت لمحا المفروضة 
عند قيامهم بالعمل. 


ورغم أنه لا يوجد شك فى أن القرأن الكريم هو الوسيلة الأكثر فعالية التى يمكن 
عن طريقها عرض صورة أمينة للإسلام: فإن كثيرًا من المترجمين لا يفلحون فى أن 


2.39 


سيطرة هذه الحقيقة فى أن عددًا ضئيلاً نسبيًا من المنتمين للإسلام هم الذين يترجمون 
القرآن إلى اللغات الأخرىء بينما غير المسلمين ليسوا بقادرين على القيام بعرض 
الذنائة الإسلامية زاتهاء دون أن تتحدت عن النوايا الخفنة الممقلة القى تمكن أن تقف 
وراء القرار الخاص بترجمة القرأن إلى لفة أجنبية؛ كتلك النوايا التى تشير إليها 
التلميحات السياسية والعنصرية والتعصبية وغيرها من التلميحات المعروضة فى نطاق 
بعض الترجمات. 

وعدد كبير من كلمات القرآن يبسهل تجسده فى الثقافة العربية. وبعسر تجسده 
فى الثقافات المختلفة ونقله إلى لفات أخرى؛ ولذا فإنه عن طريق الترجمة إلى اللغات 
الأخرى يلزم إدراج ما ينقصهاء فى المقام الأول لأن القرآن يتحدث بأكثر الأساليب 
اقتناعًا عن الإسلام وعن أتباعه. وهذا يبرز بوضوح كاف أهمية الترجمة الجيدة 
السليمةلمغاتى ساكل القزان. 


وحينما يتعلق الأمر بترجمة القرآن إلى اللغات الأوروبية وبالوظيفة التى تقوم بها 
الترجمة فى الاتصال بين الأوروبيين وبين التراث الإسلامى؛ فينبغى على العرب وعلى 
مؤسساتهم التربوية والتعليمية أن يتحملوا دور أكثر أهمية بكثير فى عرض القيم 
الثقافية عن طريق الترجمات بأيديهم أنفسهم إلى اللغات الأورويية. وللأسف فهذا الدور 
الهام أهمية ضخمة متروك للمستعربين الذين يقدمون التراث الإسلامى فى الضوء الذى 
يرونه هم فيه من خلال رؤيتهم وعلى النحو الذين يريدون هم تقديمه يه(" ؟". 

وتقع المسئولية فى كل هذا -أولاً وقبل كل شىء- على أقسام دراسات اللغفة 
العربية والدراسات الإسلامية فى أنحاء الدول العربية والدول الأخرى, وإذا كانت هذه 
المؤفسسات فى بعض العصورء نتيجة لإحرازها ما لا يحصى من المآثر لم تدخر جهدا 
ومالاً فى التوسط بين الشقافة الأوروبية وبين المتلقى العربى عن طريق الترجمة من 
اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية. فينبفى أن تعى أنه يجب عليها ‏ على وجه 
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الخصوص فى عصرنا الحالى حينما تُوجه هجمات إلى الإسلام من جميع الجهات - أن 
إلى المتلقى الأوروبى عن طريق الترجمات التى يقومون بها بأيديهم بأنفسهم إلى اللغات 


الأوروبية. 


الأمر نفسه تقريبًا فى ترجمات القرآن 
إلى لغة البشائقة والكروات والصرب 


وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الترجمة يمكن أن تكون للمفردات (ترجمة كلمة بكلمة) 
أى للدلالات (ترجمة معنى بمعنى)» فليس من العسير افتراض إلى أى مدى يمكن 
لترجمات المفردات للقرآن حينما يقوم بها مترجمون مختلفون بلغة واحدة ‏ أن تكون 
متشابهة فيما بينهاء بينما الترجمات الدلالية متباينة» ونظرا لأن الترجمة الدلالية للقرآن 
تشترط أن يكون المترجم على علم بالتفسير الدلالى والتفسير التأويلى للنص؛ فلا يمكن 
توقع من المترجم أن يقدم ترجمة صحيحة لرسائل النص القرآنى(” '). وبالنسبة 
أيضًا لترجمات النصوص المقدسة الأخرى إلى إحدى اللغات, التى ظهرت تقرييًا 
فى نفس الحين مترجمة بمعرفة مترجمين مختلفين. عن طريق المقارنة يمكن يبساطة 
إثبات أنها تتطابق فيما بينها إلى حد كبير؛ وبالرغم من الجهد لأن يتم بواسطة 
الترجمة تحقيق أكبر قدر من الأمانة بالنسبة لمعانى المفردات اللفظية الخاصة بالأصل 
فى أعمال المترجمين الذين يتناولون الترجمة من نفس الموقف الثقافى تقريبًا. فلييس 
من العسير ملاحظة أنه يتم التوصل إلى تطابق المعانى الفيلولوجية الخاصة 
بالمفردات اللفظية المتميزة ‏ على نحو أسهل من العثور على المعانى المتعلقة بالعصر 
الذى ترجع إليه النصوص. وهذا بطريقة ما يوضح انصياع المترجمين اللاحقين 
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وعلاوة على إبدائها لانطباع بأنه فى حالة ترجماتنا للقرآن الكريم لم يتم توجيه 
الاهتمام الواجب إلى شرط جوهرى تفرضه النظريات الثقافية للترجمة؛ وهى أنه يجرى 
عن طريق الترجمة تقديم معارف جديدة. أطلقت هانكا فيظوفيتش على التطابق فى 
عمل مترجمى القرآن الكريم الى لفة البشانقة والكروات والصرب اسم: "القيمة 
التقريبية'!' ') قبل عدة سنوات من إصدار إمبرتو إكو لكتابه عن الترجمة. الذى كان 
عنوانه فى الترجمة باللغة البوسنية: تقريبًا نفس الشىءا*؟"!. ونظرًا لأن صيغة إكو 
تقريبًا نفس الشىء تتماثل من الناحية الدلالية مع الكلمات بالتقريب نفس الشىء. التى 
يتضمنها فى ذاته أيضًا معنى التعبير المناقض من الناحية اللفظية شىء مخالف»: فإن 
إكو يصف الترجمة بأنها بحث عن أسلوب لقول "نفس الشىء بلغة أخرى ” محذرًا فيما 
يتعلق بكلمة "بحث " بأتها من قبيل الخيال؛ لأنه فى الحقيقة لا يمكن أن يحدث أن يقال 
' نفس الشىء " فى ظروف مختلفة ويدوافع متياينة(!؟"). ونظرا لأن فعل الكلام لا يمكن 
أن يتكرر فى نفس الظروف مطلقًا وبنفس الطريقة تماماء فليس من الممكن ولا قول 
نفس الشىء تمامًا. وبدلاً من هذا يمكن التعبير بقول نفس الشىء تقريباء وهذا التعبير 
تقريبًا نفس الشىء " يمكن ‏ كما ذكر آنقًا ‏ أن يتضمن عن طريق تلميحاته لا العديد 
من التشايهات فحسب بل مجموعة من المتناقضات. 

وحينما يتعلق الأمر بترجمات القرآن إلى اللغات التى كانت إلى عهد قريب تشكل 
مجموعة اللغة الصريوكرواتية» فإنه يثبت فيها فى أغلب الأحيان توكيد إمبرتو إكى بأن 
الترجمة تعنى فى اللغة الأخرى قول نفس الشىء تقرييًا. وفيما يختص بالمعارف الدينية 
واللغوية الضرورية بالنسبة للمترجم تحذر هانكا فيظوفيتش من أنها (أى المعارف) 
تكمل بعضها البعض بدرجة غير كافية فى أغلب الأحوال فى حالة بعض مترجمينا. 
وبواسطة أمثلة لترجمة بعض الكلمات المتميزة فى ستة نصوص مترجمة!"' ') يمكن 


بدون جهد كبير التحقق من أن بعض المترجمين لم يمنحوا الأهمية المناسية إلى المعانى 


نك 
حك 
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الاصطلاحية للمفردات اللغوية المتميزة. مثل تلك المعانى التى كان يستخدمها بها 
المفسرون العرب القدامى للقرآن الكريم. 

ومن خلال أمثلة عديدة للانتقاء المتطابق للمعانى الوصفية عند ترجمة المفردات 
اللغوية المتميزة. بأسلوب مناقض لمعانيها الاصطلاحية التى كان يستخدمها بها 
المفسرون العرب القدامى للقرآن. ينعكس التطابق فى أغلبية الترجمات ‏ تقريبًا نفس 
الشىء ‏ فى أن المترجمين يأخذون الكلمات المتميزة بمعان ثابتة على الصعيد 
الفيلولوجى دون الاهتمام بالإيحاءات النابعة من الظروف السائدة فى العصر الذى 
نزلت فيه الآيات, ولذا فإنه عن طريق المقارنة ليس من العسير ملاحظة أن الترجمات 
متشابهة فيما بينهاء فبينما فى الغالب تُستخدم نفس المعانى. تختلف فى أغلب الأحوال 
فى إدراج المترادفات أى فى تغييرات ضئيلة فى ترتيب الكلمات. 

وبما أنه فى حالة ترجماتنا للقرآن لم تُراع مراعاة كافية الوظيفة الأساسية: وهى 
أن تقدم الترجمة إمكانية حقيقية لمعرفة شىء مجهول؛ أو عرض قدر وفير من المعلومات 
الجديدة عن شىء لم يكن معروفًا, فالترجمات فى عيون الناقدين الد قيقين؛ وعلى وجه 
الخصوص المناصرون للتخطيط المجتمعى المسئول؛ يمكن اعتبارها إعادة صياغة 
للترجمات السابقة. ويمكن أن توصف الاختلافات الغالبة فيها بأنها ثمرة "لتحقيق 
القصد بتحسين الترجمة بالنسبة لسابقتها". ونتيجة لهذا "لايتم إدخال تغييرات فى 
مواجهة أية ترجمة سابقة إلا لكى يتم إخفاء عدم الأصالة والنسخ من ترجمة 


 .6‏ علمء* 
أخرئ” . 


والإمكانيات الخفية للنسخ: مجتمعة مع التوقعات غير المتحفظة بأنه سيتم التوصل 
إلى نفس الشىء تقريبًا تشجع المشاركين الذين تنقصهم المعارف الضرورية من اللغة 
العربية ومن العلوم التقليدية الإسلامية بالخوض فى عملية ترجمة القرآن الكريم وبذلك 
يكفلون لأنفسهم فائدة. وفى حالة أحد مترجمينا للقرآن: لم تكن حتى معرفة اللفة 
الأصل (اللغة العربية) شرطًا أساسيًا لقيامه بهذاء لقد قام بالترجمة رغم أنه لم ينتظم 
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أبدًا فى أية دراسة للغة العربية أى للعلوم الإسلامية. وقيامه بالترجمة بفضل استخدامه 
الماهر للمزايا التقنية للحاسب الآلى هو لغز أصغر من ادعائه المذكور فى بيانات 
الإصدار من أنه قام بالترجمة مباشرة من اللغة العربية. 


ونظر لأن ترجمة القرآن باعتبارها قضية حتمية فى هذه الدرسة, جرى التطرق 
إليها من موقف نظرية الترجمة ومساهمة الترجمة فى النهوض بالثقافة الترجمية؛ بدون 
قصد لأن يتم تقييمها تقييمًا نقديًا من وجهة نظر تطور العلوم التقليدية الإسلامية؛ فمن 
الصواب توصية القراء بعقد مقارنة لترجمات بعض الأماكن فى القرآن الكريم فى أكبر 
عدد من ترجماتنا مع شروح لنفس الأماكن فى التفاسير الكلاسيكية المتاحة للقرآن 
الكريم. 
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(©1) كتب عندنا مدحت ريجانوفيتش عن تقبل معانى مفردات اللغة الأجنبية عن طريق الترجمة على أساس 
السياق (كيف تتعلم اللغة الأجنبية عن طريق الترجمة, فى: "القواعد العملية للفة الإنجليزية مع مقارنة 
بلغتنا ', الطبعة الثانية المعدلة. شاهين باشيتشء سرايفى, ,”٠.1/‏ ص 580-/591)/ وفيما يتعلق بالرأى 
القائل بأنه يتعسر تذكر معنى الكلمات خارج السياقء يطور المؤلف فكرة عن “ترجمة الموقف" التى فى 
إطارها' يضع المترجم كلمات متكافئة فى أماكن المواقف... بين المنظومة اللغوية الثقافية الأصلية 
والمنظومة اللغوية الثقافية المستهدفة ويترجم المضامين اللفظية لهذه الأماكن المدونة بإحدى اللفات إلى 
المضامين المناسية للغة أخرى...” (نفس المصدرء ص576-5364). 

(11) لمزيد من التفاصيل انظر: !. جنتزلر» نظريات الترجمة المقارنة؛ لندن - نيويورك, ,١99:5‏ ص-6١.‏ 

(1؟) رءج. دى بيترىء التراكيب اللغوية فى تذناقضء روولىء ١91/١‏ . 

(14) ك. جيمسء تحليلات متباينة» لونجمان؛ لندن,. ,١98٠‏ 

(15) عج-.ب. فينيه- ج. داربلنيه. المقارنة الأسلوبية للغتين الفرنسية والإنجليزية- الأساليب المنهجية للترجمة. 
باريس, 4م15١‏ 

)2١(‏ تم تقديم البيان إلى الرأى العام العريض بعد ست عشرة سنة (ج. س. هولمزء أبحاث فى الترجمة الأدبية 
ودراسات فى الترجمة. رودوبى» 0 مستردام, 4ىذا), وتم نشره فى مختارات ل. فينوتى» المجموعة 
المختارة من دراسات فى الترجمة, 0 تحت عنوان: اسم وطبيعة الدراسات فى الترجمة. ص86/- 
لاا 

)١1١(‏ جيدون تورى؛ دراسات فى الترجمة الو صفية وما وراء ذلك؛ ١‏ مستردام- فيلادلفيا, .١9960‏ جيرمى 
مونداى فى كتاب: تمهيد إلى دراسات الترجمة - النظريات والتطبيقات (روتلج... ". لندن - 
نيويورك, )25٠١١‏ يؤكد أن التقسيمات المعروضة فى الرسم البيانى اعتباطية. حقيقة أن هولز بنفسه 
أيضا اعترف بهذا وهو يدرك أن الجوانب النظرية والوصفية والعملية للترجمة لها تأثيرات متبادلة. إلا أن 
ج. تورى يشدد فى كتابه على أن القيمة الأكيدة للرسم البيانى تتمثل فى التوضيحات والتشعبات لمختلف 
المجالات التى كانت إلى عهد قريب تختلط فيما بينهاء وبذلك كانت تصعب التناول المثمر للتحليل. 

(؟؟) مارى سئل - هورنبى: دراسات فى الترجمة (تناول متكامل)؛ أمستردام- فيلاديلفياء 194/4 . 

)١"(‏ أوتوكار فيشر, الترجمة الحرفية. فى: فيلون, براغ. ١544‏ , ص54. 

(114) علم السيميائيات هو علم الإشارات. انظر الهامش السابق رقم ؟5. 

(52) بالطبعء هذا الانطباع لا يثير الشك فى نماذج بعض المؤلفات الفلسفية متعددة الأجزاء التى يجرى فيها 
الحديث عن نظرية الترجمة وأهميتها فى عدة صفحات فحسبء مثلما هو الحال مع كتاب الفيلسوف 
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الأمريكى ويلبور م. أوريان 'اللغة والفكر' (ألن- أنوين. لندن: .)١1555‏ الذى يتحدث فى جزء ضثيل منه 
عن الترجمة (من ص7؟؟ إلى ص585). 

(3؟) ج. مونان؛ علم اللغات.٠٠.‏ ص؛4١.‏ 

(0؟) قارن:رانكو بوجارسكى, اللغة وفقه اللغة, نوليت, بلغراد. 15175, ص17-57”, 

(50) ج. ب. فينيه-ج. دار بلينه. المقارنة الأسلوبية..., باريس» 19848,. 
للترجمة وساعده على هذا تخصصه فى علم الأنثروبولوجى. وهو ينطلق فى هذا من فكرة أن جميع 
الثقافات العالمية هى أدوار مختلفة لثقافة إنسانية واحدة. وهذا يتناسب مع توجهات بعض رجال 
الكنيسة, ممن يسعون لنشر كلمة الرب للناس سواسية (توضيح المترجم). 

(5:0) المقصود قى المقام الأول كتاباه: التركيبات النحوية (موتون, لاهاى. )١901‏ واللغة والعقل, هاركورت 
(براس وورلد؛ نيويورك. .)١554‏ 

(١4)أ.‏ جنتزلر. الترجمة والنقد الأدبى؛ القديس جيروم: مانشسترء /ا/151, 

(45) ومع أن هولز يسمى هذا المجال بالبحث الاجتماعى؛ فإنه يبدو أنه فى عصرنا يناسبه أكثر اسم البحث 
المتعلق بالتبادل الثقافى أو الترجمة المتعلقة بالتبادل الثقافى. 

(41) الترجمة البشرية يمكن أن تكون تحريرية أو شفوية؛ وبعد ذلك يمكن للترجمة الشفوية أن تكون فى 
الوقت نفسه تقريبا (ترجمة تأويلية)؛ وفى نفس الوقت (ترجمة فورية) وتالية للكلام (ترجمة تتبعية). 

(4) كانت هذه هى إحدى المشاكل الرئيسية فى الأبحاث خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. 

(45) لمزيد من التفاصيل عن النحو الفئوى الخاص ب م. هاليدى القائم على تحليل الخطاب انظر: ميلكا 
إيفيتش, الاتجاهات فى علم اللغة, المطبعة الحكومية لسلوقينياء الطبعة الثالثة المعدلة, لويلياناء 1519/5 , 
ص1135١.‏ 

(41) ر.بيل؛ الترجمة والنقل- النظرية والتطبيق؛ لندن- نيويورك: .١151١‏ 

0:) منى يدكرء بعبارة أخرى- دروس فى الترجمة: لندن- نيويورك» 155 

(4؛) إيفين - زوهارء إيتمار-ج. تورى, نظرية الترجمة والعلاقات بين الثقافات. مجلة” الشعر اليوم”؛ العدد 5- 
ىا 

(49) سوزان ياسنيت, دراسات فى الترجمة, رولج.... لندن - نيويورك, .158٠‏ ثيوهرمانز. التلاعب بالأدب- 
دراسات فى الترجمة الأدبية؛ بيكنام, 194864. 

(50) وهما: ج. ب. فينيه-ج. دار بلنيه, المقارنة الأسلويية.... بأريس. .١190548‏ وأ.ف. فيدروفء؛ مدخل إلى 
نظرية الترجمة. موسكو. 15854. 
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(51) للمزيد من التفاصيل عن النحو التوليدى انظر: ناعوم تشوسكىء تفكير فى اللغة. كتاب بانثيون» نيويورك 
4 ناعوم تشومسكى. النحو والعقلء نوليت» بلغراد. ١91/5‏ . 

(؟5) رانكو بوجارسكى» نظرية الترجمة كفرع علمىء فى نظرية وعلم الترجمة. ص)ا-71. 

(05) ج.ب. قينيه-ج. دار بلنيه. نفس المصدر؛ أ.ف. فيدرف,؛ مدخل.... صرة-28. 

)65) قارن: ج. مونان» علم اللغات.... ص 6060. 

(50) انظر: إدموند كارى» الترجمة فى العالم المعاصرء جنيف. .١5657‏ 
برصد اللغة فى مادة التحليل على أنها منظومة من الرمون' متصلة بيبعضها بحيث أن قيمة أحد الرموز 
تصبح مشروطة يوجود الرموز الأخرى (ميلكا إيفيتش, المصدر السابق. ص8١٠):‏ وفى تجانس مع 
الرموز فى اللغة كمنظومة:؛ فإن المعائى المناسبة للكلمات تتحقق تحققا أكثر دقة فى الترجمة أيضا فى 
تأسيس أسلوب مستقل فوق هذا (م. إيفتشء المصدر السابق: ص١١١),‏ 

4( خلافا للمعنى الشكلى المصوغ فى نسق العلاقات الشكلية بين الكلمات» فإن المعنى السياقى يتحدد وفقا 
لسمات خارجة عن النص (لمزيد من التفاصيل عن المعانى السياقية, انظر: م. أ. هاليداى. فئات نظرية 
النحو, مجلة وردء مجلد رقم ١‏ / رقم مص 54-؟59), 

(5ه) لمزيد من التفاصيلء انظر: باتريزيا فيولى» الإشارة إلى الخيرة؛ بومبياتى, ميلائيء ,١951/‏ 

)٠0(‏ للمزيد من التفاصيل عن ويلهلم فون هومبولت وعن مذهبه اللغوى انظر: م. إيفيتش. المرجع السابق, 
ص8 1١-7‏ 

.١١ص إمبرتو إكو,؛ المصدر السابق.‎ )1١( 

(؟1) إلياس تانوفيتشء؛ الصياغة اللفظية للغة البوسنية؛ دار نش را دوم شتاميا'» زينيتسا. .,©٠٠٠١‏ ص3 .١8‏ 

(؟1) يقدم ج. مونان عرضا عمليا للغاية يشأن الوسائل البارزة فى كتابه المستشهد به: علم اللغات..., ص2 5. 

(14) للمزيد من التفصيلات عن ترجمة الشعرء انظر: دويرافكو شكيليان, ترجمة الاصل شعريا- وهم أم 
احتمال: فى: الترجمة: التيارات والاتجاهات المعاصرة. ص ١75-١517‏ . 

(16) ل. فينوتى, إستراتيجيات الترجمة؛ فى: روطلج...: ص13 ؟. 

)1١(‏ نظرا لأن كلمة تغريب» يما تحمله من مضامين محتملة للغاية ليست واضحة على الدوام وفى كل تفصيلة 
من تفصيلاتها فقد يكون لها "تأثير غريب". ويأسلوب يتئاسب تماما مع مثل هذا تفهم - وفقا لانطباعى- 
هذه الكلمة فى اللغة العربية؛ حيث إن اسم الفعل تغريب مستخرج من الصفة غريب التى يمكن أن تعنى 
غير مالوف وعجيب. 


(11) فردريك شلييرماخرء حول الأساليب المنهجية المختلقة للترجمة. برلين- ريمر. 647-١454‏ 1, ثقلا عن: 
إمبرتو إكو؛ المصدر السابق. ص167١.‏ وفردريك شليير ماخر (1845-1974) فيلسوف وعالم لاهوت 
ألمانى. قام بترجمة أفلاطون إلى اللغة الألمانية (توضيح المترجم). 

(14) قارن: إمبرتو إكو. نفس المصدر. 

(15) للمزيد من التفاصيل عن أهمية الإشارة الضمنية فى الاختيار بين الطبقات المتعددة لمعانى الكلمات عند 
الترجمة الأدبية, انظر: ج. فيلكوفسكىء الإشارة الضمنية والترجمة: العالم المخالف, مجلة" سلافيتسا 
سلوفاتسا", السنة الثانية والعشرون: العدد رقم ”؟, ,1١941/‏ ص8١١-158,‏ 

)٠١(‏ يبدو لى أنها تتمثل مع الظرف - القرينة المقتصرة على الموقف المعنى. 

)١(‏ إمبارو أوتادو ألبير» فهم الأمانة فى الترجمة, مجلة علم الترجمة, العدد رقم ه, ١19٠.‏ ص16-11., تعد 
ونشرت العديد من الأبحاث والدراسات المشتركة فى هذا الميدان» وهى تعمل فى الوقت الحالى أستاذة 
لدراسات الترجمة بجامعة الأوتونوما ببرشلونة (توضيح المترجم). 

آقفة جورج مونان, علم اللغة والترجمة. بروكسل. الاكل, صه .١:‏ 

(0/) حرى بدقة تنفيذ ١‏ لصيغ اللغوية للمسميات المذكورة فى المؤلف المذكور أنقا: ف.أنيتشر 0 قاموس اللفغة 
الكرواتية. 

(4) يوجين نايداء علم الترجمة, مجلة اللغة, المجلد؛ه, العدد رقم”, 1575. ص85؛ . 

(5) جيرمى مونداى؛ المصدر السابق؛ ص١‏ . 

(1") يمكن أن تفيد كدليل بليغ على هذا مجموعة أيحاث المتخصصين فى اللغات السلافية؛ الأساتذة بكلية 
الآداب بجامعة لوبليانا (الترجمة الأدبية, إعداد: ميتا جروسمان وأوروش موجيتيتشء لوبليانا. 15517) 
التى يتحدث فيها الباحثون عن الترجمة الأدبية بدءا من دورها الأولى فى التبادل بين الثقافات وانتهاء 
بمسائل ترجمة التعبيرات والمصطلحات المتميزة بالنسية للغات التى تجرى الترجمة منها. 

(0/ا) انظر: ييرجى ليفى» فن الترجمة. سفيتلوست» سرايفوء ؟945١,‏ ص , ” ولا تدحض ادعاء ليفى مجموعة 
الأيحاث المذكورة أنفا الترجمة: التيارات والاتجاهات المعاصرة" للجمعية الكرواتية لفقه اللفة التطبيقى 
(إعداد: يلينا ميها ليفيتش- ديوجونوفيتتش ونيدا بنتاريتشء زغربء )١1116‏ التى يلمح عنوانها بشكل 
زنان إلى أن الكتاب يسعون سعيا مخططا إلى حل المسائل الهامة المتعلقة بنظرية وتطبيق الترجمة, 
وبالرغم من حقيقة أن الأبحاث يوقعها تسعة وستون كاتبا يبحثون فى الدلالات اللفظية للمصطلحات 
والتعبيرات مع التشديد على الصعاب الخاصة بإعادة الصياغة إلى اللغات الأخرى:؛ ومن ثم 
واحد بتسليط الأضواء على نحو مثير للجدل على مسائل نظرية الترجمة» وتجىء فى تعارض خاص مع 
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عنوان مجموعة الأبحاث حقيقة أن الموقعين القليلين على الأبحاث الملحقة يستشهدون بالمراجع وثيقة 
الصلة للغاية ينظرية وعلم الترجمة 

(8؟) إدموند كارىء من أجل نظرية للترجمة: ديوجين. باريس, 1977.ص؟5١1١.‏ 

(5) ف. إيفيرء المرجع السابق؛. ص65. 

(1)4. كارى؛ من أجل نظرية للترجمة؛ باريس. 1975. 

(41) جورج مونان, المشاكل التنظيرية للترجمة. باريس, 19715. 

(45) ج. ك. كاتفوردء نظرية لغوية...., لندن, 1956. 

(47) رومان ياكبسونء أنوا ع الترجمة, مجلة بلان: العدد الثانى: براغ, 1515٠0‏ 

(44) ف. ماثسيوس, حول المشاكل فى الترجمة التشكيلية, مجلة 'برهليد" العدد رقم ,١١‏ يراغ 19151. 

(1)64. رفزن- ف. يو. روز نتسناريج؛ أساس الترجمة العامة والآلية, موسكو, .١9314‏ 

(87) كتب عن الترجمة الآلية باللغة البوسنية ف. إيفير (المرجع السابق. صه؟-9؟), وماريا لاسلى (الترجمة 
الآلية لكل فرد أينما كان: أو إلى أى مدى يمكن للآلة أن تساعد المترجم؛ فى: الترجمة: التيارات 
والاتجاهات المعاصرة. ص١1714-47).‏ 

(81) يقيم إيتكند, الشعر والترجمة؛ ليننجراد, 155375. 

(64) فريتز جوتنجره اللغة المستهدفة, زيورخ. 1956. 

(89) المسرح فى حديث, ميونخ - واين, 19717. 

(10) قارن: ى. ليفى, المرجع السابقء ص6١‏ . 

.؟١ص ف. إيفير, المصدر السايق.‎ )9١( 

(1)4.ه. ألبير. المرجع السابق. ص4 .١‏ 

(؟9) هو موسى بن ميمون ,)١12١4-1175(‏ فيلسوف وطبيب يهودى مولود بالأندلسء يعتبر من أبرز مفكرى 
القرون الوسطى (توضيح المترجم). 

(54) الأسمانية: مذهب فلسقى يقول بأن المفاهيم المجردة, أو الكليات, ليس لها وجود حقيقىء وأنها مجرد 
أسماء ليس غير (توضيع المترجم). 

(15) ج. دليسل-ج. وودسورث,. المترجمون عبر التاريخ: أمستردام-فيلاديلقيا. 1996. 


(97) نقلا عن: محمد عناني: نظريات الترجمة الحديثة- مدخل إلى مباحث دراسات الترجمة؛ لونجمان: 
القاهرة, 5.١؟.‏ ص7؟, 


ل1 
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(11) وكان أساس الاتهام يتمثل فى حقيقة أن الإجابة على السؤال: ماذا سيحدث بعد الموت, المتضمن فى 
حوارات أفلاطون, ترجمها !. دوليه بنفى بلانغى شديد النبرة بقوله: لا شىء على الإطلاق. واستنبط ممتلو 
الكلية على أساس هذه الترجمة استنتاجا بأن !. دوليه لا يؤمن بالأبدية, وتم الحكم عليه بالإعدام من 
أجل “خط فى الترجمة. 

(4ة) فلورا أموس, النظريات الأولى للترجمة. أوكتاجون, نيويورك, ؟ا/لاة١ا.‏ 

(9) لويس كيلى, المترجم الحقيقى؛ بلاكول؛ أكسفورد, 191/8. 

)٠١1(‏ انظر: محمد عناني. نظريات الترجمة.... ص؟؟. 

(؟. (١‏ إيتين دوليه. الخصائص اللغوية والأسلوبية للترجمة الجيدة. 5 باريس, ج.دى مارئيف, ترجمة 

د.ج.روس” كيف تقوم بترجمة جيدة من لغة إلى لغة أخرى": فى: دوجلاس روينسون, النظرية الغربية 
للترجمة من هيرودوت إلى نيتشه؛, القديس جيروم: مانشستر: /ا551١,‏ ص/-6 1 , 
(؟١٠)‏ جيرمى مونداىء المرجع السابق» ص1؟. 
)٠١:(‏ الكسندر تيتلرء مقال فى مبادئ الترجمة: أدنيرج» فى: د. روينسون, /1951. 
لقكلة للمزيد من التفاصيل: ميريانا يوناتشيتش» خارج حدود 1 القايلية للترحجمة 1 فى: الترحمة: التيارات 
والاتجاهات المعاصرة. ص40-74؛ فيليتسا ميها لبفيتش - ليليانا شاريتش: حدود القابلية للترجمة 
فى المصطلحات: فى: الترجمة: التيارات..... ص59”-45؟؛ إلياس تانوفيتش/ القابلية العسيرة 
لترجمة الوحدات اللفظية (بناء على مواد من ترجمات مؤلفات إيفو أندريتش إلى اللغة الروسية), فى: 
العبارات الثابتة فى فقه اللغة وفى العلوم الأخرى, مجموعة أبحاث, أعدها وكتب المقدمة: نيلا 
كرجيشنيك - ولفجانج إيزمان, جامعة لويليانا؛ كلية الآداب, قسم اللغات السلافية: لويليانا, 6..؟؛ 
رادومير فنتورين: هل كل شىء قايل للترجمة؟ فى: الترجمة: التيارات والاتجاهات المعاصرة. 
ص 154-١144‏ , 

,1597 فردريك شلييرماخرء عن الأساليب المنهجية المختلفة للترجمة؛ فى: ر. شولت - ج. بيجونيه,‎ )٠١( 
ص04-1, وكذلك فى: روينسون. /1451, ص7170-14,‎ 

)٠١1:(‏ للمزيد من التفاصيل عن أوجه التشابه والاختلاف بين المسميين: المترجم والمفسر: سيتبان ماريتشيتش» 
المترجم و.. أو المفسر فى: الترجمة: التيارات والاتجاهات المعاصرة, ص/1 غ- غ6غ. 

الييلة انظر: دوجلاس روبنسون» تحول المترجم: مطبعة جامعة هويكنز. بالتيمور- لندن, 1551١‏ ص 537٠١‏ , 

.1١86-؟54ص‎ ,)١991/( ه. كيتل- أ. بولترمانء التقاليد الألمانية» فى: م. بيكر‎ )٠١9( 


(١٠٠)ل.‏ فينوتى؛ إستراتيجيات الترجمة.... 


.1985 والتر بنيامين, الترجمة وطبيعة الفلسفة-- نظرية جديدة للكلمات, روتلج؛ لندن- نيويورك,‎ )١١١( 

(؟١١)‏ جورج شتينرء بعد بابل- مظاهر للغة والترجمة:؛ الطبعة الثالثة. مطبعة جامعة أكسفورد., لندن- 
أكسفورد - تيوبورك. 1594. 

(؟١١)‏ فدريكو مونتارى» ترحمة الاستعارة: فىان. دوسنى- سن, نارجارد (٠٠),تص‏ و/ا١ا.‏ 

185 انظر: !. إكوء المرجع السابق. ص,‎ )١١4( 

)١١1(‏ القسيسان تشيريلو وميتوديا هما مؤسسا الثقافة السلافية بفضل ترجماتها للكتب الكنسية والإنجيلية 
فى القرن التاسع الميلادى. 

)١11(‏ من المناسب التذكير هنا بأن ترجمات المؤلفات من اللغات الشرقية تمثل جزءا هاما من الكتب المترجمة 
إلى لفة البشائقة والكروات والصرب. 

)١١4(‏ تؤيد هذه الحقيقة مجموعة الأبحاث بعنوان 'نظرية وعلم الترجمة ' (أعدها لوبيشا رايتشء, بروسفيتاء 
بلغراد. )١19148١‏ التى تتضمن أربعة عشر بحمًا لاساتذة ولباحثين للغة ولمترجمين من بلغراد. 

)١119(‏ فى عام 19194 قامت هيئة إصدار الكتب المدرسية فى مدينة سريمسكى كارلوفتسى بإصدار الكتاب 
المذكور 'نظرية وتقنية الترجمة" الذى يتحدث فيه فلاديمر إيفير عن النظرية والتطبيق المرتبطين 
بالترجمة مع تقديم عرض لأنوا ع الترجمة ولتطورها عبر التاريخ. 

)١1١(‏ حقيقة أنه فى سرايفو قامت دار النشر سفيتولوست فى عام 194٠‏ بإصدار كتاب بعنوان: "عن ترجمة 
النص الأدبى' تاليف ميلى ستوينيتشء. أستاذة الأدب الروسى بكلية اللغات ببلغراد؛ وفى إطار هذا 
الكتاب جرى الحديث عن الترجمة بوجه عام أى من وجهة نظر التسلسل التاريخى؛ أكثر من الحديث 
عنها من الناحية النظرية» وإذا استثنيا الخدمة التى قدمها بوجدان ل. دابيتش, المتحققة بترجمته 
لكتاب ييرجى ليفى ' فن الترجمة" (سرايفو 11485)؛ الذى يقدم عروضا جيدة بشأن المحاولات الجارية 
فى البوسنة والهرسك يمثلها الكتاب المذكور لإلياس تانوفيتش بعنوان: “الصياغة اللفظية للغة 
البوسنية", الذى يتحدث فيه, وهو يوجز التجارب الثرية من الدراسة المقارنة للآداب السلاقية والعمل 
الترجمى لسنوات مديدة؛ حديثا مقنعا عن الوجود الثرى للمصطلحات والعبارات: باعتباره ثراءً 
تاريخيا ثقافيًا متنوعا للغة البوسنية. فى مؤلفات عدد كبير من الادباء البارزين بالبوسنة. 

)17١(‏ ومن حيث أهميتها لا تُنسى بشكل خاص الندوة الدولية الثالثة عن الترجمة؛ التى انعقدت فى بادجود 
سيرج (فى عام ؟516١).؛‏ وتتمثل أهميتها فى أنها جمعت فى عملها عدة مئات من المشاركين. 

,1556 ج. كاتفوردء نظرية الترجمة..., لندن,‎ )١170( 

.١950/ ف. فيدرفء مدخل إلى نظرية الترجمة؛ موسكو,‎ .1 )١177( 
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.1574 يوجين نايداء نحو علم الترجمة. !. ج. بريل: ليدن.‎ )١1728( 

.195715 ج. مونانء المشاكل التنظيرية...., باريس,‎ )١125( 

.191// ولفرام ويلزء علم الترجمة - المشاكل والمنهج؛ شتوتجارت,‎ )١27( 

(1610) و. كولر. مدخل إلى علم الترجمة؛ هيدليرج. 191/5. 

.1945 أندروشسترمان, قراءات فى نظرية الترجمة: فين لكتورا. هلسنكى؛‎ )١12( 

.١519557 أندرية لفيفرء الترجمة - التاريخ - الثقافة (مرجع أولى). روطج... لندن - نيويورك:‎ )١29( 

- رينرشولت - جون بيجونت» نظريات الترجمة (مختارات من المقالات من دريدان إلى دريدا)؛ شيكاغى‎ )٠٠١( 
.1955 لندن,‎ 


)١1١١(‏ دوجلاس روينسون, النظرية العربية للترجمة من هيرودوت إلى نيتشه؛, القديس جيروم؛ مانشستر» 
/لا55 . 

.5٠ ٠١ لورانس فينوتى. مختارات من الدراسات فى الترجمة؛ روتلج.... لندن - نيويورك,‎ )1١( 

)1١١(‏ 03006 هولمز: بحث فى الترجمة الأدبية ودراسات الترجمة, 1 مستردام: 44 ذا فى إصدار ل. فينوتى: 
مختارات من الدراسات فى الترجمة: وقد عرض المؤلف البحث كتقرير فى ندوة فقه اللغة الحطبيية 
بكوينهاجن فى عام 1977.ء ولكنه لم يقم بنشره حتى عام 1944. 

(3؟1١)‏ انظر: ل. فينونى: مختارات من...... ص ١/59‏ . 

(1727) مارى سنيل - هورنبى: دراسات فى الترجمة (تناول متكامل)؛ أمستردام - قيلاديلفيا, .١944‏ 

(؟١)‏ كاتارينا رايس - هانز ج. فيرميرء نأ سيس النظرية العامة للترجمة: توينجن. .١5/4‏ 

)١15(‏ النظر إلى دور المترجم على أنه شىء ثانوى تؤكده تجرية كاتب هذه السطور مع الناشرين الذين 
كبرو العريجمات :و يكدسوقها للقراء قن كتين عو الأحيات دون أن يكوا فى كن انم التروم لان 
الناشرين فى معرض انشقغالهم بمكانتهم بين منافسيهم, يعتبرون أن أهم شىء هو أن يقدموا للقراء 
بأسرع ما يمكن المادة الموجودة بحوزتهم. ووفقا للمفاهيم الراسخة لدى الناشرينء فالفضل ينبغى أن 
يُنسب إليهم؛ وكل شىء آخر ليس مهما. 
لكى تسمح بما يناسبها وتمنع ما لا يلائمهاء بل يشمل كل الطاقات التى تشترك اشتراكا فعالا فى 
النشرء وهنا يمكن أن يندرج أيضا فى نطاق المسمى النقاد الذين يحكمون على العمل النهائي» وكذلك 
القائمون بتوزيع الكتب. فالجميع لهم مكانتهم فى الخطط الثقافية للعصر المعنى. وبالطبع, لم يتم إعفاء 
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المترجمين أيضا من تنفيذ الشروط التى تتعلق بالمهنة ذاتها؛ لأنهم يتبعون نفس المجتمع أو نفس البيئة 
الثقافية. 


)١181(‏ ل. فينوتى, فضائح الترجمة - نحو أخلاقيات الاختلاف. روطج..., لندن -- نيويورك, 15/4,: ص؟؟. 

.١ ص‎ ,159٠ ل. فينوتي. احتجاب المترجم - تاريخ الترجمة؛ روتلج..., لندن - نيويورك,‎ )١85( 

.5١ ل. فينوتى» فضائح الترجمة.... ص‎ )١147( 

)١54(‏ المصدر السايق؛ ص ؟52. 

)١152(‏ إضفاء الطابع المحلى يعنى عمليًا تقليل السمات الأصلية للنص الأصلى ويجرى عند الترجمة التكيف 

مع القيم الثقافية للغة المستهدفة من وجهة نظر المصالح المستعرقة. 

)١53(‏ من الممكن أن يكون هذا المسلك صائيا؛ أى موجودا بدون الدواة فع المستعرقة أيضاء حينما يتعلق الأمر 
بالنوايا الحقيقية للقائمين بتحليل الأدب بقيامهم بانتقاء النصوص المناسبة من الإنتاج الأديى الأجنبى. 

(181) المرجع السايق,» ص .٠١‏ 

.5١6 المصدر السابقء ص‎ )١54( 

.54 المرجع السابق. ص‎ )١155( 

.١15415 فى كتاب: التجرية مع الأجنبى - الثقافة والترجمة فى الرومانسية الألمانية. جاليمارد,‎ )١٠١( 

.١1980 أنطون برمانء الترجمة على أساس التجربة مع الأجنبى. مجلة تكست, العدد ؛؛ باريس.‎ )12١( 

(؟5١)ل.‏ فيئوتى: دراسات فى الترجمة..... ص 588 وما بعدها. 

(15) فيما يتعلق بسجايا الأسلوب فوق التأويلى, انظر: مبركو جوميراتس, الترجمة أو وضع تصميم للنص. 
فى: الترجمة: التيارات والاتجاهات المعاصرة. ص ”١‏ - /77. 

(155) ج. مونداى, المرجع السابق. ص 7537. 

)١١8(‏ للمزيد من التفاصيل, انظر: ر. بالمرء الهرمينوطيقيا - النظرية التأويلية عند شليير ماخر, ديلثى. 
هايدجر وجادامار؛ مطبعة جامعة نورثى سترنء إيفا نستون. 19715, 

(151) ج. شتينرء المرجع السابق. ص 5149. 

,5914 - المصدر السابق. ص 97؟‎ )١161( 

(154) نفس المرجع؛ء ص ,5١١‏ 

)١55(‏ توجد أنوا ع مختلفة من التقبل تتحرك فى مسافة بين نقطتين: الإضفاء الكامل للطابع المحلى على المعنى 
الجديد الذى يصبح خاصا باللغة المستهدفة, أو التغريب الذى يفترض أن يعامل المعنى على نحو 
مستديم على أنه كلمة أجتبية. 


.515- 5١5 تفس المصدرء ص‎ )1٠١( 

(111) المصدر السابق. ص 508. 

.58١ نفس المرجع» ص‎ )١115( 

(177) المصدر السابق: ص .١55‏ 

)١14(‏ يتعلق الأمر بمقال بعنوان: "مهمة المترجم”. وكان فى نصه الأصلى مقدمة لإحدى ترجمات والتر بنيامين 
من اللفة الفرنسية, مكتوية منذ عام 1977 ولم تشتهر إلا عن طريق ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية فى 
عام 4ه ويمكن العثور عليها فى إطار كتاب ل. فينوتى المستشهد به: 'مختارات فى دراسات 
الترجمة"., روتلج...؛ لندن - نيويورك؛ .5٠٠٠‏ ص 1١9‏ - 50. 

(115) نقلا عن ل. فينوتي. مختارات فى دراسات الترجمة. ص ١١‏ . 

.”١ نفس المرجع: ص‎ )١117( 

(171) ج. مونداى؛ نفس المصدرء ص .١‏ 

.15536 ج. ك. كاتفورد, نظرية لغوية..., لندن,‎ )١174( 

.١194 ج. ب. فينيه - ج. داربلينه. مقارنة أسلوبية..., باريس»‎ )١119( 

)17١(‏ انظر: ك. م. فان لوفن - زفارت. مجال دراسات الترجمة (مدخل إلى كتاب: فان لوفن - زفارت؛ م. ك 
- ناجكنزء ت.: دراسات الترجمة - حالة الفن» أمستردام. رودوبىي: ,١15١‏ ص 0 .)١١-‏ 

)١71(‏ انظر: ى. ليفى, الترجمة باعتبارها عملية اتخاذ قرار (فى: ل. فينوتى؛ مختارات فى دراسات الترجمة, 
روتلج.... لندن - نيويورك» .52٠٠٠١‏ ص 55 .)١518-‏ 

)17١(‏ انظر: هانز ج. فيرميرء الأهداف والمهام فى عملية الترجمة (فى: ل. فينوتى» مختارات فى دراسات 
الترجمة. ص ؟؟ - ١59؟).‏ 

,)١1141( انظر: كاترينا رايسء أنوا ع النصوص, أنماط الترجمة وتقييم الترجمة؛ ترجمة أ. شسترمان‎ )١7( 
.١51ا/ا/ البحث باللغة الالمانية فى عام‎ .٠١١ - ١6١ ص‎ 

(178) انظر: ج. مونداى؛ المصدر السايق» ص "الا. 

(170) انظر: أ. شسترمان, قراءات فى نظرية الترجمة؛ فين لكتوراء هلسنكى. ,١5/85‏ ص .٠١5‏ 

. 191/١ كاترينا رايس, احتمالات وحدود نقد الترجمة؛ م. هويرء ميونخ,‎ )١77( 

(1071) ب. فاوست, الترجمة واللغة - شرح للتناول اللغوى: القديس جيروم: مانشستر, 11517 . 


(174) كريستيانا نورد, الترجمة باعتبارها نشاطا هادفا - شرح للتناول الوظيفى؛ القديس جيروم: مانشسترء 
517ص .5١‏ 


(179) ج. مونداى, نفس المصدر.ء ص 6ا. 

(140) انظرء ج. مونداى؛ نفس المرجع: ص /الا. 

)14١(‏ جوستا هولز - مانتارى: نشاط الترجمة - النظرية والأساليب المنهجية؛ سومالانين تيد أكاديمية, 
هلسنكى. ١544‏ ص 5. 

(181) ج. مونداى, نفس المصدرء ص /الا. 


( 
(187) كاترينا رايس - هانز ج. فيرمير» تأسيس النظرية العامة للترجمة, نيمير, تويئجن» غآم5١ا,‏ 
(164) ج. مونداى» نفس المصدرء ص 79 وما بعدها. 

) ف 


(145) فى إطار مفهوم التطايق التام يتم هنا بشكل طموح للغاية توقع التماثل. أى التوافق فى كل شىء كما 

هو كائن. ونظرا لاستحالة التوصل إلى هذاء فمن الأفضل التحدث عن التقارب بين الترجمة وبين 

النص الأصلى أكثر من الحديث عن التماثل. 

(1857) انظر: ل. فينوتى» مختارات فى دراسات الترجمة. ص 8>:؟, 

(187) ل. فينوتى, نفس المصدر. ص 6ك جيرمى مونداىء نفس المصدر. ص م 

(1484) للمزيد من التفاصيل انظر: كريستيانا نورد؛ تحليل النص والترجمة - الافتراضات النظرية والأساليب 
المنهجية والتطبيق, تحليل النص المهم بالنسبة للترجمة, هيد لبرج. .١154/4‏ 

(149) كريستينا نورد؛ نفس المصدر؛ ص #لا. 

.1991 انظر: ك. نوردء الترجمة باعتبارها نشاطا هادفا..., مانشستر,‎ )١15١( 

(191) نفس المصدر, ص 55 وما يعدها. 

(؟19) هذه صفات إضافية يقع بينها التشديد والإيقاع والقافية والمميزات البلاغية (ك. نورد, تحليل النص 
والترجمة.... ص 17 وما بعدها). 

(197) نقلا عن: خالد توفيق قضايا ترجمة معانى القرآن الكريم, لوجوسء جامعة القاهرة, العدد الأول يوليو 
مل ص .3١‏ 

)١194(‏ نفس المصدر. 

(114) محمد عناني. ملاحظات حول ترجمة القرآن باعتباره نصا أدبياء لوجوس؛ جامعة القاهرة, العدد الأول: 
يوليو ,”٠٠65‏ ص 554- م4 

.36 محمد عنانى, ملاحظات.... ص‎ )١191( 

(191) نفس المصدر. ص 55. 


)١154(‏ نفس المصدر. 


(155) لمزيد من التفاصب! عن تنوع وتعدد طيقات اللفات انظر: دويرافكو شكيليان» اتجاهات فى علم اللغة, 
الكتاب المدرسى, زغرب؛ ,١154٠‏ ص 101-١719‏ . 

)0 ج. مونان» نفس المصدر.ء ص 6. 

)2١١(‏ النحو التحويلى هو أحد أحدث الاتجاهات لتطور فقه اللغة فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد انيثق عن 
تعاليم علماء المنطق الوضعى رودولف كارناب (المولود فى عام )١851‏ وإدموند هوسرل (المولود فى 
ووفقا لهذا يسمى بالنحو التوليدى - القائمة على خصائص مجردة للجمل التى تمثل - فى الحقيقة - 
سئسلة من الرموز المولدة, بينما هدفها النهائى هو تشكيل الميتالغة» التى سيتيح تطبيقها توجيه تطور 
جميع اللغات إلى نفس الاتجاة. 

)2١5(‏ عرف واحد من أبرز علماء اللغة بالقرن التاسع عشرء الالمانى ولهلم فون هومبولت - اللغة بأنها تعبير 
عن الحالة الداخلية لروح صاحب اللغة. ويمكن من خلالها معرقة النظرة المحددة تجاه العالم. 

(؟١٠2)‏ انظر: ج. مونان: المصدر السابق؛: ص ا5. 

05 

.0/ نقس المصدرء ص‎ )20١©( 

)3١9(‏ من الصواب هنا التشديد على أنه فى توسط الترجمة بين اللغات المتجانسة من ناحية التكوين وبين 
اللفات المتماظة من ناحية الرموز يمكن أن يمثل الجناس بين اللغات مشكلة خاصة ( للمزيد من 
التفاصيل انظر: نيفس أويا تشيتشء, نماذج للجناس فى بعض اللغات السلافية فى مواجهة اللفة 
الكرواتية. فئ: الترحمة: التيارات والاتجاهات المعاصرة, زغرب: 6٠ص‏ /7317 - )ل 

)3١1(‏ رغم أن كتاب أغلبية الأبحاث عن المصطلحات والتعبيرات: باعتبارها سمات مميزة لمختلف اللفات, 
يميلون إلى الحديث عن عدم قابليتها للترجمة: فإنه من الممكن تحديد أساليب إجراءات الترجمة التى 
من الممكن بواسطتها تحقيق ترجمة المعانى والمضامين الخاصة بوحدات التعبيرات (الياس تانوفيتس, 
المصدر السابق» ص .)١53‏ 

)١4(‏ الأمثظة واضحة لتلك الأسماء التى تستخدم على الأكثر فى عصرنا فى الحياة اليومية مثل: منزل؛ كوخ 
خصء بيت بائسء فيلاء قصرء منزل بطابق واحد؛ مبنى متعدد الطوابق, سكن لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع, شقة.... ويالإضافة إليها توجد مجموعة كبيرة أخرى من المسميات. 

(205) للمزيد من التفاصيل عن السمات المتميزة للغة التى يميل البعض إلى التأكيد بأته تستحيل ترجمتها. 
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القلقة انظر: ف إيقير, المصدر السابق, ص ١غ‏ الا 

,17 -١١ ص‎ ,١594 توفيق موفتيتش» قواعد اللفة العربية؛ ليليان. سرايقو,‎ )١١١( 

)5١5(‏ إبراهيم أئيس؛ طرق تنمية الألفاظ فى اللغات. مطبعة النهضة الجديدة, القاهرة, 19717, الكتاب بأكمله 
مخصص لأساليب إثراء مفردات اللغة العربية. 

.5١ إمبرتو إكوء المرجع السابق. ص‎ )2١7( 

. 7017 ص‎ ,١941١ ميلوفان دانويليتش, الشاعر كمترجم.ء نظرية وعلم الترجمة, يلفراد.‎ )5١4( 

5 رواية ميرامار لنجيب محفوظ؛ ترجمها عن العربية م. كيتسوء دار نشر شاهين باشيتش, 
سرايقو, .5”٠٠١6‏ 

(17١؟)‏ ى. ليفى؛ المصدر السابق؛ ص .٠١4‏ 

)1١(‏ للمزيد من التفاصيل عن تسمية الأشياء عن طريق أصواتها فى إطار عملية الترجمة انظر: د. أتريدج: 
اللغة باعتبارها محاكاة: ياكبسون وجويس ومن تسمية الأشياء بواسطة أصواتهاء مجلة 'مودرن 
لانجويتش نوتس , العدد رقم 0, 1999, ص 1١11١5‏ -111.0. 

.١٠١8 ى. ليفىء المصدر السابق؛ ص‎ )١14( 

(115) فريدريك شلييرماخر؛ عن الأساليب المنهجية المختلفة للترجمة؛ مجلة الفلسفة؛ الجزء التانى, برلين 
46ص 77١‏ 

, 157 ص‎ ,١844 ولهلم فون هومبولت, المؤلفات الكاملة, المجلد العاشرء برلين.‎ )١2١( 

(521؟) كونت فلاك هوارسء فن الشعرء ترجمه إلى اللفة العربية لويس عوضء الهيئة العامة للكتاب؛ الطبعة 
الثالثة, القاهرة, 9544١,ء‏ ص .1١8‏ 

(555) نقلا عن أ. ه. ألبيرء المرجع السابق. ص .١4‏ 

(59") انظر: ف. إيفير: المصدر السايق؛ ص 035. 

(64؟) أنور المعداوى: بداية ونهاية لنجيب محفوظ, مجلة الرسالة؛ العدد رقم 95175: ؟ يوليو, .156١‏ 

(1) انظر: بحث عن الميتافيزيقا. فى: جوتفريد ولهلم ليبتزء كتابات مختارة: اختيار وتحرير وتقديم: ميلان 
كانجرجا, تأبريد» زغرب» ,ص ١61 2 ١١8‏ 

(551) جيرار جينيت؛ الألواح الممسوحة - الأدب فى الدرجة الثانية. ياريس: سييل, 19/5. 

[فققة !. إكوء المصدر السايق. زغرب. .5٠0٠١35‏ سوزان بيتريلى» تسجيل الأفكار. مجلة آثانورء السنة الثانية 


عشرة: العدد رقم ؛. 


(524)!. إكوء المصدر السابق؛ ص .١7‏ 
)أ. ف. ألبير. المرجع السابق» ص .١5‏ 
"9٠‏ !. إكوء المصدر السابق. ص .١5‏ 

ضقة 14 . مونان, المشاكل التنظيرية للترحجمة. ص 535. 


+1) انظر: جورج جيفا نوفيتش, حدود الممكن فى الترجمة. مجلة ستوديا فيلولوجياء العدد رقم ١‏ - ", 
برشتيناء ص ١"؟.‏ 


) 
): 
)15١1(‏ المصدر السايق. ص .١5‏ 
) 
) 


(1"4) م. ريجانوفيتش, المصدر السابق» ص .57١‏ 
5000 ع اي د العرب: فمسيلين ماشليشاء سزايقو قا من 661 +2 ,هه 
كوربين. تاريخ الفلسفة الإسلامية. ص ١57‏ - 55١؛‏ م. م. شريف, تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ "جزء, 
أوجست تسيساراتس» زغربء 1584, الجزء الأول. ص 5ه - ,27١‏ الجزء الثانى. ص ١١١‏ - 
١1‏ 

(53؟) انظر: محمد كيتسوء علم فقه اللغة العريى - أسس لغوية عامة وتحديدات خاصة: كلية الدراسات 
الإسلامية. سرايفو, 007؟, ص 77 - 54, 

(1؟) ى. ليفى. المصدر السابق: ص 47. 

(94؟) محمد عنانى؛ فن الترجمة. ص 4. 

(59؟) انظر: !. إكوء المصدر السابق؛ ص .٠١6‏ 

(40؟) أنطون برمان, الترجمة والنص المكتوب باعتبارهما مكانين للسكنى بعيدين أحدهما عن الآخر. سييل- 
بأريس» 6 ص 04. 

(181) هو أبى زكريا يحيى (يوحنا) ) الملكائى: المعروف بيوحذا د بن البطريق. وهى مترجم ورياضى وفلكى سورى 
مسيحى توفى فى عام م. وتعلم الترجمة على يد والده أبو يحى. وقد خدم أبو زكرياء كوالده, 
الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور. وكان يترجم من اللغة الإغريقية مباشرة إلى اللغة العربية. وقيل 
أنه كان يجيد اللاتينية وأنه يترجم عدة مؤلفات أرسطوء وأن ترجماته كانت من أول ما نقله جيرادو 
الكريمونى إلى اللاتينية (توضيح المترجم). 

(؟4؟) هو عبد المسيح بن عبد الله التاعمى المعروف بابن ناعمة الحمصى المتوفى فى عام 5١١‏ هجرية. وهو 
الذى عرب كتب أرسطو فى الطبيعيات والحكمة. وكان من بين مجموعة المترجمين الكبار الذين نقلوا 
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العلم والمعرفة فى الإسلام (توضيح المترجم). 

موسوعى ومترجم وطبيب مشهور درس علوم النبات والفلك والرياضيات والمنطق والطب, وكان يتقن 
اللغات العربية واليونانية والسريانية والفارسية. وقام بجهد كبير فى ترجمة كتب الطب والعلوم 
الإغريقية إلى اللغة العربية والسريانية فى عهد الخلافة العباسية. وهو يعتبر من أكثر علماء العرب 
الذين قاموا بهذا العمل حتى لقب بشيخ المترجمين. فلقد ترجم خلال حياته ١١7‏ كتاباء منهم ١؟‏ كتايا 
فى الطب. وشاركه فى الترجمة ابنه إسحق واين أخته حبيش بين الأعسم وتلميذه عيسى بن يحيى 
(توضيع المترجم). 

(44؟) سعيد بدوى؛ مستويات اللغة العربية فى مصرء دار المعارف؛ القاهرة. 1517. 

(47؟) جرى بمهارة كبيرة تطبيق الاشتقاق على مثل هذه الكلمات, كما فى الأمظة التالية: تفلسف, فيلسوفء, 
متفلسف. وتم استخدام اللاحقة 'الياء كما فى الأمظة التالية: فلسفى, كلى» حزئى إلخ. (انظر: زينب 
عفيفى. فلسفة اللغة عند الفارابى, دار القبة للطباعة والنشرء القاهرة, /ا/51١,‏ ص 85م - 45). 

[فققة أبو نصر الفارابى» كتاب الحروف, تحقيق: محسن مهدى» بيروت» .م315 ص 1١‏ 

(44؟) فردينائد دى سوسيرء علم اللغة العام, نوليت: بلغراد, /ا151١2‏ ص .١‏ 

(59؟) من بين مجموعة القواعد الإبداعية العامة باستثناء تلك القواعد المتميزة بالنسبة للترجمة وهى تقبل 
الكلمات الأجنبية (الاستعارة) والتحويل الوصفى (الاقتباس) والتحويل الجزئى (النحت) والاستعارة 
(الاقتراض)؛ يقوم إبراهيم أنيس بإبراز قواعد أخرى مثل: القياس والاشتقاق والمجاز والقلب والإبيدال 
والارتجال؛ وهى تتداخل فيما بينها فى كثير من الأحيان فيما يتعلق بالمضامين التى تشتمل عليها 
(انظر: إبراهيم أنيس؛ طرق تنمية...., القاهرة, ,)١195531/‏ 

)56:0 للمزيد من التفاصيل عن هذه القواعد انظر: محمد كيتسو, المصدر السابق: ص 4”؟؟ -53020, 

(151) وفقا لقرارات الدورة السبعين لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة (فى ١/ر“/19171),‏ تتحدد الكلمات 
الجديدة وتنقسم وفقا لاصلها: المعرب: هى الكلمة الأجنبية التى قام العرب بمواءمتهاء الدخيلة: هى 
الكلمة الأجنبية التى دخلت إلى اللغة العربية بدون مواءمة والكلمة المولدة فيما بعد: هى الكلمة التى 
استخدمها أصحاب اللغة بعد مضى فترة تسجيل النقل الشفاهىء والمحدثة هى الكلمة التى أدخلها 
أصحاب اللغة فى الاستخدام فى العصر الحديث فحسب (عواد بن حمد القوصى. الدورة السيعون 
لمؤتمر مجمع اللفة العربية بالقاهرة. فى ؟”/"/ر؛ .5٠٠١‏ 
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(101) وبناء عليه فقد أثيرت قضية التعريب عن طريق أمر لا يتعلق فحسب بالعالم العربى. بل كانت ردًا على 
الظواهر التى - على نحو مماثل لتجارب الجماعات الأخرى أيضا - تحفز على الاهتمام بالحفاظ على 
الهوية. ورغم أنه بالنسية للعولة, “يبدو للوهلة الأولى أنها موجهة نحو الاقتصادء فإن الحالة ااواقعية 
تؤكد أن سلاحها يستهدف البنية الفكرية للمجتمع. إن العولة اجتياح ثقافى شامل موجه إلى الفكر 
واللغة والثقافة, وليست موجهة فحسب تحو السوق العالمية وتجاه التخطيط الاقتصادى (محمود 
المناوى: أزمة التعريبء نقلا عن: همت عبد الفتاح. صحيفة الأخبار بتاريخ .)3١١5/4/54‏ وعن كيفية 
وفكرة وتجربة مناقضة لذاته. وكأنه "نوع من البديل ' يتحدث حديئا مقنعا كتاب إدوارد سعيد 
"الاستشراق", ترجمه عن الإنجليزية: رشيد حفيظوفيتش. سفيتلوست, سرايفو, 1949. وبعد ذلك؛ إذا 
كان الأمر يتعاق بالتبعية العرقية واللغوية للمشاركين فى عمليات التعريب, فمن الصواب إبراز الخلاف 
الجوهرى الذى يعنيه قى هذا الصدد مسمئ” الاستعراب”» كتسمية للعلم المتخصص فى دراسة العرب 
وهو علم له أسيسه وفروعه ومدارسه وتخصصاته وأنصاره وأتباعه البارزين: وله أسالبيه المنهجية 
انظر: أحمد إسماعيلوفيتش, فلسفة الاستشراق وأثارها فى الأدب العربى المعاصرء القاهرة,.154, 
ص 8-151 ؟). 

(159) عصمت بوشاليتشء دراسات عن أتباع الكتابء كلية الدراسات الإسلامية -القلم, سرايفى, 25٠٠1‏ 
ص١5‏ 1. 

(124) يقصد باللغات الشرقية اللغات العربية والتركية والفارسية (توضيع المترجم). 

(155) توفيق موفتيتشء عن الكلمات العربية فى اللغة الصربوكرواتية. مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا 
الشرقية. العدد العاشر والحادى عشر, ,19371-197٠.‏ سرايفو, ,193١‏ صه-55؟, 

)١67(‏ هكذا يسميها أيضا عبد الله شكاليتش فى قاموسه بعنوان: " الكلمات التركية فى اللغة الشعبية وفى 
الأدب الشعبى بالبوسنة والهرسك, معهد دراسة الفلكلور. سرايقى. /1561, 

(101) الطبعات المتكررة: سرايقو 1576 191/7, حملت عنوانا معدلا : الكلمات التركية فى اللغة الصربو 
كرواتية. 

(104) شاتشير سيكيريتش: مساهمة فى دراسة الكلمات التركية. (بمناسبة صدور كتاب عبد الله شكاليتش: 
الكلمات التركية فى....). مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية: العدد السادس عشر والسابع عشرء 
١15917-53‏ , سرايقوء ,191٠١‏ ص15 7518-17 

(095؟) أوردت بأطروحتى للد كتوراه (فى عام شددحة عددا من الكلمات العربية التى اكتشفت وجودها فى 


نصوص أدبية مدونة باللغة الصربوكرواتية» وتيقنت من عدم ورودها من قبل فى قاموس عبد الله 
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شكالتيش المذكور. انظر: جمال الدين سيد محمد. شخصية العربى فى النثر باللفة الصربوكرواتية, 
رسالة دكتوراه تنشرء بلغراد. 191/5 (توضيح المترجم). 

(110) فهيم ناميتاك: أدب مسلمى البوسنة والهرسك باللغة التركية, البرنامج الثالث لإذاعة سرايفو, سرايفو 
ال العدد رقم .١9‏ ص١‏ 05. 

(911) من المناسب هنا الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بعملية " الاوربة" لا يوجد فى الدول العربية نشاط يمكن 
تسميته بالدراسات الأوروبية, يحرى فى إطارة دراسة تاريخ الفكر فى الدول الأورويية على أشن 
بالجماعات التى يحدث اتصال معهاء بعناصرها المفيدة بدلا من تقبلها كنتيجة للتبعية العمياء. ومع أن 
العرب خلال النهضة الثقافية فى العصر الحديث كانوا يرسلون البعثات إلى المراكز العلمية الأوروبية 
ويقدمون على الترجمة والبحث النقدى وينشرون الكثير من الأبحاث العلمية والكتابات المهمة الأخرى, 
والقائمون به وأنصاره. ومن ثم التاكيد على أن هذا علم يتيح للقائمين يه فهم الحضارة الأوربية 
بالأسلوب الذى يتيع به الاستعراب فهم العرب والكتب المدونة باللغة العربية (أحمد إسماعيلو فيتش, 
المصدر السابق). 

(كثم) قارن: ى: ليفى» المصدر السابق, صا 505 

(177) تهدف العمولة إلى تدمير الإحساس بالانتماء إلى الثقافة الخاصة. وفى حالة الغرب يتم التوصل إلى 
هذا االأمر بأسهل ما يمكن عن طريق إقصاء اللغة الفصحى التى يتحدث بها ما يزيد عن مليار 
تتنازل عن مكانها فى الاتصال بين الجماعات للغات الإنجليزية والإسبانية... والصينية” (مها عبد 
الفتاح» لقاء الأربعاء صحيفة الأخبار, 4؟/ره- ١/ر١١/ر0.5؟).‏ 
ااا 

(15؟) اعتماد عبد العزيز؛ أزمة العرب أم أزمة تعريب, مجلة أكتوير؛ العدد 4.4١؛‏ أكتوير 7.٠5؟.‏ 

(517) ميلان كانجرجاء الفلسفة العقلانية, هيئة النشر ماتيتسا هرفاتسكا. الطبعة الثالثة, رغرب 1545, 
ص85. 

(570) نفس المصدر. ص81. 


(514) ص. الصالح, المصدر السابق؛ ص؟؛؟. 


(119) نفس المصدرء صغ 36 . 

)0 محمد كيتسو, علم فقه اللغة العربية..... ص١‏ 56 . 

للفقة كانت توحجد بمصر ازدواجية فى جميع مجالات الحياة, فى الثقافه وفى الادارة وفى التعليم, وكانت 
صحيفة الوقائع المصرية تصدر باللغتين التركية والعربية (محمود فهمى حجازىء علم اللغة العربية - 
مدخل تاريخى مقارن فى ضوء التراث واللغات السامية, الكويت. 151/7, ص11- 17). 

(9175) عن أهمية الترجمة فى إطار التيارات الجديدة تتحدث بجلاء حقيقة أن مدارس الحقوق والطب والعديد 
من المدارس التمهيدية كانت تؤهل الخريجين من أجل القيام بأعمال الترجمة وكانت تمنحهم دبلومات 
فى الترجمة, وتوضح هذا توضيحا مقنعا ترجمات الحياة للعديد من الأدياء والمفكرين البارزين من 
عصر النهضة الثقافية العربية. 

(117) لوى جان كالفه. علم اللغة والاستعمار» بيجزء بلغرادء 114١‏ ص1717. 

(07؟) ساوى العلم فى العصر الحديث مساواة تامة بين الوجود ويين تلك الأمور الحسية. وهكذا "أصبح علم 
الميتافيزيقيا الذى يبحث فى أمور الواقع - علما يبحث فى الأمور غير الواقعية, وعدم اهتمام العلوم 
بالقيم السامية جعل الإنسان جشعا وفظا (ر.س. باندياء الفلسفة الهندية للفة, نوليت, بلفرادء 
هاا ص32 ). 

(15؟) مفهوم “الجيل" هنا يشمل اتجاهات التحرك مثل تلك التى كانت فيما سبق تستمر لعدة قرون» كما كانت 
الحال مع المناصرين للازدهار الاقتصادى والعلمى فى تاريخ العرب» وقد بقصد بهذا المفهوم أيضا 
الظواهر غير المتبلورة الخاصة بالجماعات البشرية, مثل تلك الظواهر التى لا يفلح فى تسجيلها عقد 
واحد. 

(11؟) م. كيتسوء علم فقه اللغة العربية...؛ ص١”5.‏ 

[اففقة فيليب حنى» تاريخ العرب» فيسيلين ماسليشاء سرايقو. 17 ص35 , 

(114) زدرافكو بيتشار. استيقاظ العرب, نوفا بروسفتياء سرايقوء 1408, ص51-5.0. 

(115) تعرض الأبحاث التالية معلومات طيبة عن أفضال العرب فى الترجمة:م. ستينشنيدر, الترجمات الالمانية 
من اللغة اليونانية (تمهيد. ص١-1؟):‏ ياهرج, الجء السادس».844١؛‏ كارل بروكلمان؛ تاريخ الأدب 
العربى. ترجمه من اللغة الالمانية إلى اللغة العربية: سيد يعقوب بكر - رمضان عبد التواب: دار 
المعارفء القاهرة, 5117 الجزء الرابع فى كتاب: المترحجمون, ص1كخ- ١١17”‏ , 

(4؟) عصمت بوشاتليتش المرجع السايق. ص64١-66١.‏ 

(141) توفيق الطويل, الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية» دراسة مقارنة, مكتبة التراث الإسلامى؛ بدون 


تاريخ إصدار» ص5 .١٠١‏ 


(581) لقد كان بيت الحكمة؛ حقيقة: جامعة ذلك الزمان. وهو أول جامعة فى التاريخ. ووضع الخليفة هارون 
الرشيد (9عكم.) النواة الأولى له يغداد. وبلغ ذروته فى عهد ابنه الخليفة عيد الله المأمون (؟كهمم.) 
الذى أولاه عناية فائقة. ووهيه كثيرا من ماله ووقته فيشرف عليه ينفسه ويختار له من بين العلماء 
المتمكنين من اللغات: وجدير بالذكر أن بيت الحكمة أحدث نقلة نوعية فى حقل الترجمة تمهيدا للعصر 
الذهبى الاسلامى فى بداية القرن التاسع الميلادى (فى عام ٠44م.‏ تقرييا). لذلك يعد فخرا للحضارة 
الإسلامية. ولم يقتصر دور بيت الحكمة على الترجمة وما يرتبط بها من أنشطة علمية؛ بل نهضت هذه 
مرصدا فلكيا. هذا بالإضافة إلى أنه كان يضم مساكن للطلاب وللمعلمين وساحة جامعية علاوة على 
مطعم لتزويد رواد الجامعة بالطعام (توضيح المترجم). 

(28) عثمان أمينء تقديم (الفارابى: إحصاء العلوم)؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. ١974‏ ,بص؟78-5. 

(184) فلاديمير فيليبوفيتش, فلسفة النهضة. هيئة النشر ماتيتسا هرفاتسكاء الطبعة الثالثة. زغرب. 
,ص5 1. 

(180) ميلان كانجرجاء المصدر السابق. ص؛4١.‏ 

(543) هائز ديبرء النضال من أجل العلم فى الإسلام - بعض الجوانب التاريخية؛ ترجمه عن اللغة الإنجليزية: 
نيفاد كاهتيران» كولت ب.. سرايفو. 6١٠٠5؟.‏ ص, ١4‏ 

(21) عصمت بوشاتيليتش»؛ المصدر السايق. ص .١1١-1١16١‏ 

(188) محمد كيتسوء علم اللغة العربية...» ص .5١5‏ 

(249) هنرى كوربين, تاريخ الفلسفة الإسلامية, ١‏ جزء, فبسيلين ماسليشا - سفيتلوست, سرايفو, /ا194, 
ص١ .١4‏ 

(190) محمد كيتسوء علم ققه اللغة العربية.... صةه. 
موذؤاء صا ؟ ؟. 

(؟19) محمد كيتسوء المصدر السابق» ص ,15-51١‏ 

(95؟) مراد هوفمان الإسلام كبديل, قامت بترجمته عن اللغة الإنجليزية: بهية مولى عثمانوفيتش- دور 
ميشيفيتشء بموست. سرايفو. ,١1997‏ صء ؛ . من الملاحظ أن المؤلف لم يصحع المعلومة الخاصة يعدد 
سكان المسلمين فى العالم الإسلامى نظرا لأنها منقولة عن كتاب مراد هوفمان الصادر فى أوائل 
التسعينيات من القرن الماضى ويقينى أن عدد المسلمين بالعالم الإسلامى يتجاوز فى الوقت الحاضر 
المليار ونصف نسمة (توضيع المترجم). 


(95؟) رانكو بوجارسكىء اللغة وفقه اللفة. ص1١”.‏ 
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(192) تمام حسانء منهاج البحث فى اللفات, القاهرة, ,١96+‏ ص/1١5.‏ 

(591) عن الصفات المميزة للفة العربية» التى تنيغى مراعاتها بشكل خاص عند قراءة النصوص العربية, 
انظر: محمد كيتسوء علم فقه اللغة العربية. صه/!١-197١,‏ 

(590) أذكر مثال فعل قص يقص الذى يمكن أن يعنى قطع أو قضب. ويمكن أن يعنى أيضا حكى. 

(194) من أجل التوضيح أستخدم مثال كلمة جائزة التى تعنى فى الأغلب مكافأة؛ بينما فى القرآن الكريم 
تذكر فى كثير من الأحيان لتسمية نار جهنم كمكافأة, أى كعقاب من أجل ما يستحق خلال الحياة فى 
الدنيا العايرة. 

(199) أتحدث حديثا مفصلا عن الظواهر التى تشهد بفلسفة خاصة للغة العربية فى الكتاب المذكور: علم فقه 
اللغة العربية..... (ص75١-1979١).‏ هذا النص هنا معدل وموجز على نحو كبير. 

)25٠١(‏ على نحو مماثل لم ينكر ابن الطفيل من الاندلس - على العقل إمكاتية معرفة الحقيقة, ولكنه من أجل 
هذا أكد أن اللغة مناسبة لأن تعبر عن الحقيقة (انظر: طارق هافيريتشء خاتمة كتاب ابن الطفيل» حى 
ابن يقظان؛ فيسيلين ماسليشا. سرايفى, .١9866‏ ص85 .)١‏ 

,١4 قارن: رشيد حافظوفيتشء عن مبادئ الديانة الإسلامية. بيموست,:سرايفو: 11597,: ص5‎ )2١١( 

(؟١٠)‏ م. إيفيتش, المصدر السابق. ص؟ة؟. 

.١٠١؟ص طارق هافيريتشء المصدر السايق.‎ )2١7( 

.1١ 0-1١٠١ ١ص‎ 2191/8 جورجى زيدانء الفلسفة اللفوية والألفاظ العريية, دار الحداثة,‎ )٠١:4( 

.5١ص أبو نصر الفارابىء كتاب الحروف؛‎ )٠١5( 


)٠١3(‏ محمد كيتسوء لمحة فى سيرة ومؤلفات نجيب محفوظ كلية الدراسات الإسلامية- القلم, سرايفو. 
ا 


.١7١ ص‎ 1١947 انظرء برانكى بوشنياك - الفلسفة الإغريقية, هيئة النشر ماتيتساهر فاتسكا, زغرب,‎ )٠١( 

)3١4(‏ قارن عدنان سيلاجيتش, فلسفة علم الدين لأبى الحسن الأشعرى - النظرية عن أسماء الله وصفاته, 
المركز الثقافى البوسنى, سرايفو.999١.‏ ص54١-150.‏ 

.١١7ص الفارابى؛ المرجع السابقء‎ )5١9( 

)65٠١(‏ كانت أسماء الله وصفاته تمثل موضوعا من أهم موضوعات الأبحاث الديتية الفلسفية باعتبارها أحد 
منطلقات الممارسة الدينية الصحيحة. انظر: ريتشارد فراتنك؛ بنية السببية المخلوقة وفقا لرأى 
الأشعرىء مجلة ستوديا إسلاميكا, العدد الخامس والعشرون: ,١9197‏ ص؟١١-/الا.‏ 
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(؟١؟)‏ م.كائجرجاءالمصدر السابق؛ ص؟١؟١.‏ 

.1 م. هوفمان, المرجع السابق. ص.‎ )5١7( 

(114) من الصواب التذكير هنا بالجوائب السيميائية المتعلقة بالترجمة التى يتحدث عنها رومان ياكبسون 
مبرزا ثلاثة أنواع للترجمة: الترجمة فى إطار اللغة الواحدة التى تتطابق مع " تأويل الرموز اللفظية 
برموز أخرى من نفس اللغة. والترجمة بين اللغات التى تجرى فيها " إعادة صياغة أحد النصوص من 
لغة إلى لغة أخرى”؛ أو حينما يتم' تأويل الرموز اللفظية برموز إحدى اللغات الأخرى”؛ والترجمة بين 
الدلالات التى يجرى فى إطارها تأؤيل الرموز اللفظية عن طريق بعض المنظومات للرموز غير اللفظية” 
(انظر الجزء من النص الذى ترتبط به الملاحظة الهامشية رقم .)2١‏ والترجمة فى إطار اللغة الواحدة 
يمكن - إلى درجة كبيرة - أن تتماثل مع تفسير النص. 

)١(‏ وهذا يعنى تفسير القرأن بواسطة التقاليد. عن طريق ما تم نقله عن الأجيال الأولى من المسلمين, 
ويكيارة ادي يراسظة القران الكزيم والأحاديت الإبورة الشريفة واقوال الممحانة والتايدين إلى هد ها 
ولم يقدم القائمون بالتفسير التقليدى آراءعهم الشخصية عن معنى بعض الآيات القرآنية؛ بل اكتفوا 
بعرض الروايات من المصادر المؤكدة. والجائب الضعيف فى هذا الأسلوب هو ذكر روايات غير موثوق 
بها ومنتحلة, كذلك الإيراد غير الانتقائى لروايات من غير المسلمين التى تسمى بالإسرائيليات. 

(17؟) ليس لدى العلماء المسلمين موقف موحد عن السماح للتناول العقلانى لتفسير القرآن: فالبعض يوافقون 
عليه والبعض الآخر يرفضه.؛ والبعض يجيزه بشروط معينة؛ وتعتبر الأغلبية أن التفسير العقلانى جائز 
إذا كان المفسر يستوفى شروطا معينة وإذا كان لا يفسر تفسيرا متعارضا مع الأدلة القوية الموجودة 
بالتفسير التقليدى (أنس كارنيتش- مقدمة فى علم التفسيرء بوسانسكا كنيجاء سرايفو, 19904, 
ص١2‏ ). 

)١10(‏ ونظرا لأن القائمين بهذا التفسير يسعون إلى استخدام كل كلمة بالقرآن كمعلومة تؤكد الحقائق 
العلمية» فالمعارضون لهذا التفسير ينتقدونه بعدم احترامه للسياق؛ وهم على يقين بأنه لا يمكن على 
الدوام الحفاظ فى الكلمات القرأنية بكل ما يكتشفه العلماء. 

(5514) يكرس التناول اللغوى اهتماما كبيرا بالكلمات الأجنبية فى القرآن الكريم وكذلك أيضا فى الشعر 
الجاهلى. 

(519) يتم التركيز من خلال التناول البلاغى على الأسلوب ويجرى بحث القوة الخارقة للطبيعة للرسائل 
القرآنية من وجهة نظر جمال التعبير ويحذر بعض المفسرين من أنه فى حالة تعظيم التفاصيل يمكن 
إبعاد المفزى الأساسى للرسالة. وهو تشكيل الوعى عن إله واحد والتصرف وفقا لهذا الاعتقاد. وهناك 
أيضا خوف من أن يتحول القرآن إلى نص أدبىء وهو بالتاكيد ليس كذلك. 

)52١(‏ وكان بعض المفسرين يفسرون فحسب مثل نلك الآيات القرانية؛ بينما قام آخرون بتفسير القرآن كله 
بحيث إنهم كانوا يوجهون أكير اهتمام للآيات التى تتضمن فى ذاتها الأحكام. 
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(21) يعتبر مؤيدو التفسير الصوقى أن كل آية قرأنية لها معناها الخارجى ومعناها الباطنى, ويجرى التفكر 
فى القرأن تيعا لتعدد طبقاته. ' ويغوص” المفسر فى أعماقه باحثا عن المعنى الأصلى عن طريق 
التأمل. وعلى نقيض الملتزمين بالحرفية الذين يستنبطون النتامج النهائية من المعانى الظاهرية 
للمفردات: يتميز الصوفيون بالتفسير القائم على التفكر فى الطبقات الخفية للمعانى؛ مع البحث عن 
العلاقات الجدلية فيما بينها. 

(؟) عند التفسير القرآنى وفقا للموضوعات, فلا ينبغى على الإطلاق إغفال التدرج فى نزول الآيات القرآئية, 
ووجود أبات ناسخة ومنسوخة:, وأسباب نزول بعض الآيات وما شايه ذلك. وبناء عليه فمن المحظور 
تصنيف الآيات القرآنية بدون الترتيب الداخلى للآيات وفقا للتعاليم وللتراث الإسلاميين اللذين تطورا 
تحت رعاية التيارات الأساسية للتفسير. 

(؟19؟) يمكن فى اللغة العربية» بدون ترددء تسميتها بالنصوص الإخبارية والنصوص التعبيرية والنصوص 
الدعوية. وعن طريق اتساع نطاقها يمكن أن تشمل جميع ألوان النصوص القرآنية التى يقوم المفسرون 
#لااولة١).‏ 

(4؟١)‏ م. عناني: ملاحظات..... ص 460؛ خالد توفيق. حول ترجمة معانى القرآن الكريم؛ لوجوس. جامعة 
القاهرة, العدد الأول: يوليوه ٠٠١‏ صة؟. 

(2؟) م. هوفمان. المرجع السابق. ص٠ .5١-5‏ 

(357) م. عناتى؛ ملاحظات.... ص8 31. 

(90) انظر: القرآن - نظرة عصرية جديدة, مجلة الهلال ٠14١,العدد‏ مخصص لموضوع القرآن» ص١4‏ . 

(24؟) آينمارى شيملء مقدمة لكتاب مراد هوفمان, الإسلام كبديلء ص5١17-1١.‏ 

(75؟) جرى طبع هذه الترجمة اللاتينية من عام -١١47‏ فى عام ١017‏ م. فى بازل بناء على اقتراح من لوثر 
)ا شيمل» نفس المصدر). 

(0؟) جان - ميشيل ترينين؛ أخيرا وجدت الديانة التى يمكننى فيها فى آن واحد أن أومن وأن أتعلم وأن 
أعرفء لقاء صحفى أجراه خليل أحمد سباهيتش. مجلة البعث؛: سرايفو؛ عدد 2,411-413/1١-45‏ 
8 ديسمبر 50-1- الأول من يناير :”2٠٠١4‏ ص77. 

(771) جان - ميشيل ترينين» نفس المصدر. 

(5295) أ.شيملء نفس المصدر. 

(7؟) جان - ميشيل ترينين. نفس المصدر. 


(174) جان - ميشيل ترينين؛ المصدر السابق. 
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(9؟) خالد توفيق» حول ترجمة....؛ ص١1-١1.‏ 
(57؟؟) نفس المصدر؛ ص8 7. 


(7730) من أجل التوضيع أذكر الآيات التالية: :وهذا لسان عربى مبين" (الآية رقم ٠١7‏ من سورة النحل)؛ "... 
لتكون من المنذرين. بلسان عربى مبين” (الآيتان رقم 116-1564 من سورة الشعراء)؛ "وهذا كتاب 
مصدق لسانا عرييا لينذر الذين ظلموا...'(الآية رقم ؟١‏ من سورة الأحقاف)؛ 'كتاب فصلت أياته 
قرءانا عربيا لقوم يعلمون:(الآية رقم ”' من سورة فصلت). وممتل هذه الجماعة كانوا يعارضون ترجمة 
القرآن؛ لأن اللغات تختلف فى الأسلوب وفى قواعد النحو والصياغة اللفظية وغير ذلك: ومن ثم فإن 
الترجمة تؤدى إلى تحريف رسالة الآبات» ومن ثم فإن الترجمات المختلفة تؤدى إلى تفسيرات متباينة. 
وكانوا يحذرون من إمكانية رجوع المسلمين غير العرب إلى الترجمات بدلا من الرجوع إلى النص 
الأصلىء؛ وهذا محظور تماما. 

(758) انظر: القول الفصل فى ترجمة القرأن الكريم إلى اللفات الأعجمية؛ مجلة الأزهر, 1550. 

(159؟) فيما يتعلق بهذه الرواية ينبغى إبراز أن الأزهر فى كتابه ' بيان للناس' (الجزء الثانى. ص48 ")/ يلفت 
النظر إلى اختلاف أنصار التقاليد الإسلامية حول هذه الرواية وإلى أن أبرز علماء علم الحديث لا 
يوردونها فى مؤلفاتهم. 

() محمد مصطفى المراغى؛ بحث فى ترجمة القرآن وأحكامه؛ مطبعة الرغيبى» القاهرة, .١511‏ 

(41؟) هانكا فيظوفيتش, بحث مقارن لترجمة الفاتحة إلى اللغة البوسنية؛ دار نشر ب.ز.ك.البعث, سرايفوء 
4 صكا. 

(47؟) خ. توفيق: قضايا.... ص"”. 

(189) توجد عندنا بالبوسنة والهرسك مراجع مؤلفة ومترجمة كثيرة عن تفسير رسائل النص القرأنى. ويالنظر 
من ناحية مطالب نظرية الترجمة يمكن القول بصراحة بأن الأبحاث (الكتب؛ المقدمات, الخاتمات, 
الملاحظات) المعروضة فى إطار الترجمات الموجودة للقرآن عندنا بالبوسنة والهرسكء أو المقالات 
الجدلية المنشورة بمناسبة صدور الترجمات, يمكن الاستقادة منها كاساس انطلاقى ثمين لوضع 
نظرية إبداعية فريدة لترجمة القرآن, ولا يمكن أن تفتخر بمثلها أوساط بها الكثير من الدراسات 
المتقدمة عن الثقافة العربية الإسلامية. ويؤكد هذا تأكيدا كافيا المؤلفون والأبحاث التالية: يوسف 
راميتش, كيفية ترجمة القرآن. ف.ف.دوو, بيهاتش. 8١٠٠”؛‏ مصطقفى مليفو/ مائة خطأ وخطأ فى 
ترجمات القرآن: بوجونيو, 2004؛ على رضا قرة بك سرايفىء 1971, ص١-1؛‏ عمر موشيتشء مقدمة 
الناشرء فى: القرآن الكريم؛ ترجمة: الحافظ محمد بانجا وجمال الدين تشاوشيفيتش؛ ستفارنوست» 
زغرب»15355: سليمان جروذدانيتشء الخاتمة. فى: القرآن» ترجمة: بسيم كوركوت, معهد الاستشراق» 
سرايفو, /191/1, ص1-1/.7١!؛‏ أحمد س. عليتشيتشء الخاتمة؛ فى: القرآن» ترجمة: بسيم كوركوت, 
معهد الاستشراق. سرايفو //151. ص6-12١/؛‏ أحمد إسماعيلوفيتشء مقدمة. فى: القرآن مع 
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ترجمة, ترجمة: بسيم كوركوت, المدينة, ١417‏ هجرية؛ أنس كاريتشء مجادلات عن ترجمة القرآن 
عندنا- بدءا من ترجمة ميتشو لوبيبراتيتش إلى ترجمة بسيم كوركوت. فى: القرأن. إعادة طبع 
لإصدار عام 1845.... سفيتلوستء, سرايفو, .١199٠0‏ ص -١4؛‏ أنس كاريتش: عالمية القرآن- خاتمة 
للترجمة: فى: القرآن مع ترجمة إلى اللغة البوسنية؛ ترجمة: انس كاريتش, بوسانسكا كينيجا. 
سرايفى. 1945, ص555١-515١؛‏ أنس كاريتش: الخاتمة. فى: القرآن مع ترجمة إلى اللغة البوسنية, 
ترجمة: أنس كاريتشء ف.ف., بيهاتش, ,7٠١7‏ ص4؛ مصطفى مليفو. مقدمة, فى: القرأن» ترجمه من 
اللغة العربية إلى اللغة البوسنية: مصطفى مليفو. بوجونيوء ١1545‏ .صه؛ أسعد دوراكوفيتش. ملاحظة 
المترجم؛ فى: القرآن مع ترجمة إلى اللغة البوسنية, ترجمه من اللغة العربية: أسعد دوراكوفيتش, 
سفيتلوست؛ سرايقى, .,"٠0٠4‏ ص118-544. 

)١44(‏ نفس المرجع. 

(4؟) !. إكو المصدر السابق» 2٠١7‏ (تقريبا نفس الشى., خبرة الترجمة؛ ميلائو. بومبيانى,١0٠؟).‏ 

(1)587ا.إكوء المصدر السايق» ص؟. 

(181) القرآن, ترجمة ميتشو لو بيبراتيتش (الهرسكى)؛ بلغراد, 840 ١؛‏ القرآن الكريم؛ ترجمه ورتبه: الحافظ 
محمد بانجا وجمال الدين تشاوشيفيتشء؛ سرايفو,1911؛ القرآن, ترجمه من اللغة العربية الحاج على 
رضا قرة بك؛ موستارء 15737؛ القرآن مع ترجمة؛ ترجمة: بسيم كوركوت؛ معهد الاستشراق؛ سرايفو, 
77 القرآنء ترجمة من اللغة العربية إلى اللفة البوسنية: مصطفى مليفو. بوجونيو. 1594. القرآن 
مع ترجمة إلى اللغة البوسنية, ترجمة: أنس كارنيتش. بوسانسكا كنيجا. سرايفو. 19564. 


. 57 ه. فيظوفيتشء المصدر السابق,‎ )١14( 
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الخامه 


بالنظر إلى الترجمة عبر مختلف العصور يمكن القول عنها بإيجاز: إنها كانت 
تمارس فى القرون الوسطى فى شكل النقل كلمة بكلمة. بحيث كانت فى القرن التاسع 
عشر تلبى الأمانة بالنسبة للنص الأصلىء وتفهم فى عصرنا على أنها شكل من أشكال 
الاتصال لا يتيح أى مجال علمى ولا علم اللغة سبر غور جوهره على نحو كامل. 

ويحسيانه شكلا من أشكال الاتصال فلا يمكن سير غوره الا بمساعدة العديد من 
المجالات العلمية التى تتواعم فى نطاقها مختف الخبرات الثقافية والتاريخية 
والإثنولوجية والخبرات الجماعية المماثلة الأخرى. ونظرا لأنه مع تطور وسائل 
الاتضبالات وخ اختياحاف أكيز للترجمة: هيما لا شك فيه أن الأككن صخة هى نضة 
الترجمة فى المقام الأول كشكل من أشكال الاتصالء ومنحت التوجهات الموجودة بشكل 
متزايد للعولمة - الترحجمة مكانة متعاظمة الأهمية فى نطاق الدراسات الاتصالية 
والثقافية. 

وياعتبارها نشاطا علميا عاماء لم يتم تقبل الترجمة؛ لأنها تنضم فى الواقع فى 
شكل مجال ثانوى للبحث إلى أقسام الدراسات اللغوية: وما زال يُنظر إلى الترجمة 
على أنها نشاط من الدرجة الثانية توجد فى مادتها أفكار ومعارف أجنبية؛ ورغم أن 
الترجمة كنشاط فى العصر الحديث تمد جذورا قوية وتتقدم بخطوات أكيدة فى 
كل مكان بالعالم, فإنه لم تتم يعد معادلة دراستها فى أقسام الدراسات اللغوية 
بالبحث العلمى» ويتم فى كل مكان بالعالم تقدير العمل البحثى بقيمة أرفع من قيمة 
الترجمة. 
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وبذل المنظرون جهودهم فى البداية للكشف عن العلاقات بين أنوا ع النصوص وبين 
إستراتيجية الترجمة فى نطاق اللفات. ولكن. نتيجة لتعرضهم لتأثير قوى من جانب 
نظرية الفرض. سرعان ما أدركوا أن إستراتيجية الترجمة يمكن بجلاء أن تحددها 
الوظيفة التى يمثلها النص المترجم فى الثقافة المتلقية. وهكذا فإن النظريات الوظيفية 
للترجمة تمثل خطوة هامة فى بحث الأهمية الاتصالية للترجمة: إنها أعادت توجيه 
اهتمامها من الظواهر اللغوية الساكنة إلى دراسة التغيرات اللغوية فى الترجمة 
بحسبانها وسيطا بين الثقافات المتباينة وتتميز التصورات الوظيفية بإقصاء النص 
الذى ينعكس فى أن الحكم على مضمون الترجمة لا يقوم على تكافؤ المعانى» بل على 
التوافق الاتصالى للنص المترجم لأن يحقق الوظيفة المطلوية. 

ويمكن بأنجح طريقة حل المشاكل النظرية التى تتعلق بالترجمة وتوفضيحها 
توضيحا علميا فى أطر علم اللغة الذى ترتبط به نظرية الترجمة أوثق ارتباط» ويقترح 
يعض المحللين أن ُستخدم فى الإعداد المفصل لنظرية الترجمة المذاهب اللغوية الحديثة 
حتى يمكن تحديد مطالب الترجمة بأنها شكل من أشكال التعبير؛ ولذا فإنهم يركزون 
اهتمامهم على اللغات. ويضعون رسالة النص الأصلى على أنها هدف للترجمة, 
ويسعون فى هذا الصدد إلى الإحاطة بكل المشاكل التى تتعلق بالترجمة وإلى تفسير 
وظيفة الترجمة فى ضوء تعاليم علم اللغة العام. 

واذا كان علم اللغة يحسيانه بحثا للقواعد النحوية يختلف عن علم البلاغة الذى 
تجرى فى أطره دراسة وسائل اللغة المشتركة التى يستخدمها الفرد باسلويه الخاص, 
فمن الصواب أن علماء فقه اللقة يدرجون فى علم الجمال موقف الفرد على أنه مادة 
للبحث. ويشترط الحكم بنجاح الترجمة تحقيق مطلبين فى استخدام المفردات اللغوية: 
انتقاء أنسب المعانى من وجهة نظر علم اللغة بالمعنى العام والبحث فى الوقت نفسه عن 
الطبقات العميقة الخاصة بعلم الدلالات من أجل تلبية مطالب علم الجمال. 
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وتعتبر فى أغلب الأحيان حرفية وأمينة الترجمة التى تلتزم بالشكل اللفوى, بينما 
تلك الترجمة التى تلتزم بالمضمون تعتبر حرة. إلا أنه حتى هذا التقسيم ليس نهائيا؛ 
ولأن الترجمة تعنى النقل الدقيق للترابط الصلب بين شكل ومضمون المادة ويين الأصل, 
ورغم أنه لا ينبغى الشك فى أن علم اللغة هو أكثر اختصاصا فى البحث العلمى 
لقضايا الترجمة. فلا بد من تقدير حقيقة أن علم اللغة ليس بمقدوره تعليل كل الظواهر 
المصاحبة. لأن مثل هذه المهمة المركبة تشترط بحث الترجمة من وجهة نظر 
السيموطيقيا الرحيبة وتتحول المجادلات الصاخبة الجارية حول أمانة الترجمة إلى 
مناقشات حول العلاقات بين الكلمات والمعانى. 


وعلى المتترجم خلال عمله العسملى الحفاظ على أمانة الأصل؛ ورغم أنه يجرى 
الإصرار على نحو خاص فى الترجمة الأدبية على أمانة المعنى فلا ينبغى إغفال أهمية 
الأسلوب أيضا؛ لأن الترجمة الجيدة يستحيل أن تتحقق مع الأسلوب الضعيفء. وعلى 
أية حال فالأمانة تفلت من أكثر الجهود حسما لأن يتم بدقة تحديدها وتحليلها برمتها 
تحليلا عمليا. 


ولا بد من معرفة أن الأمانة فى الترجمة كانت تُفهم منذ الأزل فهما متباينا. وخلافا 
للعضِين السايقة يننا كافك تتطابق مع التركمة الحرفية “فيص فى اغلب الأحيان فن 
العصر الحديث فهم الأمانة على أنها مرادف لعدم الحرفية وللفهم الحر للرسالة الأصل, 
ونظرا لاستحالة الأمانة فى الترجمة بالمعنى المطلق؛ فبمقدورها أن تحقق مستوى أعلى 
أى أدنى من التشابه, ولكن ليس بإمكانها أن تحقق التطابق» ولا يوجد تكافؤ كامل حتى 
خدهنا تعلق الأمو با لاما لانتفدي اللعة لانه توعد افروق وأشبحة قن مسعوياق لفاك 
الأفراد. ولبعض الكلمات أو الجمل مستويات مختلفة من المعانى, تبعا للسياق وللارتباط 
بالعناصر المتباينة المندمجة فى القول. ولذا فإن النظرية الجيدة للترجمة تطالب المترجم 
الوب شاع في تحفيق الأنانة بالنسبة' الاصل: ويتمكسن الأسلؤب فى عمليئة أ فهم 
وتجريد واعادة صياغة الكلمات. 


ونظرا لتبدل مطالب الأمانة. فمن المبتغى معرفة ماذا ينبيقى الحفاظ عليه بشكل 
خاص فى النص الأصلى بناء على تباين الظروف. وفيما يتعلق بهذا ينبغى على المترجم 
تحقيق ثلاث فرضيات: التميز والتاريخية والوظيفية» وسيقوم بتحقيق التميز عن طريق 
اختيار الأسلوب الذى يمكن أن يكون حرفيًا أو حرا أو تأويلياء وتقرر الأسلوب بشكل 
حاسم طبيعة النص؛ وسيقوم بالوفاء بالتاريخية عن طريق تقديره الزمن الذى يستحيل 
تحييده عن طريق اللفة ولن تكفيه معرفة لغة العصر الذى يترجم فيه. بل يحتاج أيضا 
إلى معرفة مجموعة من العناصر الأخرى التى تشكل سياقا مختلفاء وبإمكانه تحقيق 
الوظيفية إذا عرف معرفة وثيقة هدف الترجمة فى نطاق العملية الاتصالية. 

ويمكن للخبرات المكتسبة عن طريق الممارسة أن تفيد على أنها توجيهات تتعرض 
حتما لتغيرات تدريجية بسيب الاستجابة لمطالب العصر الحديثء وتبين هذا بشكل مقنع 
أمثلة لمسميات سايقة لبعض الأشياء والظواهرء التى تصنف بين الكلمات المهجورة, 
ونتيجة لذلك يقوم أصحاب اللغة فى حينه بالبحث عن بدائل مناسبة. وتوقع قيام أحد 
المترجمين المعاصرين - بدون استخدام المفردات اللغوية المعاصرة فى اللغة المستهدفة 
- بترجمة أحد النصوص الحديثة المدون باللغة الأصل ليس منطقيا؛ لأن كل جيل من 
أصحاب اللغة يشترك اشتراكا فعالا فى اشتقاق مفردات لغوية جديدة. ولذا فإن لكل 
جيل الحق فى أن يترجم بلغة عصره وألا يستخدم فى هذا لغة الأسلاف. 


وكل تحديث للمفردات اللغوية. يخلق صعويات فى الترجمة. وليس من العسير 
افتراض أن بعض المسميات: الناشئة فى حين من الأحيان من قبل. لا يمكنها أن 
تسم فى العصور التالية كل شىء بدقة كما كان بمقدورها فى زمن وضعهاء ويتاكد 
هذا على تحى خاهن'حيتننا بجر البحث عن كلمات:متكافئة للتعييزات التى تقزم 
نواشطة اللغة الث نهدت اتضال معهاء أوتؤاسظة مراجع يلعات اخري تتزهم إلى 

ويمكن فى الغالب تصنيف الصعاب الخاصة بالترجمة وفقا للمستويات التى تظهر 
فيهاء وفى المقام الأول تصنف إلى صعاب متعلقة بمفردات اللغة وإلى صعاب ذات 
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طبيعة تركيبية نحوية» وتبرز الصعاب المرتبطة بمفردات اللغة فى مجال السياق؛ بينما 
الصعاب التركيبية النحوية المركبة تتعلق بتكوين الجمل واستخدام العبارات: ونظرا لآأن 
تكوين الجمل فى كل لغة حية؛ بالإضافة إلى تطبيق قواعد النحو. يستخدم أيضًا فى 
عمليات الاتصال التعبير اللفوى الحرء فإن صعويات التراكيب النحوية تتعلق حتما 
بالأسلوب أيضًاء وعلى حد سواء بتطبيقه فى التعبير الإبداعى للكاتب وفى تميز 
ال 

وبدلا من الاخابة علئ السؤال القالى: فل الترهجة ميعن إن ذه فين الأفشل 
الهف عن السؤال القالي هاذا وكيك فى التزحمة ؟ وإذا أكذت فى الامكبار حقيفة 
أنه لا يوجد نقل كامل للرسالة ولا حتى فى نطاق الاتصال بنفس اللغة, فمن المفهوم أنه 
تظهن قن غفلية الدوجمة سللة من المعوات الإعتافة إلى الصعات التابدة مق 
طبيعة اللغة؛ فهناك أيضا تلك الصعويات التى تنجم عن اختلاف الثقافات والرؤى تجاه 
الحالم ولذك يظالث المشريحي بالإغسافة إل المترفة الجيدة بلقة الأضل واللكة 
امشتهوقة :نين أجل المدلن علن الفسدوياك المساكية) المعزفة الهدة أنفنا والثفاقة 
التى تجرى الترجمة منها؛ ويما أن الصعاب لا تتعلق فحسب بطبيعة اللفة؛ فعلاوة على 
العلم الجيد بلغة الأصل وباللغة المستهدفة؛ فينبغى على المترجم أن يعرف كيفية تطبيق 
الوسائط النوعية للترجمة التى بفضلها سيسهل عليه الوصول إلى درجة مرضية من 
نجاح الترجمة؛ وعلاوة على الدور الهام الظاهر فى التوسط بين لغتين أو ثقافتين. فبذلك 
سيقوم المترجم فى ذات الحين بتقديم مساهمة فعالة فى إثراء المفردات اللفظية للغته 
وثقافته. 

ولكن» حتى ولو أنه أتقن إلى أقصى حد مهارة الترجمة وتأهل للتغلب على جميع 
صعاب الترجمة فلا ينبغى للمترجم أن يسمح لنفسه بأن يترجم ترجمة روتينية» يل لا بد 
أن براعى أن يترجم بعناية وترتيب فى كل لحظة جميع أجزاء مادة العمل؛ ولا يتبغى 


لم 
ل 
ا 


الإصرار أكثر مما يلزم على التفرد؛ لأنه هناك حيث يتضح المترجم أكثر مما ينبغي, 
يتم الحصول على انطبا ع بأن الترجمة ينقصها شىء ما. 

وإذا حقق جميع الشروط التى يقرضها أمامه علم اللفة الحديث فحسب.ء ينضم 
المترجم بعمله بطريقة صحيحة إلى 'واحد من أهم أنشطة * العقل البشرى فى عملية 
الاتصال الشاملة بين الأفراد والجماعات فى نطاق المجتمع البشرى. 

وينظرة عامة يمكن القول بصراحة بأته لا تتاح للمترجم إمكانية أن يترجم نصا 
مثاليا. حتى حينما يتعلق الأمر باحتمال أن يصوغه صياغة نموذجية؛ ومع أنه يمكن 
الترحيب بخبرات المترجمين الآخرين» فمهما طبقها المترجم فى عمله. فلن يكون قادرا 
على القيام بترجمة نموذجية يبساطة؛ لأن كل عمل ترجمى هى فى جوهره تقبل لتأثير 
القدرة الإبداعية للكاتب. وكل ما يقدر عليه المترجم هو أن يفهم بأسلويه الخاص- فى 
ضوء خيراته ورؤاه بشأن العالم- مضمون النص الأصلى ويوائمه وفقا للقيم وللقياسات 
الثقافية السائدة المتعلقة بلغته؛ لكى يكيف المضمون المطروح تبعا للأعراف المسيطرة 
فى الأدب المرعى باللغة المستهدفة. 

والشرط الحاسم للترجمة الحسنة للنصوص هو المعرفة الجيدة بالسمات المتميزة 
للغة الأصل. وحينما يتعلق الأمر - على سبيل المثال - باللغة العربية فإن معرفة 
سماتها المتميزة أكثر أهمية بالنسبة للمترجم خاصة أن المستشرقين لم يبحثوا فى 
مسائل فلسفتها. وتتميز اللغة العربية بيبعض الظواهر المجهولة بالنسبة للغات الأوروبية: 
ويمكن أن تمثل هذه الظواهر صعويات جادة بالنسبة لمترجمى النصوصء وتنجم كثير 
من الصعويات فى الترجمة من اللغة العريية عن عدم تسجيل الحروف المتحركة فى 
نطاق الأبجدية العربية وعدد أكبر من الصعاب أيضنًا يظهر فى مقولات النحو التى 
تتناقض فى كثير من الأحيان مع المنطق الإغريقى. 
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ويط أن الحفروت فرعسيدنا الاق كزةشن الراك أكدر يمن العرتهفه إل اللقة 
العزيدة :«فان هذ يتك ببالنبية الملا فتعى عن الردة ا المرينة تقيض ا كو نينا 
لتقلق! لأنه باسنتكدا «متراجم الطوع النظيدنة الماعنة فى كنف الروهافية الاسلامية ققلية 
فل" القتك القيمة حشيفة العى قمتدق الترحفة من اللقة 'العزينة إن امتماء امد فعين 
عن مستقبل اللغة التى لا يحميها أصحابها حماية وافية فى مواجهة ضربات العولة لا 
يمكنه - للأسف - أن يكون كافيا للحفاظ على الهيبة المكتسية لفترة طويلة. 

إن وضع اللغة العربية الفصحى يتوقف على التراجع الاجتماعى والاقتصادى 
والشيامن اللعالة: العرش: والانمزان مشتوكةبجفرانية وتكافية رعاريقي وغيوها من 
الأسيان: وتؤد اك الأزطة عمقا ومترك:آغارا على جشيع الدؤل العزيرة وتقدقق هن دول :إلى 
دول أخرى وتجتاحها بنفس الدرجة: بالرغم من الاختلافات المشتركة العديدة فيما 
يعنص التكو الافتسنارى نقد الدونة: 


وعلاوة على استخدام اللغة الأجنبية فى تدريس العلوم التكنولوجية. جلا بطريقة 
متزايدة استخدام اللهجة الشعبية فى جميع الدول العربية تقريياء وحتى أيضا فى تعليم 
المواد المرتبطة بالأدب والبلاغة ويالنحو العربى: وهذا يترك انطباعا فى وعى الدارسين 
ناخ اللفة الممنص مك أهنانها الورى وان يسعتحل المتجهوا ونيا لاحن دكن الاقرال 
الاوز ومكرات الايستشديا القويطة من التشيرمن له الاسكنة: وخاطة لان ساكل 
الإعلام- وعلى وجه الخصوص التلفاز- يغمر الع فى البرامج الإخبارية 
والمسلسلات بالتعبيرات الأجنبية. 

ويصر المدرسون فى مدارس اللغات الأجنبية على التحدث باللفة الأجنبية فى 
جديم المثالسيات» ويقب الدارسوة ولذيهم انظباع بان اللغة الآم غين عملية وا لاقتضلنة 
للغة الأجنبية: الأمر الذى يقوض المشاعر الخاضة بالانتماء القومي؛ وخفض عد المواد 
التى تتم دراستها باللغة العربية يعطى الطالب انطباعا بأن اللغة العربية ممكن أن 
تستكد فى الدرانة كلدة مشاعةة فحسث: 
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والمستوى التعليمى العام واللفوى المتواضع للمدرسين فى المدارس الحكومية 
يجعل الأشخاص ذوى النفوذ ينحازون إلى إرسال أولادهم إلى المدارس الأجنبية؛ لكى 
يضمنوا لهم تعليما يمكن أن يسهل عليهم استكمال دراستهم؛ وهذا يحفز المسئولين 
على افتتاح كليات باللفات الأجنية: وإذا كان فى الماضى يصعب تبصر العواقب 
الضارة لهذا الأمر. ففى الوقت الحاضر من الجلى تماما أن الفائدة من مثل هذا 
التعليم تم تقليصها عن طريق منح الأفضلية للغة الأجنبية على اللغة الأم» وبدلا من 
ذلكء فالأنفع بكثير تمكين الشباب من الاتصال بالإنجازات العلمية العالمية بلغتهم؛ على 
أساس التناول النقدى الذى يتقبلون به المعرفة بأسلوب انتقائى مع تقديرهم لما هو 
أجنبى وحبهم للخاص بهم. 

وأمام فيضان التعبيرات الأجنبية فى مختلف ميادين الحياة: فأفضل ملاذ هو 
الترجمة إلى اللغة الخاصة. حتى يحقق العقل الذاتى نضوجه الذى يقدم به نفسه لنفسه 
ويكون قادرا على تقديم مساهمة فى التقدم العلمى؛ والترجمة المستخدمة فى مثل هذه 
الأغرامن ستتحى استثمارات :وحهودا :وتضحنات كتيرة: 

لقد لعبت الترجمة دورا غاية فى الأهمية فى الازدهار الثقافى العربى فى القرون 
الوسطىء وتكرر أمر ممائل فى فجر العصر الجديدء فى غضون النهضة الثقافية 
العريية. بواسطة صنيع المصريين الذين تلقوا تعليمهم فى الدول الأوروبية فى أثناء حكم 
محمد على. 

وتعريب العلوم والتعليم والمصطنحات العلمية هى ظاهرة ثقافية تتزايد أهميتها 
يوما بعد يوم بسب التطور التكنولوجى الحديث: وهذه ضرورة حتمية للغة التى يتنبغى 
أن تخدم تلبيتها سياسة عربية موحدة للتخطيط؛ مؤسسة على أهداف مخططة وإعداد 
للموارد المالية وتأهيل للكوادرء مما يثرى المصطلحات المستقاة من اللغة العربية, 
المناسية فى التعبير الدقيق عن المكاسب العلمية الحديثة. 
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وعلى أية حال. يمكن للغة العربية تلبية مطالب التعليم عن طريق متابعة التطور 
الديناميكى للعلم: أما فيما يتعلق بالمسميات الخاصة؛ فإذا استحال إيجاد كلمات 
متكافئة فى اللغة العربية لأى شىء فيمكن تقبل المسميات الخاصة به المحفوظة فى 
صيفغتها الأصلية؛ واستعمالها فى التداول إلى أن يتم العثور على المسميات المحلية 
المتكافئة وتدعمها فى الواقع. 

ويما أنه لا يمكن التوصل إلى تحقيق الافتراض المتالى بشأن وضع لغة موحدة. 
فستكون الترجمة ضرورية باستمرار بالنسبة للأفراد لكى يفهموا بعضهم بعضاء 
حقيقة, ستكون حتمية أيضا الصعاب العديدة فى الترجمة الناجمة عن طبيعة اللغة وعن 
طبئعة اللترتهم: وردون الأرتناطل بتوسة العم الذي ستحطيل عليه الترهمة من وات 
المختصة. فسيكون هناك على الدوام- فى الأزمنة القادمة. كما كان حتى الآن - عدد 
كاف من أولئك الأشخاص الذين لا يستطيعون إنكار المتعة التى تبهجهم فى اللحظة 
التى يرون فيها أن المعنى الغامض للأفكار المعبر عنها بكلمات بلغة أجنبية ينفتح طوعا 
ويكقه لم السزازه عو التوفية 

وفى النهاية, فسأتقبل بامتنان كل ملاحظة صائية ونقد حسن النية, وأنا على يقين 
من أنها ستفيد من رفع قيمة الطبعة الثانية لهذه الدراسة. 
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المقدمة 

تشترط الترجمة وجود لغات متباينة؛ وقد بدأت الحاجة إليها مع الانقسامات 
الأولى لالمجتمع البشرىء واتسمت الترجمة يتفاوت بين الممارسة المتطورة للغاية 
والرصد الموجود بدرجة غير كافية من وجهة نظر العلم. 

وانشغل المنظرون على الأكثر بمسالة الأمانة التى تنعكس فى إعادة صياغة 
الأصل فى ترجمة للسمات المتميزة للنص الأصلى وللدلالات والأسلوب وللشكل المتميز, 
من خلال إيراز تفرد المترجم. 

ونظرا لأننى تيقنت خلال عملى لسنوات مديدة من أنه لا يتم فى الترجمة بالبوسنة 
والهرسك توجيه الاهتمام اللازم إلى الأمانة. فقد قررت استجلاء المسائل المتعلقة بها 
بشكل خاصء ويما أننى قمت بالترجمة من اللغة العربية؛ الموجودة وجودًا عظيما 
باعتبارها اللفة المصدر فى الممارسة الترجمية بالبوسنة والهرسكء فمن المفهوم أننى 
أؤسس إلى حد كبير آرائى بشأن القضايا العامة على الخبرات المرتبطة باللغة العربية. 

وقد نشرت أربعة عشر بحثا خلال السنوات السابقة فى مجلة "جلاسنيك” لرئاسة 
الطائفة الإسلامية فى البوسنة والهرسك بسرايفوء وفى مجلة "زناكوفى فريمينا' لمعهد 
ابن سينا بسرايفو؛ وفى حولية "مجموعة الدراسات" لكلية الدراسات الإسلامية 
بسرايفىء وفى مجلة "بيسمى للجمعية الفيلولوجية البوسنية بسراييفو. وأنشرها فى 
هذا الكتاب منقحة تنقيحا ضئيلا. 
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تعريفات الترجمة 


لكى يمكن تسمية إحدى الوسائط بين اللغات بأتها ترجمة؛ فلا بد أن يكون 
موضوع التوسط مادة لغوية معبرا عنها بإحدى اللغات. ويراد إعادة صياغتها إلى لغة 
أخرى بحيث يحصل المتلقى فى اللغة الأخرى على معنى ممائل لذلك المعنى المصوغ 
سابقًا فى اللغة المصدرء ومن حيث إن الترجمة تنقل المعلومات المتضمنة فى القول فهى 
تعد شكلا من أشكال الاتصال. 

ومن الممكن أن تكون تعريفات الترجمة متنوعة, ارتباطا بالغفرض الذى تستخدم 
الترجمة فيه ويالسياق الذى تراد أن تتحدد فيه. وحينما يتعلق الأمر بنص أدبى؛ فإن 
تعريفات الترجمة تختلف اختلافا حاسما وفقا لما يريد المترجم إعادة صياغته فى 
الترجمة بشكل أكثر جدارة: وبالنظر إلى هذاء فممكنة ثلاثة تعريفات أساسية للترجمة: 
اللغوية والفيلولوجية والاتصالية. 

وعند تعلق الأمر بالقدرات المطلوية للمشاركين الفاعلين فيها. فيمكن تعريف عملية 
الترجمة بالمعنى الأرحب على أنها جهد مكرس لبحث عن الأقوال المتكافئة فى اللغات 
المختلفة. 


زالفاقسم اللشهزك لحسع التمرينات أنها: كلها دركدديكفين الطريقة طى وجوه شرا 
الترجمة يمكن ربطها بعلامة التكافق. 


الترجمة باعتبارها مهارة وعلما 


والترجمة هى نقل الرسالة من لغة إلى أخرىء والنوعان الأكثر انتشارا للترجمة 
هما: الترجمة الحرفية والترجمة الحرة. 


ومعروفة منذ أقدم العصور محاولات التمكن من الترجمة من أجل الاستخدام 
العملى؛ وجرت الاستفادة من الترجمة عند نقل الفكر الإغريقى إلى اللغة اللاتينية 

وفى الاتصالات بين الجماعات كانت أهم من الترجمة الشفاهية الترجمة التحريرية 
التى تبقى آثارها فى تركة الأجيال اللاحقة: ويالرغم من البدايات العلمية القديمة 
والنتائج الطيبة فإن الترجمة بوصفها علمًا لم تنضج إلا خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين. 

وكانت الترجمة تعتبر على نحو حاسم نشاطا فكريا له أهمية من الدرجة الثانية؛ 
لآن المترجم فى توسطه بين لغتين ينقل أفكار غيره ولا ينقل أفكاره الخاصة. 


ارتباط علم الترجمة بالعلوم الأخرى 
السريع ل ا ةا ل 55-6 
م الاعتراف ا يحسيانها علما مستقلا؛ لأنها 0 الأبحاث 
عنها أبحاث جديرة ل 
الترجمة بتاريخ الأدب. 
وبالنظر إلى أنواع الترجمة ومستوى ثقافة المتلقى فيمكن للترجمة أن تكون عامة 
وخاصة:. ويجب على المترجم الحفاظ على الأمانة بالنسبة للمؤلف. 
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ويجرى الإصرار بشكل خاص فى الترجمة الأدبية على تكافؤ المعانى مع 
الأصلء ولا يتحتم إهمال أهمية الأسلوب؛ لأنه يستحيل تحقيق الترجمة مع ضعف 
الأسلونت: 

ونظرًا لاستحالة وضع لغة موحدة ستظل الترجمة باستمرار شكلا من اشكال 
الاتصالات بين الجماعات. وستبقى دوما موجودة بالترجمة الصعاب الناجمة عن 
السجايا المتباينة للغات والطبائع المختلفة للقائمين بعملية الترجمة. 


علم اللغة والترجمة 
أهمية الأمانة فرضية هامة من أجل تطور نظرية الترجمة. 
ويستحيل بنجاح القيام بتوضيح علمى للمشاكل التنظيرية للترجمة إلا فى أطر 
النظريات اللغوية التى ترتبط بها الترجمة وثيق الارتباط. ويتحتم على المشتغلين تفسير 
وظيفة الترجمة من وجهة نظر دراسة علم اللغة العام. 
انتقاء أنسب المعانى من وجهة نظر علم اللغة والاختيار المتزامن للطبقات العميقة 
للمعنى» حتى تتم تلبية مطالب علم الجمال. 
ولكن الأمر الأصعب هو تلبية السعى لقيام بترجمة تكون أمينة بالنسبة للنص 
ولم تفهم الأمانة دوما على نحى متساوء وفيما سلف كانت تتعادل مع الترجمة 
الحرفية. كلمة بكلمة. وتفهم فى الوقت الحاضر على أنها استجابة لسهولة فهم رسالة 


الأصل. 
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نظريات الترجمة 
عرض تاريخي 
السيطرة على الاختلافات الموجودة فى الآراء. ومن المطلوب إعادة تعريف الترجمة من 
وجهة نظر التطبيقيين فى الواقع العلمى. مع تحقيق مطالب الوصف العلمى؛ ويهدف 
توضيح الظواهر التى يواجهها المترجمون فى عملهم. 

وإلى عهد قريب كانت نظرية الترجمة؛ سواء فى أورويا أو فى العالم العربيء 
وعلى تجلية الترجمة الحرة التى تمنح الأولوية للمعنى. 

وكان الباعث الأول للمناقشات فى أورويا بشأن منح الأفضلية إلى هذا النوع أو 
إلى النوع الآخر هى ترجمة الكتاب المقدسء ونشأت المجادلات لأول مرة فى العالم 
العريى فى عهد الخليفة المأمون, وانتعشت مرة أخرى فى غضون النهضة الثقافية 
المحفزة بالاتصالات مع أورويا فى القرن الثامن عشر. 

وعلى أية حال؛ فقد كان المترجمون الأوائل يتحدثون - على هواهم- عن الترجمة 
قد قال شيئًا مماثلا. والظواهر المتشابهة هى السيب فى الوقت الحاضر فى أنه لا 
توجد نظرية للترجمة متفق عليها اتفاقا عاما. 


النظريات المتعلقة بالثقافة 


ويحسبانها نشاطا علميا فعالاء فإن الترجمة ترتبط ارتباطا وثيقا بعديد من فروع 
العلوم. فبينما كانت فى العصر القديم على صلة وثيقة للغاية بالأبحاث اللغوية؛ وفى 
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الحقية بعد الكلاسيكية على ضللة بالذراسات الأدبية المقارثة: فالترجمة فى وقتنا الحالى 
لها أوسع تطبيق فى نطاق الأبحاث الثقافية الشاملة؛ وينفس الدرجة التى تساهم 
بها الترجمة فى تطعيم الثقافة, فإن مطالب الثقافة تحدد اتجاهات وآماد أنشطة 
اقرع 

وللنظريات الثقافية الخاصة بالترجمة منطلقاتها فى التعاليم الفلسفية لجورج 
شتينر بشأن التأويل: وفى وجهات النظر الجمالية لعزرا باوند يشأن منح قوى جديدة 
للغة. وفى الآراء غير المألوفة لوالتر بنيامين بشأن اللغة النقية. 

والتناول الثقافى لبحث الترجمة يتطلب نبذ الآراء المتعلقة بشفافية المترجم؛ التى 
نهر بهنا المترجه على آثه وسبيط مكايد بين لفقين فحسية :أى بين تقافنين قامت 
الترجمة بإجراء اتصال بينها. 


النظريات الوظيفية 

وأحرزت النظريات الوظيفية للترجمة المطروحة فى السبعينيات والثمانينيات من 
القرن العشرين - تقدما فى دراسة الترجمة بحيث إنها أقصت النص الأصلى ووضعت 
فى بؤرة الاهتمام الوظيفة التى تقوم بها الترجمة فى الثقافة المستهدفة. 

ويينما يزعم بعض المنظرين أن تناول ترجمة النص يتحدد على تحو حاسم 
بواسطة الوظيفة التى ستقوم بها الترجمة فى الثقافة المستهدفة؛ فإن البعض يدرج بين 
الكيهبات الباق الفعل الاتسا ل الف منت ويكون متادرين وطالن لعمل ومتفدينق 
ومتلقين ومستخدمين للترجمة. 

وعن طريق التوفيق بين مبادئ مختلف النظريات الوظيفية توضع منظومة تنظيرية 
موحد تضرن فى تهاية الأمر بدرجة كافية على أهمية النضن الأضدلاى أيضناء 
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ورغم مواطن الضعف فإن النظريات الوظيفية للترجمة تشكل منظومة متكاملة 
لبحث الترجمة كوسيلة للتوسط فى الاتصالات بين الجماعات والثقافات. 


نظريات الترجمة والمشاكل عند التطبيق 
عن الصعاب فى الترجمة 

وتبعا لأسلوب نقل الإفادات. يمكن أن تكون الترجمة شفاهية أو تحريرية, 
والترجمة الشفاهية يمكن أن تكون تتبعية أو فورية. وتسمى الترجمة الشفاهية من نص 
مكتوب بالترجمة المنظورة. 

ويفا أنه عن طريق الترجمة الشفاهية تثم فحسب تلبية الاحتياحات الراهنة 
للاتصالء فالترجمة التحريرية هى الأكثر أهمية؛ لأنها تقوم بوظيفة الربط بين العصور 
المقنايتة: 

ونظرا لأن علم اللغة كان يغففل الترجمة. فقد كان المترجمون إلى عهد قريب 
يبحثون بأنفسهم مسائلها الجوهرية؛ وفى الوقت الحاضر يقدم علم اللغة مساهمة 
بحيث إنه يشير إلى أهمية الترجمة ويسعى إلى طرح إجابات على قضاياها 
الأساسية. 

وبدلا من الإجابة على سؤال عن إمكانية الترجمة من عدمهاء فمن الأفضل البحث 
عن إجابة عن كيفية الترجمة. 

وبالإضافة إلى الصنعاب التى كنيع من طبيعة اللفة: قهئاك أيضنا تلك الضعويات 
التى تنجم عن تباين الثقافات. وعلاوة على المعرفة الجيدة باللغة: يطالب المترجم من 
أجل التغلب على الصعاب بالمعرفة الجيدة أيضا بالثقافة التى يقوم بالترجمة منها. 
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وحيث إن الصعاب فى الأغلب تتعلق بطبيعة اللفة. فينبغى على المترجم معرفة 
كيفية تطبيق الوسائط المتباينة للترجمة التى بواسطتها يسهل التوصل إلى ترجمة 


ولا يتحتم على المترجم أن يسمح لنفسه بالقيام بترجمة نمطية؛ بل لا بد أن يراعى 


بأن يترجم فى كل لحظة بعناية ومسئولية. 


فرضيات الأمانة في الترجمة 

وتتحقق عملية الترجمة فى نطاق اللغة باعتبارها منظومة للرموز تجرى 
بمساعدتها الاتصالات بين الجماعات: وكثير من المظاهر المتميزة الخاصة بالأصل 
يضيع فى الترجمة؛ لأنه لا يتم التوصل إلى أمانة الترجمة بالنسبة للأصل عن طريق 

وإيضاح مشكلة الأمانة- باعتبارها واحبا لنظرية الترجمة- مهم أهمية خاصة؛ 
لأن المشكلة ذاتها لم تتحدد يعد بوضوح,» والاختلافات فى فهمها ناتجة عن منح أهمية 
أكبر إلى ما هو خاص أو إلى ما هى عام فى الأصل. 

وعندما يتعلق الأمر بمنح أهمية إلى الخاص وإلى العامء فإنه توجد ثلاثة أنواع 

ويما أن تطبيق الأسلوب المناسب للترجمة تحدده العلاقة المتبادلة بين الخاص 
والعام, التى تنجم عن طبيعة الاتصالء فينيغى على المترجم أن يكون ماهرا فى التوفيق 
بين مختلف أنواع الترجمة. وخصوصا لأن الخاص والعام فى العمل الفنى فئتان 
محلازمتان. 
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ويكسل نووم الآمانة كخيرا هق الألواة الأغانة بالنسية للعة الأصل الأماكة 
بالنسية للغة المستهدفة. الأمانة بالنسبة لمتلقى الترجمة والأمانة بالنسبة لعصر النص 
الأصلئ, الخة 
الأصل. 


بعض فرضيات الترجمة الجيدة 


وياعتبارها نشاطا من الأنشطة العلمية فالترجمة تعنى مهارة يستحيل التمكن 
منها إلا من خلال التدريب المستديم والممارسة المستمرة؛ علاوة على امتلاك الموهبة 

ويالأخذ فى الاعتبار أن الترجمة الأدبية فحسب فى نطاق إجمالى النشاط تترك 
آثارا مستديمة فى تاريخ الحضارة: فمن الضرورى الاستفادة منها فى الدراسة 
المقارنة للأدب. 

ولذا فإنها بالإضافة إلى التمكن من اللفة الأصل واللغة المستهدفة: فإن الترجمة 
الأدبية تطالب المشاركين بموقف غاية فى النقدية تجاه جميع القيم التى يتضمنها 
الحضن | لأسيل 


العالم العربى والترجمة 
الترجمة وإيجاد مسميات للمصطلحات الجديدة 


نشأت أزمة اللفغة العربية من الركود الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للعالم 
١‏ بالإجمال. واستخدام اللفة الأجنبية فى تدريس ا التكنولوجية واستعمال 
ئ- 32 م جدبية فى ددري م حيرو 
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اللهجة الشعبية فى الاتصال اليومى ترك فى وعى أصحاب اللغة انطباعا بأن اللغة الأم 
قد وهنت وليس بمقدورها تلبية المطالب للتعبير عن جميع المواقف. 

وككئ مواد القو وى شر ينا لبد حوري جاتب اكلناها وبال 
العربية لا يمكن أن تفيد فى التعليم إلا كلغة مساعدة. ويتحتم تمكين الشياب العربى 
من لفق اتصبالات بلقت الخاضنة مع الانحازات العلمنة والثقافية العالية: 
دقر ب بشي انيه تممايا عر مرف 


اللغة العربية في التوسط بين الثقافات 


لقد أبدع العرب خلال " العصر الذهيى' من تاريخهم - ثقافة متقدمة للغابة ولم 
ينغلقوا على أنفسهم, بل تقبلوا إنجازات المضارات القديمة (الكلدية والسومارية 
والآشورية والإغريقية) بحيث إنهم- فيما بعد - نقلوها إلى الأوروبيين» ويتحتم على 
الأوروبيين أن يكونوا ممتنين لهم على النهضة والتقدم الإجمالى. 
جماعة إلى أخرى. 

يق لفن عن العل لسري اذ يكو طلو :وحن بالارو الرنافج كرشم ف له 
التراث الثقافى من الحضارات السايقة. وقد نقلت إلى حد كبير إنجازات الحضارات 
الجا ئها رابيد الاغة لحري عن و على وحة ا لسطد ريدن عق بسر رد اول الي 
الى كانت مؤحودة فى احا الدول العربية ا لاستلاكية. 

ويفتقي علي الحمالعالشيانوا ]نضحي تملا انلها الى اللسزاوة ودر اينف ساكول فق 
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خصوصيات اللغة العربية والصعاب في الترجمة 


الترجمة مهارة عملية قائمة على الممارسة والتدربب والخبرة المدعمة بالموهبة. 
والمعارف المرتبطة بنظرية الترجمة ليست ذات قيمة كبيرة بدون خبرة فى العمل العملى. 
ويما أنه يشترك فى اشتقاق المفردات فى لغته. فإن كل جيل له الحق فى الترجمة إلى 
لغة عصره. ويستحيل على المصطلحات الخاصة بالأشياء ويالمفاهيم. الناشئة فى 
الأزمنة السابقة - أن ترمز إلى كل شىء فى الأزمنة اللاحقة على تحو دقيق كما كانت 
فى حين صياغتها . 

والشرط الأساسي للترجمة الجيدة للنصوص هو المعرفة الجيدة باللغة الأصل 
ويسماتها الخاصة. وتتميز اللفة العربية ببعض المظاهر غير المعروفة بالنسبة للفغات 
الأوربية. مثل عدم تسجيل الحروف اللينة فى نطاق الأبجدية العربية: الأمر الذى يزيد 
من صعوية النص. ومن ثم من صعوية الترجمة أيضا. وتبرز من بين السمات المميزة 
للغة العربية ثلاث ظواهر: النسبة والإضافة وعدم وجود فعل يملك وفعل يكون فى وظيفة 
الربط بين المبتدأ والخبر فى الجملة الاسمية البسيطة. 

والتعريب فى وقتنا الحاضر أكثر شيوعا من الترجمة من اللغة العربية. وهذا يمكن 
أن يكون سببا للقلق المبرر من أجل مستقبل اللغة العربية ووضعها فى التبادل الثقافى 
بين الأمم. 


نظريات الترجمة وترجمة القرا ن الكريم 
وخلافا انظريات السابقة: فإن النظريات الحديثة تؤيد أن الغرض الأول للترجمة 
هو نقل رسالة النص الأصلى وليست إعادة الصياغة الحرفية لكلمات إحدى اللغات إلى 


الكلمات المعادلة للغة أخرى. 
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الإبلاغى يتطلب ترجمة تسجيلية؛ والنص التعبيرى ترجمة دلالية. والنص الدعوى يتطلبي 
ترك هاده الؤسال” 

وتختلف النصوص المقدسة عن غيرها فى أنها تخاطب جميع البشرء وينبغى منح 
أهمية خاصة إلى دعواتها العامة؛ حتى يتم إلغاء الحدود بين الثقافات المختلفة, ونظرا 
التوفيق يدق كناف اسالنت التركية. 
من أجل الشكل فمن الجلى أن الأهم فى عملية الترجمة هى الاستجابة لتحفاظ على 
المضمونء وفى المواضع التى لا يحدث فيها تناسق بين الشكل والمضمون فينبغى منح 
الأولوية للمضمون- وذلك لأن نقل المهمة المقدسة ينبفى أن يتأسس على المعنى أكثر من 
تأسيسة غلئ إعادة*الصياغة اماعرة للأسلرب وللشكل: 


الخلاصة 

ونظرا لأن الترجمة شكل من أشكال الاتصال؛ فليس هناك شك فى أنه مع التطور 
الفموية اوبنيا كل الاتسفال عزن استدانها من كين للقن حم 
نطاق علم اللغة الذى ترتبط الترجمة به ارتباطا مباشرا للغاية. 

ويجب على المترجم فى أثناء عمله العملى الحفاظ على الأمانة بالنسبة للأصل. 
للمعنى؛ فلا يتبغى إهمال أهمية الأمانة بالنسية للأسلوب؛ لأنه يستحيل تحقق الترجمة 
الجيدة مع ضعف فى الأسلوب. 
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ويفلت مفهوم الأمانة من أصدق الرغبات لتحديده بدقة ولتحليله تحليلا عمليا 
بأكمله. ونظرا لأن الأمانة فى الترجمة مستحيلة بالمعنى المطلق. فإنه عن طريق الترجمة 
يمكن تحقيق مستوى أعلى أو أدنى من التمائل. ولا يمكن تحقيق التطابق. 

ومن الممكن تصنيف الصعاب الخاصة بالترجمة: وفقا لمستويات اللغات التى تظهر 
فيها - إلى صعاب متعلقة بالمفردات وصعاب خاصة بالتراكيب النحوية - والشرط 
الحاسم للترجمة الجيدة هو معرفة السمات المميزة للغة الأصل. 

وحينما يتعلق الأمر باللغة العربية فمن المطلوب معرفة أنها تتميز بظواهر عديدة 
غير مألوفة بالنسبة للغات الأوروبية. 

إن وضع اللغة العربية الفصحى متوقف على الركود الاجتماعى والسياسي للعالم 
العربى» وإنها لعديدة أسباب الركود, والأسباب المسيطرة ذات طبائع جغرافية وثقافية 
وتاريخية وما شابهها من طبائع. 
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- 1351650 متاعوع/١‏ رع رمعم ار عأددردأذا مزتام/دىةع ,لصمعآ] ,متطعيه © 
7 ,5218[6970 ,ع[17032 هقعلم2 ,)د10[)ءز51 

2 تلع م860 غتله اا بسب أ مث امسمع2 نموول] ‏ لعاوصده6 

اع 11[21م0ع1' زلا رعو لا موعدم ممع اتسبوء2 نحوندو1 3/1 ,غ1 زممود] 
2243-0 ما ,. 1981 ,8608120 ,2 زدع 00 بعرم 

كوزاسماداط نعاءل! - يننتمه|ئا ١‏ همد 26 ه806 :ومح1] ,رعماءدآ] 
ر8 اللا بموععغطف]ا لوبكء1[! :معلع1م عمعأوء او 5 ,ألأاءعمك5ه 
.004 ,0نك [5318 

11510 ولاه 1 كماو |اوده 12 :.[ ,طكزه5لو18/0 - .ل ,عاوزاءج[ 
.995 بقتطماعلدالطط - لسهلرعاكمرم 

1 مانتع انما ع1له' كل ع نتن !1 دع 61 عل عتعتضعابز ما تعممعااط ,أعامط 
.540 ,22215 ,لاك 

1 7 5 401 «ل1ك1 :لا ,ل ع0210ما16م 22715 :8550 ,2101716 نان[ 
6520 :دعلاجدء[ 08آأ5م22 5 معنعء«8 بأأععز أ [ك«ودمط ور 
644-48 :و ,.2004 ,53:22(697/0 ,أو10أء(/51 ,1122101/1ا0آ 

]01 اط ,كرمع 00ناء2ع ونطاكا !15 - واكة عع/ة م01 :تع طاصدنا ,معط 
,راع 1ع 22 

2/5 درم ار أاك ةلاع 171را - عع تلع 71ه سا 07110 1011011 كنده 7 2.١:‏ رأاع0 بلصو 1 
7 بتع أ5عط2ة1/ا ,عضتمتء ل .5 رمع دنواصدط 

علق االى! 1 لم821 ,انال -] قوط :ودلا ناطخ ,(-له) تطقعة2 
12150 ,120316 150ائنآ ,رلمتصلث مقمطؤنا" :520اممامعصرم! 
18 

ل0نكمج أتللهاعلة[[ ,عكدمدعده مز/رمده/ 1 :1تم: لهالا ,عنتمم لاط 
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ماعقع8 22 ءن زصملج1 عغت]: رععلواه ختط عع 1ن كلا 

,1958 قطدص2 خحه [أالاى, عن لماعمل بماع اع وول مر يله )0 بععة رز 
6 بأد 

,8كأ105/! ,لودع رع زعوما نر عزرع وعدا :./ا .هر ربدحوجزولع] 

م8 عالتتمتمطة ,ملعم اتيييتل جز سزدهاعمع[ندعز م موزعم /موجه [٠‏ 
دع 1 -طنصة21 كا مانلظ! :تامكتمهت عملتمعالعم 1 الللءن] 
مأك لنتطلهة1 110201512 رلصه زاطنال 1 ا جنع زرلا ,لممحدروزك] 
5 3ض ة زلاطنازيا ,166 وداه 22 عاعاء000 

- كلما ركعءاطم 1 ا«مقاهأكمن 1 نويه ءمجتص 1ور0© :.3] لع أجادع 6 
993 ,عازملا ببح لز 

650111 ل أذ سردل 11ت بميعع)غ| مضه «روقاف |اعده 27 :.18 بن اجاترعن 
7 ءادع طع ةا 

-! 21رم هآ لطه “قطكهالط! ,تسبة|ئن-/ 710 تاعسل ذخ .11 ,ططزن 
0-2511 152 8210211 :1-13 ونا 

لاغ ,فاك[ء٠ا‏ عزجهامزمعقك ‏ :|( وزممة وعم :ماعنالا ,رعو ععمزمن 
رأ زاأتضعلدع 1‏ 1 2ه زنناك متاعصععء نانك :ع رصع لم رط 
نع لمآ ,نكا الاق ط!! ناماع زناه تمدام هج 0لأقنصل معلواو بدلا 
رطاع 5م228 رن لممخصاط هلع لح - رمدم زط-ة اي زلقط ألا ممعاعل 
21-7 :او ,. 1995 

لع 1لناأله 712 وعاتاطه اما ووعممم تدمع عزوي :جاع /ة , معحدروه 0ن 
1000م لدالاعةالصكا,, :نا بوزنامادممء! مز «وناملء نووم 
.11-6أ5 ,.1997 بقصة زاطنازآ 

ذا رأع امم أعأكدءه<0|؟ «ة أإعترم؟ أن تربعو دروم اعن 57 :ماع14 بمقطتدوه 0 
.111-126 نا ,1997 ,3ه [[طنازيآ ,2100م الاعة التكل,, 

حتللو 3[ :معلاع27 ,1ه" نكل إن برمباموم2 :(ممجرزعان)5 ,(غتصهل0)02 
-707 ك5 ,1977 ,هلا(5212 بالمكتاكم1 امالمامء ز0 ,أنكاءوع] 
711 

ال 11011 17 لالطدكة101 - نلها أو تتنكط-لم نتسانك ملتأمكز 

-ألث ,نإتلهط-! ترجه * ١‏ 15 أغهلالاتطمومج* 1 أغدؤنا!-! أعا تومي 
2م15 -لث ,أطقعدط-! 11 دنزلا ولص تموخبزة1] 
.1979 

6701711117 لانن 1ان 11 10 1زمأاءع 70ج[ س4 :عا .خم ١4.‏ ,نجدل1 11211 
1120م - عتقاناوطاءك/! - وولتم] بعزممل12 مونرر 
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|0904, 

677-0171417 إن بسن 1/76 1 زه كو وهام :كا .له .ا ,لاقل 111 [ 
241-292 ماه ,1961 ,810.3 .17 أ/ا ب““لرولا, 

- انق وندا جرطز بلك 11 ب والإمان! صطاا بداء زل رهبتمعه2 عللمه1 ذم بن ل] 
1985 ,هلع 5202 ,لوقع اجهالط ستاعجعلا ,معمماميط دى نرق 

1ل كعأماناى - عاوععالرل إن «مزاانتورتضولطة 156 :وعط 1 ,كحصن ] ] 
85 | ,تستمطاجععاء 3 ,درمننمادمى »1 بصوعمنز] 

- افنرطوسن '-/ أامن | نل لتصسطوطع لمسجلمكط ,اقم كر 
أأقّغ:!-/ انالا ل1178)-] ا'تحول أل تلدأ سقولهه ماجلتمةا تلمراو مط 
01 أله الانا>كا[- اط ,أاودمر مةئ 

167 رولاء زوطف5 يفقت اهدا/! متاعدعلا ,مومهل مز ميعل :نان" تل[ 

8 16 5 داع لاء”1 منالود رع اله ممع تلن نل مسا ,مسوححظطه لط 
أ5لا لجاع 1لا ناد[ - 305121320116 1ك رطع 8 
6 .52312610 

01 110101151 0110 0(7أاكأكته !1 تورمنرع اانا ده كترهه2 :.؟ .ل روعصنان1] 
55 ,تله لع ]اوصلخ -- 1م000 ,و5101 

:لا ,51114125 7 إ انان |! عه دول م1 :5 ل روعصتاماع] 
85-172 ا5 ,(2000) لاقعلا ..آ 

م71 - «رأعومماط ععاعءنرماوأادمه1 :1518 ,لسقاصة ك8 -2ان1ر 
لكام اواء1] لان 2 لم110 معصلج أفصتنه؟ بعام نطولل وس 
084 

24م والإبا] لملتتفقنة |" ,ممناعمط حبق علاط اأصايكا ,عزاعهمن]] 
غك رطقااب1 ١‏ 11 المأمقطشلططة ' -| ننه *ناهط ]داك ,("؟ تكسقو مرروم) 
,9868| ,نتعاطة0)-لى ,لالمؤلاة)-) 71052 

7 - أنتمدله '-| أطترخهر غان«زنر! 000 11 :1211 قصصيظا ,(دلد) 1لنخ] 
ةمه .10 وتتلقخطظ -اطى,. ,تامو لمن "اعد قلتروسوع 
2003 

بلالأععظ ,)3 0[ لمر اأ 07 نلضاعط[1/الا ,لصوي ال [أمطصسن كر 
,18586 

ل 4-1253م ل ال اي الاك 
.2000 118 08)- !شك ,0181771211 آ ,21 ك1طنة بآ -ا 

أة 01 -[/ انلق 101 داهجا ««لتلقوعيلة/نتلط :20 تستسسهجا ناكلا ,تسقصسمك 
نه أتمسة 0 .“دمعماءى .تمحخطملى ممكدمم ‏ سوط “زم 
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.93-9 5 ,.2005 1أناز ,1 رق1لطة1-0 

-- 11ل)1مهط-| 1ن “1-17 نتاوبر ام معن :211120 طأنال/ا ,لمقمم]* 
1م 0[ ,أاعتبعق ٠ن‏ ا-! ألقكة لك أأعجاطه 2 15 دناه جوملا 
,200 ,لن1لطة0)- آم 

فاالبربرزطه 1-4 41-7195111 .14101121171220 ,تلمقضمل 
بهقاطة0ل)-اط باتلنةملع مما ر,أواآطان)-1 سداد أله جر :1-1020 
197 

زلصء510:7 2210262 ددنحهوس1نآا ,اع ادانعوم !| )د أعنبمرع :معألا ,غزبد] 
.5 ,233 زأطنازآ 

ا ا ا ا 0 
.5 22[1031/1! اماع 5 *“511221221(0 

5 ل50ع5 ننا ركعناعو2 1ه كعاكاناع داعا :متحطامظ رمموطمعاول 
00515108) رووع؟2 84.1.1 عط1 ,عمد ناع م3 ا نأ عان5 عم 
350-77 :]و ,.1960 ,1/1355 

:ذا ,241018|/ 177*075 0/7 كاعءم:4 عأ اكانتعرا 00) تطقطهظ. ,مموطم اول 
232-09 .5 ,(1966) عع نم8 

نآ :لا ,211014 [115ه١17‏ 0 كاع مكل نع أا دابع ةا 0 :مهصنهظ ,ممكعطمعاول 
18-13 مو ,(2000) أنامع/ا 

,1930 رقطمظ .2 “صقاط,, قرعب ملاعم 0 :1012311] ,مموطم ال 
50:9-11 

0 ,050011 آ 0118112211 بآ ,تأكنرأه 7م عبطا جه مادم :.ل) روع مول 

.6 رملء [5ة5 ,للاطتطائلى, رع زوع نديدرمع| لمعو مق ة أ2عل 

11032011 أحطل1ل/ا! :نا ,دوع لمعل منعمم عاأجعز أسصه الى قاقق م1/6هك1 
51 3 700760176 جلا االو تبوجع مأدعاع7© مدت اهز 
رتك ةمصتطة 5‏ ,عزمه170 ممع زمناممل معصحصط ,ورمزاععز 
3855-7 :5 ,. 2007 ,هع 5368 

لقع مع85 7ناآ8 ,سعمعتاوزتهمام) أ ه/نادابع ارط 2 ألاآ رع لمآ 
1981 

0ه لصلداعلةا! رهوزترزوعماثر معت :ا دألدمماعه81 نننقائلةا ,ومتع ما 
2 ,رطعرع 22 رع زصهدل12 عغع؟1 رععاماه قط ععاعه 8/1 

9 معلاء!”1 رتنه كا وونع27 :نا ,“انمو ع2 :1122 ناث ,رعع3:36][ 
.1-6 أو ,.1937 ,7/0ا52173[6 رعع12536 11122 أأذ نع 5120م2:2 
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.5 ,0لا [ل5010 يمتع 1 ,تبه مكل أاأتعنمنه ممم :معصط ,غسمكا 
ذا مافلنات زأءرم «ونحميون2 - وريم جتنن 11ل أعاحمن' “ربكل :نوعدت ,تنما 
دحتا :نك ٠”‏ ببإأجعز أاكسنخوط ندد تتنمل من رمام ى درن" “نكل 
-1229 كناد .1995 ,وله 5322 لقمعأالتا! فعاأخصدوم8ظ ,غضموكا 

1264 

أتأوتعقط 7 تم لمن رادم ىك جره “كك علا ,“ووه :زوندخا رغ رفكلا 
16 تاد .2006 ,مقطا8 ,[ ,متمعا دعمعا :معبن<طا بإأدمعل 

00 - عجر ومع عبن" «ول تزمء0 ناعم 0 عنرنردرعن 82 ندع لصتا ,رن نكا 
0 ولمبعبم ول مؤنات تطتابزا ‏ ءغغل 8‏ بألونوارجر 
ب 7ألمج 895[ ذا لزنمل دا او ع1 - ورمعل :د الكل 
6-41 عو ,.1990 رملاء زهنة5 بأده1اء 51 

م ل 0 ا را 
.5 ,017/0 [5010 

عت لمأتن ت() اعم موتع متسحواعمع[اعء زع ددا :العتصطت »ا رمعلا 
تللكاخصقاكا اعالتكله ا ,ب ربع لقع نه منت اراعهدرد ا عربت زان تمان 
.وتات 5 با لافار 

تاعلط مطنتلهءم واءزل ا نونطة ‏ ألعلوم2 نلعصطء لط ,ممعك] 
.2006 ,67/0 [5213 مملناقط العامتصناذا أعالبملج"ا 

2 0 7 ااام كل 
1979 عع طااعل1ع لط اأعناوك/ة لصن عااعن0 

تولدل لتق وصط أتلامع !1 ,عله تطاطن زا 0غ1ل/ط! معبع» ا بدر مكل 
.0 ,من [58318 بأو1اء زل/ا5 رعمللمق .1895 12 

لع 1١‏ وتلتهة2 لع تللقطيطل/ا 118687 ذأاعبعص”] ,أتركيت دن “يكل 
17 لات 5212 ,5016© 

1051 ,عع2102؟ا فدلكا أذ 128021]! عمعاأوصفتهة ود منبخ0ط ,درن “كل 
9037| 

ااا لللمخصع 021 بأناء1 101 تسساوعظظا معبعع: ”1 تدرو ل بعرم كج من" لكل 
.7 ,لت 5014 

روناتاكطا طاأقاونا/ا معلاعرم لعاأعصددكه60 هت عممءعاددرهة0 5 روه كز 
94 ,60110 تآ 

يأتة>ا كوعتلتا وعبع!ط باأمعز فطأدبوخفط نت تررم لمن "دمر 3 ور" “اك 
.]| ,581260 ,83 ألا 130561152 

[/ز بونط مج عزأب نموم اند لج رارع وناعزم 10ر0 اك :ل ركد لط ,مادئة ا 
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نا تلت 00 نكت اآى, عدا فزاع أل نع ترم نعم رمم عثمج زمماو معاتامع| 
3 205]00ل وعاأكئاة ص ,أ“ ززع دع لمع) 1ه زمه زناماه مدت معرنج5 
-غالك مط نكل ممعاع ل نعاللءلا ,منهأتاك تناع م11 ناحع رحن لتطاام 
-421 5 ,.1995 ونا قدت ,نتنماماط لعل - نزلاومبيائ 1 زجا 
.434 

0 مطعع نمك شر ) 1/1/6 ل - مدن اىز ل س رونا أ ودرو77 :زعول سم ب رماع ] 
2 كنول بن ل -- ررولرر0.] 

11ل 1نان2[ خنا مأعأعاكان:7 هن ونمدردم 2 سناع ط 10/11 0011010 ,عتصطاء.] 
12051852 مقلتلط مبامولعمم ١‏ دزأ املعم متمطجعا ,تحاص 
4 11 23/811 -لاعلانان نط .1980 ,طعيعه2 هلك رممفلح 
6 :واع 0 نا لونانا) كمأل ناك سرمنات/ كرت :1 إن أأء :”1 م11 
05 الله | كد71 تكدععا مدل 1 / مرو 2 د مو ديت ] سوب 
5 .1991 ,أمهلهن؟] طالهل ا اأكتططل ,مار ع[ إن عاواق - 
.5-11 

رغلطة0آ] عا جسمفع30] تلوب زخلط رمرم اعمداء زولا :قزل ,بع رآ 
,هلا [5312 رأمولاءز9 

(2000) 1الادرعلا .بآ :نا ركىمو0 270[ از أكانعل ه كن «دو[اه| عم 7 :. ل ,لالاعي] 
-50:59 

50 مقت 005ل [”! ,70 زودرع زا انمه زان« ب مععا تطازوول! ,دبقطمكح 
راع [5312 ,516 ممتطوة رمعلا لعصططء كط تمعااجعءز 

2201 5 ملع( ,لمان ولع سمعا :طنعدل! ,خنقطهك/ 
د ,6/0 [5232 ,5106م للد و1100 لعصطع 1/4 يملاجءز 

> لت 8 5 2119000 رأكم 7 بعمممط :طزعولط! ,2لالطدكل1 
,0لا [5252 ,5ه مصنطو5 ,رمعنعا لعصتطع اح 

ست 8 5 ل00اعزاءط رأقل| هوم بأعطلايا اطأع دلا ,خناقطه كح 
00071 0ت 5210 ,دمص اراد5 ,معزع] لعصطع كير 

62112 518 5 0ملع 80 ,تمر أنرولم :طاع هل ,دلقطد كز 
.5 ,هلاعز58322 ,16قة7رصتطمدة ,معنا لعصسطع ايز 

معط اما قلاع[ ع0كادصهكة 5 00ل [1]ط ,دأملء/ع0 نطاع هلا ,دلق ط د 
7 رولك [5218 رن اهم تلطه بمعنك] 

6211 58 5 لهل زنسط بسو معألا سمنوصمر/ تطتمرهل! رحبخط ةلح 
.0 ب0ل/ا6 5212 ,غأقةمصتلد5 ,معنا لعسطع لز 

عمكادصمعهة 5 لمبعزقط ,ماوممومع أموسامقمم بطتو ماخ ,وبلط فكلا 
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7 ,0ن [5212 ,16قهم لحان 5 ملكا لعتتطعكلا بمااجعز 

1711م 121 آل 7االخمجات 8 :مالمإجباكطة 20 7١ااسمطيكة‏ ,(دله) انتجاح 
با احلة0)- الى ,طئقة كاه د أقطايد اط ,من سقعطياه سد نسة ”س0 -/ 
.0036| 

3 لتر مقسنار | الزمعا له ولط :سمقسجطمظط- طخ ,وطمجتره اح 
باتاالافظ أقل له لا لتاللاكصمالطآ ,نوحرنسقلحن ا أل ئلم 
285-200 ]5 5.3.7 

©زضع00 ع1 نا رقمل آاث/ا زأعاللوسممم نموم زاك غنم ضوح 
8 011151070 0عأ5 2/2 ]1 “نه رن للها أ ملطة لماه ممعحت 53 
الك [لقطنك/ مدعاعل نعاتلنننا ,للكلتاةالاقصأ! نامع زع زتسلضم 
-447 ماه ,.1995 ,جاء 1ع 22 ماما جلعل8 - ن1لامصيع أزد[ 
.454 

مقع الدتعا هحاغيلة |! م روبعل مبع تر بطإأاعمم ١‏ ب[ ؤا عاسو سقط :جا بغامع زم نولا 
5 

620 مم وزعةمنله 2 توصعاعل ,رثأل اتمصيع أز٠طا-ة‏ اتن رام ط تلح 
1 18 182عاع 580 نع زمعل اعوط نامرون 
نالك زاك الطدئم 22 ملاأقنضل ‏ ماأعنميصة ‏ بخن زنن جعلرن] 
- 0116 للع 1زلآ-غانك لمانالا ومدعاعل :ع األعمنا ,لئاوع منا 
99-106 ننه .1995 ,رطع رمهة2 بغ تماصتط ولع لر 

ألكمما زا معدم ععندم 0 تفصوزاال] .غترهذ - وعنتاناة ,غتيع ز[لمطتكح 
لاك فمعصع رتك تعزرعلمنت!١‏ !ل علا بلزأنطاععم , 
ناقاء لاء اطلام 28 ومللاأقنصل مكاأكنويص1] ,أ“ زنومع لمع | 
- 6الام تناع 1زنا-غالاء زلمطنل/! ممعلنل عا نلعملا ,بانس ادو دنا 
.230-44 ماو .1995 ,حاع م22 .غاممتصتط مله ل 

011 للك[ ©771امومع "لم ا 051 1انحن»جردواعم 707 تفلو أذبك ,انبح 
.5 2150[110 

لكا605285 22 ع5[1608م 212 52 ,1ه ' »ل أنا “توندمجوع 27 ولج ادن ,هنا ز 711 
اه .1995 ,70زو8 810 ,ولاتال/طا وكمأكبكلة :معبعرم 

تجاه :00 لاع 1051 ,انتمل لن/-٠‏ عند ألخ :| -| نجملل * :مهمع 0 رصستحنه اي 
-لث ,لتخم لقو2-] 1ا 15 2-! باكناقةه لطا اخ مستطقعط! نولا وعاه2 
2 021118 

الم أاء نهنا و[ عل كعننو ءرما ععنعانامتتجر جما نعم دمع ,متمنسو اح 
1963 ,ومو 
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رتت اع :اناق ,ترمأ ان نمل" أء عاال ااا هماسا م00 ,١لاللنا0‏ لم 

5352/0170 رهزالا .مااععءز ومأعمهه عا لمسسست) تعاظنعء1 .1 نل 
9008| 

باتعأاععز ‏ مكاعد دام ]ود ١‏ وستسوتطمونن 00 تطقنه1 ,اكز 
8-21/1960-61 ,'نازتق51010 باسلماضعرضه وجح (أجنماللالى 
.5-9 .اه .1961 ,52120900 

أن 11د الت ترمد ورم/ترط تعائانه1” ,16 نلا 
لاملفامع زئله 25 ا2ملصظىى ,تمعز رمعا وبحم )و5 1 
“اد .1973 ,ملاعز5210 ,.111-11/1968-69 لاز ,“'ازنعه املق 
59-57 

أتقهل! )]) مابنيةطام عند مساونية 80 سقحمك ب(دلع) آابحقلل1 ' نل 
1951 2117171112 .02 .939 ,“كه لقك15!!- دخ رم رامل 

لله ' قطهم/ط! ندا ,اطة ها مودق اسه لتنتطمة ,(-دلة) السقص سا8 
000 لفلطتتاعامره؟ .24 ,“لقطوطاف - لخى بطقاعهة 21-1 

كن ]م11 - كه [ولراى موتقان[كده م7 عدن 771:0 :لاتجرععت1. ,لهل مك8 
علولا تحت لظا - ناما ,“عمل ا أنام كل بعكدمفامءع :درق دنه 
2001 

تفي م ا 4 ل ل 2 © نا 
لاع بم ستل اماعط 1 وتلصوط لعسمطابك1 1287 
.0 ,حاع 228 

اأنتصاط بأل تمق :دها١٠‏ كل أتتتنةجه-| نتتصناء علط قأمإوسل/طا- له ,متوه انكل 
221 0_1 1 تمطامء . لع طم تأكحاة زلد .ل 4كلحص م صم انا بين 
000] 

بأفمته '-| طقائكا ,وسنخصبة|كزة-]/ سم مقلوع1]-/ل :اقله0 ستتطاوئساح 
1269 

7ن دميوعع ره زم ]كحومط اعممدععةز زو 2 :مالطع 7‏ بعلماع ولح 
10ل 82] تتلفتع مام اأغع؟ لى, ,نمأاععز «توعط دا ند ودبه تادعم 
0 اناه ,.19 تلطا .1978 ,ملك 5018 ,*لولء [5010 

تأناحة/ا عا انا ,معترع ل توجرعع س0 لزن ععامنن رط زعدعوناثتا بملذلح 
.40-16 ناه ,(2000) 

ولط .1أ0ى ,ا عع نانع 7ما,, ,01 أتواددرت :1 و م «رعن50 :عدعواظ .هلل 
لبت ا لظ 6( 

أنلفعم5 انر صوأايأاعدمن[1 لهت ءءتعقع53 هو و1 تعدععناط ,متاح 
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1 | ناوخ إن ع تع ور برج عن [ورن ءرد[ نا من ترم رول 1١‏ 
4 | ,تعلاعآ بالاحظ .1 .خآ رعمدأان اومن 7 عءاطاه 

برزاانان 4 |االإعكوم ا حكن «روتنا نادمه 1 :ممصمو عطن) ,لولح 
650171[ .51 ,لعءصنناصحط جعطعمم:«مدرق اكتأمممنعم2] 
097 رتماو م8 

ز ‏ ز ‏ ز ‏ ز ز 2 ز ز ز ز ز 01170 | ا م ال 
علا رون م ع كلاعام أل 0 عم لزاعلا - برعوو ادن 
2100111072 1 نع أ كع 1نااعاء كرء زا كلك 
.8 ,رعمعطاعلاع1آ1 

10201/1آ1 أهالخ/طا على ,بع زع ممعم ازارءة): 0 | اازاعلمنصام 0 
01 3 [اأءمع امج 2)ة معألان تمع ناد ءاود ودة ارط 
وعلقةمصتطدة رة ز12030 متء _لطتناط00 مقناالطآ ‏ ,ورمعا/أهعز 
515361-07 ,.2007 ,ملك [5319 

2ج ز1ناع[ى ترم بحم اج تدر اع نر ادع 72[ درن دجره ع[ أعرع زور "رجز زوع ٠1ل‏ رغ 1م60 
282 (5]110 171112 5003/1 :ع زلاع 00 لاع 1آى, الل «7زمع/ انحرط و برع رجور 
ناصء زدء [امنلهم هم ملاأكنمل وكأكتلو 11[ ,“ع [1ءمصعلمع) 1 
- 6الامصناعا زما-ؤالاء اأمطائك8 ممعاعل نع نلعملا ,نعلتاوئعع م زا 
3677-0 :]5 ,.19935 ,طعع 22 .ماما هلع 8 

1م 710 0(1ألماعم عاص[ - كنزاناممء رع ره 21 :. بتعجلوم 
0301061 لقهة عععوعل1ع11 بلإعطتلاططا “عطعوج رمت /زع5 
.969 ,لمأكطةلا رووع7ط اطااؤورع اللا لستعاوء اكه لز 

8608520 الله ا ,انمع ز م[اروعه قر د )د 110 :0 .1 رونتعلصوط 

ر©52158[639 ,9أ0105190[6 1018( ,ممما عزدمعءل:8. :ه20:23/1 قوعع2 
1958 

7معاعع زر تأاضصه اك أمحماكه 1 نا غأأعووناء رم زع رابج [[ مل نومأابتاظ بغابتمعم 
ركك زاعصع20اع1 1 22[3إلماذ 2 معتتاع اوه أ زرعلممعرط,ى ألا 
:5011لا ,ناءا أذ الاق ص1 ناتك زط للمططاكم هج ولأقتصل عائله 12 ] 
22851 ,116قغص 21 ملع ل - 007/16 باع 1ز2] - 6 الع زلهطتكة ممعاء ل 
93-7 )اه ,1995 

رلات11/1ا0؟! ,اأكمادمن) 17 كعرنماع :311 موملنع مط :.[ .1 ,(لل) موزط 
171 

مكأكاة 120[ ,عزاء77ء 12770 1 710لا من برع وى نم رعو ونم رط 
لت نع ألالع5 لآ ,كلاد الاع 10 نالع زدن زلطالرام 28 ونأق لاحل 
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بجا 201 مااناص”! ملعل« - غالاوصيي ارط -6ايى مط كح 


.1]005 
*لق1نا الى ,سسم قيمع يه ال سن 2 4 92011011 
.1950 


ل :0100 جو للأدصيه 5 .عتبعم8 دز مطرين2/ لعصتحص مط ك8 ,طلخن 
07 ,ا 522 ,ملدسع 8 بمغدزامد 

0 نالا زلا صة * طود -5 ا0213012] - ل ث :أعتتروا]ط صطز يدخ ' ,(دله) ن2 © 

1101 .22 ,نكن تل ة0) -! لط أخهلالاأطورج ' ١ا‏ أأمؤن !داه 1 '2تحمه از 


.2004 
ملمتعمع8 .3102 .اكوم زامنعهى مبدعلم 1ط .تمصو د20 ]1 
.170 


.2007 بمقطاةا .مل تان مه" بعل تل ونيم ميعز ناكسل ,عنصن ج] 

“عل ترم ددم ر )2‏ سر 7 ملم :هوممهطام>] .وون] 
طقل دع اته 61[ أت وم ةرميوع ينعا - عات اعوس د يععروات 
,عع تااداعوع ال مون ودبازع اه 0 عاطعه :رمو جاعو؟ ودرزه 
:91 ,دع لطن72 ناكا بمعطعنآ] 

1011110071 أتلل 1765 17-0751101 ,كم م1 ج16 وستتوطاه >! ,ووزع بج 
لاض ,4/1 1«اترعاجه ).لم دورط عا أادصه 1 ,لتر تتروعت ووم 
15-5 هساة ,(1989) لمممسعاوعط © 

9 مأندء 1 [0 لالم ةطلج[ أمصه سنع/ ,مم17 تممتستمطااه؟! ,ودوك 1 
121-132 كناد .1981 .4 .هلخ ,11 “نويلم1 

1176© 211170410112217 :.ل كصه1]! ععصدعلا - وممتممطاه؟ا ,ووزع ع 
جاع لاع قات 1 اك[ - جاع تداحانا !عتمم طعرم نام احص ا معمزءتدرعو/اه 
,1984 

قطلعاص10! نطول عطا1] ,بتي كا ممنو/حدن :71 11 :مواع ونا ,ممعصتطنج] 
91 ,تل0لهمنا - عنهحصناله 3 رووعم2 زوع زول 

كولمم[ 71 7/7601 011011 [كتنن "17 وترم اكه 11 :25 أ نا20آ1 ,لامعصاطهج] 
7 ماقت لأعطه لا رعححدوع ل 51 بعطمعوج ةلز ور 

12 :معلاع01 وهعادعاعدع 5 ,ود دناه دع 0 :.ل8ا و8 ,لنوك 
9 ,ولاع 5212 ,أدو لاك 51 ,106201/16آ 

١‏ تصلق -ا داكةن| ,أامغ !| ألنا] أل »االقعة 2 نتاطنج ,(حله) جانالخك 

78 ,+أنالا1]30 بلاج * أطةك-5 بانج ' مه ] -اى ,نصالزة قحم - ا 

1 1101301011 ملمكتك/8 ملك زل ومبل) تع وستعصدلخ ,اعستطاطع؟ 
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16-17 )؟ .1996 ,ولك 5220 بأعنامك ةا .منؤامم مان مم/ 

[ كألمطعللا امع علاطا عط م0 تدك سلمع ص" بتعطن فصمء تعاطعه 
اء ,(1992) أعتعنات 11 .ل - عالسطعك5 .| د رعمقاه/ئىم:11 
.38-5 ناد ,(1997) مامخصلطه !ا .12 :إن ١‏ ممع ,.36-54 

ماعل( تبعبعلء اطع جرعب عل «عطنا تطاعسلعترط بتعداعج ححص زعاطاء5 
11 “ع لطحرههه اتطظطى, بععاتهلما عحك تاخصة؟ ,دومنوعورعطن عمل 
00 لننضاساعظ .30 

4ك -- (لمقامأحله 13 زه كن “مك7 تأعصعناع 8١‏ ال - عصزعجز بعااناطاء؟ 
ومع لطن ,مل * دنا ما تع ورج ووز كنجه ححا إن نجوه اوطاما 
2 | ,تزولطه.] - 

4 امل ا ا 6 ا 00ت 
.7 بتعامعطعصة اط رعحصوى ل .)5 ركه 1141؟. 

1 ا(0لاوع رمم رهد ب أتمدنم م11 ,انلكا طماسلطة نعاغهة5 ,رغ مناه 
وكأكتانام1(0 رءترأباموءم لع ز عدرعه8 امومع ةززم/ زودرو مهدر 
لمالاء ل5352 ذا 10111062 عزصة/ا2 1006م 22 الااتاكما رع زمهلج]1 
لزاع 81010 بامافامع زقضه مج أجماتض,, .1957 ملع زميج5 
232-00 مناه ,.1960 ,ملاع [53128 ١/111-132/1958-59.,‏ 

ع5 أ لكا ححدهل0 077 ”1) رتنه مانالا بت[وونحمة مارم ووانءرط :رزغهة5 بعس كان5 
الدع ز لمعا عمسم )ادومدد نه تمعن 75 ه16 زامكاة مطمالطام 
لامء [0 22 أجماط,, ,(1965 .ملاع زو م5 ,أوم1نء ز51 
]5 ,.1970 ,0/اع(5812 .1966-67 1-25/117 لاع ,“بزاع ه101 
343-68 

باتع[ الأسهماى مزدعة) يروجم اتمواعاى ب ع زومر نوزم[ عل وععاك 
رأ“ [أعصعلمع) 1١‏ تزصةتليصاة ممعصسمع م52 تع زدعل معط أن 
زع نلعلا ,ناعلتأةالاع 11 نامع زنء زتحطاءم هج وللأقنصل معأئاويس1][ 
238515 ,نا مقاصاط ملعل - نا لامصدع تزمآ ف زياع لامطتلا ممعاءل 
121-128 ناو ,.1995] 

نوع بحع اا تررم ل مودممدر 3 1 1لاء1 ما وناويزلهع:/2 زلع تتدطى ,ث 5210 
412 ,(نراطهتث مأذل0لن52) مستلعء8/1 ,أناعاره>1 برزوع3] 
مآ 

أ ه-! أ :لماه وس أوةرقااها-| مانغهكاه"! :ل هصنياخ ,ركختلت الإقدرد 
1980 .0كتمها بأساجة 'نتس+-| أبموتطءس ' -/ 

21001 7 - جء لاك «رونادأدوده7 الحتهدلا ملإاطاصرن1]-|أعدرع 
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88 | مفنتاماعل0هانط”] -- تسنهلتء)خصطلم , بإعوه وما 

7 ولمتعووع 13 اناه اظ! ,بعل عادععمى(/ منم0 :لممصتلععط ,(عل) عأومك 

أنه ععمنوترهنا زه عاععمعار - أعطن8 عع أ/ك :عم نمع 0 باعراعاد 
كد21 1117215[16ل] 01010 ,0 [الة120 عغع1 ,1211001 115و :11 
8 ,علعملا برعلا - تن «() - لمآ 

رع كان كر 0 ل نوا ات 
تنا أتكقاطالغاصعن,, ,(1-24 .5 ,عوملاء اماط) معطءئى اعت 6 
.1889 ,آلا .قتطه[ ,.د العطاعظ "كمعوع نروعاع ه1011 

لاع تنا بوره ست7]1 عتطوما مارعل مه 717 :0300 [205ل رطع لزاع لاعات 
انوع /ا[طلآ ع1 ,وأصعطرمهاعلعء0] غنا501!5 2ه [162<ع1 
6111011170 آ - 0116380 ,معمء أحات 01 

مأكمااع 517 رماك[هتا عومدردعة ةرس[ ودع ممعم 0 نوائللطا ,غلم زم)5 
.1980 ,ملا [5310 

ع ,, ندا رك تلع ل وناع ٠زم‏ وزأيرها د لماه از ن[ 71206 :1113 ,16د زه5)0 
200 طتطأوتقطاع) علتصتمط2 ,خهزمعلمطع2م هالاعمم 1 
08 ,لآ وقتطنازاً :0ل5وأطمم0 عولاأمعلعم 1 والعرارط 
.45-66 :5 ,1981 ,لدرممء8 

نصة7:ل)- لم5 م0١‏ كر بأون/-| بأسحم 41-0 :20صطنحط هتطخ 3053 
.12 تقناج ط-اط , أأوعسو دروق 'ه-[ ناقغ ):!-! 1١3‏ 1111::م]1-/ 

امن دادر 16م نمعنائلا ,عليه زلحط 1ط - هصدرزاازآ ,غاموة 
للمة 11©18ل 531/1‏ :ع لتاعلولع< 7 علا باازأطاع70 2ه 
ماقا زتاع تحط اام 22 متلاأقلضصل معاأكتةصآط ,كع زاعمعلمعا 1 
- الام لع 1ز(ط!-غاناء المطلللا ممماع1 :ع ا1 العلا ,لعأ امم ذا 
239-44 :515 ,. 1995 رطع 1م22 ,اتقات 1[ قلع ل[ 

عغع11 بالإأاععز دم ]عاو ممم عورد به تسعنع 2 تطمانططم ,غازاهكاة 
5218(60700 ,51[6)1051 ,رع[11هل120 

رحاع نعد2 بقع أزصعا معلكاهع!5 ,اعأاعننير | وع[عهور :معاتوططناط! موزل كلظ 
1280 

1لا وزممه!1 - مامستوتهه نطتاى له ألوبع 2 زوعانحةتطناط ,سمزاتكاة 
512 52351161782 ان لعل لاع :11 رأخمض غ770 
مالك زقاء [الطاكام ‏ 22 ملاأقنصل معأئنوبصاع ,“ع زأعدع20ع] 1 
- 16/ا0طناع 1 زط-غالاء زلقطت/ا ومعاع ل :عاتلع"نا ,نك[ أو انع ما 
163-33 او .1995 .طاعتعة2 .غامفاصلظ هولع لل 
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041 نم16 1ن ءأدورمنه عزدهد2 :سوط ,10113510116 
,2061 الصا .1975 ,لهمعمع85 ,“الجعز قهلآ,ى ,نم طاعءوز 
.4-5 

5311152 130171 رم/اعع زر دوه |دننبودوط وزاعه/مء 02ل ,11135 ,11م صة1 
.2000 ,2611123 

رادم ]|-! أسة'ه0- آهنئة “1710 7111 دق بها مأسعمط :133110 ,110 
-59 :5 ,.2005 بالإأآنالا ,[ بدعنطة1-0 لق أصلة0 ,قمعم آى, 
67 

انلمع ط|-[ه أصة'سلا-! آثلة “هد أأ ترسك :ها قير ةله0 :113110 ,ده 1 
-19 :]5 ,.2005 بالؤإللنلا ,1 مننطة 1-0 ناه أصلةن ,“ومع 0 ا,, 
27 

بها 210510 ,16[ه!آ 52أطدازآ :مألع 81 ,مزمءوممع رم م/أاعمم أ و م7120 
1981 ,0ه تعوع8 

رأهنمنزء8 دده كع ألاناى رماعو ]كموط1 عنطاداسء و12 :جامع010 ,نقتنا0] 
.5 رفنطماع20 انط - مسنهلعع دتمم 

11 0 كءأماعماءرظط ء7) جره أمكحظ :8 ععلمصهعرعاخ بتعاءل" 
.(1997) تووصاطه 18 .دآ أن بطععنطم 801 

ع0 0[ 1 اتزاع أ مكنم ت«رمى وترةو مكل أعطء 1 ادع ل ,معماع 1 
0 نا زلحاع 2[ الفناق 1 دممك أ أاأت)1 أ نامك زنا ع ججر زأمنا وماك 1 
/ 24-1 خط رولاء [5212 ,““0100رع1ط,ى رنا 21 كاء منطخ ناح 1] 
.5 ,اطق 1 - 2007 متقطماععع0 .15 ,866-867 

الإ .0ع روتام اموت[ عماس ,اك 1أع15تنااتكىى اناكم نحاء جره 6 
06 بلقعع تلأطنا!' رععاعصة:ظ ,لإطمعه1]-[اعمك 

بالتتد نا - معلاظ راعله0ا 16نك ععمناع 1ط :./1 'اناحا[ اللا رصدحاءنا 
.9 ,011002آ 

© 1 مومنك اام 1١22/71/16‏ ووه مكلا :قعاصهط1 ,عامج زو/ا 
! علصهقلع:م واكتتنة!15 - لمعهاظى, بكأععز أ/وتبعدومط ور 
ر©/ا5813[6 ,70500ع25 821 , الا] علء زناكئ02 معاعه زصةمط 
17-3 هاو ...1998 

لمطث ' نلنةلالاأطوعة ' -! 11 مباوةل! امؤنها- 4 تعدو[ ,وع بصعلمع/ا 
حالث ,جةووة21-0 212120لت جا لط - 13أأطة0ه0آ20-1 0110ه21-11 
ا ولطأطة 0 

[طع0 ماع11 ألا 2وعزلونامرم عبى | عل :طلصره280] ,متتضومعا 
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8 0لأقنقل معأكلة/113] رأ زاعطعلطع) 1هزالة زلئناة 76118داع1/1 5 
-6الاء زاقطات/ط ممعاعل عا للعننا ,سمعلناد أ اعص ذا ناطع رمع لتم 
-189 عاد ,.1995 ,طعمع22 ,غتأتقتصلط ولعلا - 6زم لجرا زئآ 
,1904 

ل كأمنوسدن1 - وناو احعمن م1 زه كأمودنند ع1 :عمعرع لام[ ,الارعلا 
بجع]! - جه700م0آ ععلع لامكل ,ععمعرة انا زه انا 
0 ملا 

“08ت انام كلى, مومع !]1 كمأ :اك درمزا نودم[ 16 :ععمع امآ , االامعلا 
0 ,عادولا عار - رول ر0.] 

[ه نودماكا8 4 - نراة|ن دانم[ كا «رمنو[دسن 7 :ععوع"محة[آ ,لالتمعلا 
,عأتولا بتعلا - 02001 1 “عتم 10160 ,077 أله كد11 

أمتوطات| 17015 17 :155101 7م00 ده عومما3 :.ل عصوط ,تععصمعلا 
32-2 :أو ,(2000) لأناصع/ا .ا انا ابم [ان م 

اء كأوعدمطل اك عم نوتف عنتل 1ك ة/ 3/1 :.ل أعماعطيجص0[ - ,1 ,ل ,لإقمالا 
8 ,128515 ,تبوألء1له 11 عل مووطاعك! - عزو لون '* / 

06 0ناعزع7 نا عن1تطومب رعجرء/ق :جع510 ,متمواط - زععع5 ,رماوالا 
080 8/10 

نز ١٠د‏ 010 77اوننععترعءام جعع510 ,رمترماط - تعوررعك5 ,تمطوا/ا 
0 ,50113 بأاعه ]و سواباط 1أأنع 1 

,]2ع زع 0:10 اي ناتك ] 115 اا 10زلان درمع ع زنع باع 2 زع ختون بكلا رع لام طلا 
بأ ©[أعصعلمعا ١‏ تزطةلنضاك ممعمسعوطة5 :عرمع نط ألا 
6011 ل] ,لكأ تاك الاق ط1ا ناتاع زصة [لطللءم 22 ولااقبدرل معاكته/10آ 
و2381 ,16تقاصاظ ملع لز - غ1 لام صدع أزرا-غاناء للقطتلة ممعاء ل 
55-2 .]5 ,1995 

1خ 1-12ن مم1[ وس أأم 'ه)-اه وترعه تسوه8 نل أبحةط اأحسقكا ,نقأوطا 
200 بنلقطتتاء 201 .27 ,““للتقتحاك- اكى 

سه عدعاطممط - الم طعدرء دادع داعو روطن :سحطام/8 ,15 اثلا 
7 ,8311 نط5 ,دعوم اعلا 

8 ,, ,لاا 006نم )1 أأكو دنع 0 مع ادو جع2010 ,1م2117 
21-8 ناد .1980 ,مانطل قنك .1-2 ضط ,نون زعم 1هو الام 
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أالعطةن]-! | ستعامة 117 تدياعلم نطاللة! ,مقس طمطدن للق : 
قاهكال .69 نلا ,“لاللصتصبادلن ماطقتتكل, بتامحوطمن:-/ 
.1|420 

اننال ءا ضوط 3 لا املف مانا “تج عملم :ترو مط ,محضمم 
005 0011 

117 اناك 77 لاله ان 1 درا تعدملاناتك] ماعن اسوبررعى :قا ,وامعتمم 
بغ 1لة1] 

“01 1(01:1رم نت(  )‏ أعتار “11 :.ثا ,وامعايقث - سكت ,ناممتمم 
7 مالتماعنا ,عام تمى ماع عنمل «عل متتخورم مق 

2006 06 [| عل عدمنعنءعم ”ا لامعل نع /طمرط :خا ,مووعلصيععام 
كاد ,(1993) 20005 .ل غناو راحم . ل[ تناع وم لعن بز جور 
43-5 

!ا .'اعطاوتا.. ,موع دوق 1( “لنت ان انعا ننأ) اللاو الى عط عث ,عا ناصرخ 
1 .135-16 :از ,.956] 

0000 أاقء نمم معنا لددي | فاده عاط نصتمولط ,غاععقه رعسم 
““0لامعلصها 1 مضه زنتاك ممعم تمك نع زرعلمنوعرط!,, أن 
نلعلا لكل ناك م1 لاحك زحت زتصدضم وج وتحاقيحل معاماويم 1 
238100 ,انف اما فلن اط - غم ضياع از 6 الى زلو انالا ممعاءل 
53-8 ,او .1995 

نام م - | لنلفط هاكلة 81/1 لمق ةد لم :ستطقط[ ,حلصم 
7 ,كا .فلا511 تدا 

ع 7 “06/01 11/621001[ 6 1[) [0 "جوإكاط عن[ ما ععزعمه ترجا 
01010 5 1101100011 ) بماحرصتةا متحم روصم بلط 

ا 0200 تاد انعم 16 :.0آ .نال ,لل دعصم 
أ متلاتك تا باتاك ينعتال بعلاء تررس 

اه معط واتعاررط) :صطمل ,5ل1200 - مصدزائر]. ,غابحوساميم 
ب أعاكع الى ,مالم صقف نه “روطان © الام ح عونا ءروواط 
1993 .ع010ل] .1989 ناص نون 27-28 

أل وهات وااعل 0ل فرماوند 1 :ونه و لنت ,ضوعمم 
011101 ل 0اتتتتين7| أل عاودره اوناك عن "عورم زج انلوسر 


لت 


.1970 ,هله ]ا 

بمعلصما بووع كالم .عمط عدأاداكدن 7 07 :.1/ة .7011م 
1978 

من طاتسس ممنعاكمه!71 4 ع انعا مه نم0 :.5 .لما .ل ,افورعم 
0185130 رفانما صتمم زول أ أمسم 57 زه «رمنان 17/10 
92 ,مم0 

©6[! أت بععنرزمل ,معطم ]هل 711701101[ 5ه عع00تع اط :.0[ ,ع8 6510م 
ب““و7]016 ع238داع228آ متعلن آلا,,. ,مأاعمممه1ه 007071 “ره ادل 
1116-10 ساو ,.1999 ,.5 .0لا 

زوقط عأكاهمت !1 ,نتزمء0مناع تم أ وزمع ممعم أزارمء/ 0 :.5 رغتأطوظ 
؟ط /231 .لوع ,.1979 ,دع أوطانك ,خاء/امعلنخكل,, 159م50ه6 
.3-4 

إوساعمة ١‏ زععقطه نردوم تموملاآ - ومبعععم 7 تعمل :.5 هآ ,لامتلنطيج8 
.5 مدللكأذ/آ ,ع لوناعرمم أأجمع1 

5 [-16/ام اننظ .زإ[آ :ذا رواكاومء أعكل مع10/0:ه0لآ :ع "1تت! يمصحمظط 
31-3 6و ,(1993) 

بوروانوادمه 7 :ععلمط ,ع «اعاع[آ - تللتكناك رعلاناناء 1/1 -أاء0 ومو 
1999 بعأتملا بناء 1[ - 005خامآ ,ع1::/ |1 1ه نوتم1 ىالل 

أوامو|معادم 8‏ :.11 ,ألع 11 - 521لاذ ,ع11نان1/1-]اع2 8255 
بجعا - وعملصضمآ رعء نامعن ونه بضصمء78 - جرم 1ات[ 11-0715 
"| 4 وز ( 

0000 2 2 20 0 0 
199-66 :5 ,(2000) 0:ق2ممعل< .5 - أونانآ .ل3 زلا 

روكاو0ه80 متنعحعءط7 ,طعيمط علوملا معء2 علا معن :نظ .1] ,وعاوظ 
,ه02 !] 

رصمقكصمآ رككامه8 ستنعمعط ,نوممط و«لمع!1 756 :.8 .8 روعنو8 
,1969 

بوعكلم 5مملعندا8ظ رمع اطلام ««مإعنلهما ع2 أمنتمملط :.[ .) بلرعالاو8 
,1954 

نألو أكصن :1 عناعم ‏ إه بوبم 1ه «ا عرماعهل :خآ ر(عل) عل22تعبددءعظ 
.1978 ,معووقم رتتالاء001) قو/ا 

ومس نم2 برو رواحمو 1 مخ عع معواعم 00 :]1 ,(عل) علممنوناوءع8 
17-53 طاو .. 1[ .3810 .111 “امه ع2 [.. .11أمم 4ل مدر ى ةمل 
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اتا 1 10 1مقاع لم1 :./لا برعاووع:0نا - .]1 ,(عل) عل جمرع بردع8 
1981 بعاتملا مدع ل! - مه لصم ا ركم[ داتع ةرانا 
2 طأعونااعدم #طعنواوعة ١‏ ترطندماى عتاءعن امومع سرع :لا .ل رعاعء8 
1964 بقطوعط ,خم ه1هاللى, ,برددلات:أععوتن نه مر«ناة نودم جرهم[ ١‏ 
' 15ناع 532011 5ع 031181 ل 1نم [اع نوها مه مطعللء ع[ :.0آ بلعولء8آ 
96-97 ,.1956 ,آ 
بلا [[ ,رم ناسأكتره :1 ما ععتمزرع82 م - تبرريع 0[ ذأ وررول قل .1 بزاع 
8 ,عاعملا 
- 011 هآ بللقتتاع ممآ ,عدأ امواكدم 1 وتره عرو تنو|كجرت 7 :1 .1 رلاعم 
1991 بكارملا به لع 
بهاأع و8120 عأتمةهء ا إوعاوترء- ]كاه طم/دمءدى :نروكلا ,ممعوع8 
.7 ,5605220 
بأ 81050 عأنمعء١‏ أعأدامندراوعادومد-م)دءاعدظ :تمانو1/ةا ,امكوعق8 
52208 م0ع5 
ععرعطاب ' أ انه عدااكء| ها اه تنوتاعاتمن ١‏ هط :عمصامامم ,لبتمسصدعط 
999] روالعةا1 - اناعد ,ملم 1درأم/ 
نطول ,كممناع :وها دعل عننن انأل ©1016 “يزه زع أوخصم ,ممممععم 
.5 ,23235 ,لقتنا ![أة0 رعصورهود] 
.0 ادا رع 03 عاتن ا وأأول نأترواى ب موعتام]جء3 :زوع نلملحمة ,تأعلنوصسعق8 
61-6 و ,(1999) لتقمععء ل( .ك5 - أعصور] 
ا 11 [ 0 01 ١‏ 2 
2219-4 .اد ,.1956 ,1[1آنآ ,“لتطمده[1تط2 01 121طنان لو 
موه لدأل أعل مدع امام عورم عو جلها مرا ض0ع الم تأصةز0 ,تمتاع م 
ر(2001) اصااعءمة "0 ١‏ .0 - مغه1ع021) ١,‏ :لا رعاواوءمممعام] 
41-51٠‏ :اد 
1 1111 1 |[ [ ا اا 
11 ال “اللتطعئقتطة زاعمع1لا عطءذاناءطآ,. ,عااوء ىا 
489-08 .او ,1953 
زع د07 :(ررى ‏ 20 116 7نزرون دزي :.ل .11 ,لمفصطماعا8 
كاه «تءكدماء/تنرممسبزي رمن عدي |1ة عن علج تعرز ج/ر علا 
بلتعقصلطنا 1 ,معكدماطعسعاوماننو 4 «رعاء/ درت :ربع وعطاعء 1درم] 
1278 
80 تفع لطن ,ترمةنساكنه :7 زه ارهن 776 :.آ رعالنااع5 - .ل بأعصعيع 1ت 


5315 


9 ,رذوع”| ملوع © أو بحازون اننا 

عنع الى عدعاعيرعطنا عع جاعزا عل «عو 1 :.0© .سصسمرتا 
.119-129 اه ..1954..165-10 ,11 “ااانا علانأفتعل 

1لنجاع كارع ان "عل مأارون 11 «اج عوقن ع8 تطلمه ١‏ .1 - () .لربرورة] 
الها 8167| 

رفأع معدع 1 سل كملس ]أدرتراء مدو زان /كوبى 77 :ىا اتحطاء له .سنامم3 
76 ارملا مدع ل( ,ووعر2 نر ررل: 0 

كن 1ل اولان |كتنن 17١‏ جره كنطوننه :1 وتبومن5 :.2] , لمعل دوم ) عاععمم جز 
5 1.11 :لا .الولا سقط عاأأطاعمق عزز إن أعأاوكطل لم - 
54-62 :و ,(1985) 

لو لتنج 11 - عمل 7 تجاححدهن0 ,مم ادترت 77 0 ىم رعحانت ا نت بورع 
1059 

.6 .105[72/! اديز موه أ لماه :.ى .ا ,نامع لتر 

عائح هطق .نزتنعقمعرم ءزانمء ألمنرم () :ععاصهظ ,أعأوعن3] 
ألانل! , '05)1الاء12لصعا ١‏ ع الجعز عتلمناه 22 هالأتاكصا وحملةر 
!]ااه ,530 

ع للكت 25ل 22 00/ئهل ا[ أاكأسدع | بساكدره ‏ اعمنن) تمعاصهذا .ل كامسمعنتا 
.9 ,530 اناواط - لدعم 8 بوتحادلت؟ ملحن اكه ١‏ 

إن ذلن كارع الى 0[ أت 7تدك ةو تعلط سن |حاريو :»1 -«ملءدرهر) :.ل عاك ألا 
990 ,تطهلصمآ ,“عق لع ناه كآ., بم نتمعول1 

بكلا ء د 2رذا دنع أسنوة' أأاعل وحم معنن راى مل تنقحد0 رعون طملة0) 
.101-20 نا ,(2000) انمدئرء لم .ك5 - أوناد1 .لل :لا 

أل أاتدمع مم1 :.ن) ,أعدالهه) - ,1 .0 لماه © سو أم اه ,متذاعكء 0 
ءالا ,أترمأد لاه عرعزاترو ل ن؟ذا عقاو تعر نل د مراع 
10110.20 لاط رآ 

.5 .3 .لا , "أعطوظ,., بعأوممم اء دده انع نان 1 :ل مصلل خا ببصة6 

1111810581 [1,. ,1ل10ان 11-115 زه كأعموط 77 تجامعدول .علص وترووكة © 
“أو ,.4 .80 .26 .املا :51125 الاق اانا تلوت لكت لسك 01 لنصتنان]. 
.333-00 

لعممعتء 1[ .5 - أكنانا .1! نا رتتوناىاحمبن :17 وعلط عا ةا ,عد وحتالة 6 
.2251-0 ئأة ,(2000) 

1 .ل ذا .6 0تأءتتععن :ناي عأأمز حار تتجو صنل :سآ .مزع © 
8 بقطمةت ,1 .“لال اطع”لى 
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31م تتبياءةاكتأبرات عا ماحاصم تواكاع اه ءازع :..] إمرك© 
2-3 ناه .1958 .11 .ع هلدانا. ,يناسني ره 

بطلا أكدنن 1 زه دع اماعط عن سن «ع ودع 0 جنا .اتنا“عطصوطة 
20-14 ناه ,(2000) ااألاضع/ا عأ غلا 

1/1 تنه عانأن تع لع /11] انتعلط دده من[ 1 برم م :لا 0 بلحمجدعطلع 
ل 112100101101000 
للع ,* “510165 تتلا الاء اع اص] تج لمعه أ كطه ]1 دز جاء ومو ج][ 
27-34 اد ,. 1991 .تلعق صاطنا 1 ,لل جه -دع دهعل 11 5 برجا 

لمعا حلط ك] ,نورمع:1/ 7 دعقا أكسن 17 جنا جه 1ر مع 72/ الح رحج لمعاو را 
9 لعا اواء1] 

00173كع]كتلكظ ,تنم أالو|كدره 71 0 كم 7ترعل :الى ص لالوسصطترعاوع 0 
7 13 احراع لق ]1 ناد 

0110 1ل10اق[ 5ه 1 - ١رركأم‏ ممما كله اعمط 716 :.ت[ جام برعط © 
ح عازهلا برع لآ ,ورمج 1 10 اوورددت 1 ١17‏ تمر تونلن حجتسمام 6 
: 25051 

بعنا8 12[ عط1 ,تامك نامالا ,كع نا عأعمتصرى :تسوملكظ ,/واكمسمرمط© 


1037. 

بجا[ ,1تولاسأكمه :7 نجع ترع/ت] زه فألممهاءمم م8 :م0 رعوكها © 
.2000 

0003 ] ,تنو زا أكتن ا مضه عنمن اكت تع زاممع :.8 .ل بمعطم© 
]1 


اكه 1 -اكوط ا رواعن | قت حن «رمناهادمه 1 :.[آ .1 .صمؤزلاه© 
نوع انه رحاارا :101 شرك [اسظ 500 :الالا,, بحسمغانء ست مومع 
.1241-6 نز ,.1957 261 

ع0 15[ 7طعى انا أعاوعى هر ععاطعكء لقن عتاععلوظ :]1 الترعوه© 
01 عملاع22 220 الالزمعط1,ى :نا ,ع لمع طادم ص نجاعوعانا 
- حتصرعظ ,عصضما] ماع١1‏ ,مطو0 عأ تلاط يله ,"ولاه | مصوتلل 
متاك كلا دده ركع لور 

أعتيت كع فانتء ع دددره 11 أمء 1 نوعط درل :هلنروول 2‏ ,االظقدمت 
أعتنن *'تنوللقأاتد ةمللا ,, تعمنه 8 - وعنأء ررك جرم زان درم 
عالعطعمظ .5 د كودم![ 0ن عن ,“تنم ناماع روره او سرع نر00,, 
.(02003) 

85 هلام تتة[ ,1نم القأدبن :77 - أدرو[ع:[ عترقان اكد :77 :.لا امستصمم©6 


بكرلل 


1996 ل0© رووء:21 لإأأوتت 7 زتانا أن رومع ينانا 
ابره تون« مجم اع أممما بعدرمامانهن 77 تهتنو تملا رغألع 2 عصعهز - عله 6 
عإاعل عتمم آل عل ماومنن عدوتجورمر أأن مترتونن 77 17 ا . 
47-53 هنزو .(1993) 120005 .[ - 16ص الث . (.] :لا ."050 
ل 0 [ ممم عه .آ قاو تمطة زصعك 
976 .ولاعءاونك/ا زأحصع5 0ه زلصل20 تربازاء اا 
1964 الونماوة)/! بوسصدوىمانز موأمعيةكا :كا زتكاونامعان© 
1 1012م ناعم تنلووماتطمنعتممع! أاومصة عملا تهدزعج بغنايت 
عاوجرء اونما طتدرل مع نادم «اأسسوطازة 1 عبان /|/حركماء 
زصع لمع علا ,]ارصنع رمر ‏ +70/7ت21ء /01ت 71‏ )1 
وللاقلطيل معلوكهمرآ] ب ““عزاء معلمع] 1 2 زاله زنحنأة فطع 7١<اء521‏ 
دغ الاك زأشط 1لا ممعاء ل تعاتلع"نا ,بءاأناذالاع 0 ذا نالع زح زتسدكم 
-315 عو .1995 ,طعنع22 ,غمقاصاط هلعل - 01/16 1رناع ا زلا 
.322 
بزاع و71 ندرأ طاءع ند جل اتإورع ل مندعترم 0 :2 [اله5 ملحاء ا مكل بدم ءاسن 
طاع 520/1 نك زمء 00 لاع 7ط الا ]ادع ز و0110 داكي أنق 3631 )1 
26 ملأقسل ‏ ملاأوتو صل ركع زنك دعلصع 1 هلماك 
ةيه زاقطتلة ممعاع[ :ع1تلع :لا ,نل ناكا ناعم | نالع رص لتطلاهم 
-107 ساو ,1995 رطعتمدت ,علاط ملعا< - غالام سناع 1 زدآ 
110 
مضه هن أمظ | عل «ع نا نل عأود عط :2 باأنلةالاون] 
11-14 خنذة .1956 1[ ,"*اعطهظى, 
ربوج ماعيت1 رماع وزطهرن دعع ماعو ]نا معن اداع اما نقصه]] ,تعااعر] 
عمل تاعوأوطع؟ عذك «رأث عودنااعله8 وتبطا د 1 ت[حرم ده/2/11]/ 
مد ب سطع ور[ -رعل «مطعؤل ال دده ترماى - عجرت أن /ع اقل 
بخ“ لوناء للع طدء نطمهدهأتطام ها مصهل وعتتبغاتت عل 5ع أدتامعع !1 ,, 
ء/ 1[ لله 130076 علاواخصة ' | عل 5تناعاء11 120 أء 11201111612 
-203 نعو .1990 ,مطتووة © بعالت ا سو|-ضوألاناما زعاع516 
.2530 
ول وووزاعل عتمدره 0 عرنوءئ21 بن معبراهم ها 1 :.ل بعاوزاعدا 
0 200 للف ناد اوت نكا 
12 
ا ا 8 
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.61-86 “ناك ر(1999) للموونن لم 5 د زمروممر 

لصة ععمعى اطط., بن بأعطن2 عمل 1 كن(ا :وعلاوعول .مل تضعجر 
.985 ,باأعحصه©) معقطل] ,نمطم ) .ل تلاط .له بخخحرن لعج فصول 
511165-07 

.23215 ,أألاء5 بعك اك | اه المع 'را :جعناوعول بهل سرعم 
1067 

ولخد ا[ تبن قلعم[ 7م - تلفاعالط بريفتعاننا عه «رمزنهاكممار :.0 الابعجر 
5-52 لاه ,(1999) الع لكا .1ل د أعرووو8 ع أن 

1011لا 1/! كدق تدر 2 اعدت 1 0 50710 الل باع .(تنهم) عازتط 
11١‏ ع 

0110 الل أان أدتن 17 جع نم7 اث لتقديرء1.000 - .0 مرضن زامجر 
لحا 0ل[ ,ععمعءةتمصجط تن ل ل 10000708 
1292 للظم اعل2 اطاط - تيه لم5 تخ ,كنأ صده زد 13 

0010 الملل أكم "17 ع نم1 نث لننمعء1.000] - .0 وميصن امم 
155 زدرء 8 حتطل0 ل ,كدده [ كلا ,كتدراق ,كاطع كول .للج تفاع روندع ادر[ 
,منتطماعلةانطاط ح صرح لمع ]وجرم 

00000 ع0 ع«ناننعمء8 216 :لا ال/الا برعاووعمرر 
ومع طون أعل تأخظ., ادا بع رامعلا تاه ووتعاع جره 0 
اع اتعم5ع لع ولتمعط) بعندتبله1 - علقصو اجو دعام[ 
.21-34 لاو ,.1986 .مصوجاه8 .27/2 

,1|981 2" , لهلتاعهثل., بتع طواعاعلهااء رم تدعس © :ل عاتلضبحط 
532-41 )5 

0ن ملم ا[ مدرو 1ج انأ "ا ١7‏ .5 - مأونوزلا ,إأؤناد[ 
175-85-7 

13 اكات تراط أمدم نسار كا نا تنم ااعننأوم ادر( درل :.5 ,مصاوع 8 
4 ,هلاه ] 

7 - كن زع نار 101 00 و الث عأضورط - .1[ ,ممفددرولزع 
"اع8 101 ,, ,وى عكمن) ل نرت كنز و0 عج[1 م/ وروقنم رز 
658 .او ,.1 .810 .11] 

.6 ,03110 ,5 1زع10071/ 1م0011 :1510ة*1 .5 .8/1 - .7/4 اممصرط 

.1995 10ل 0) ,710016 منؤان تتم وجورم 6 6 :ل 1ههظ .5 .4 - .ل ممع 

عو" .5 .7/4 - امسؤررع ليت ا 0 ل 5 
.(1995) 
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5 /ة - استفصظ .الا علد رمم لماع مادا كن ممنال كد77 :./طا لمحا 
.(2110)1996آ 

عاطق رو لل تبمناتأكتن "717 جة ومكاع فوط لمان انمه "2 :.آ/اا .اللممكا 
بعلتة") ,ممطعلهمه80 تلمتاملاع :]-0اعسظ عط 1 ,اعتاعدط ماد 
1998 

لاع تأ-و اتعتلث عدا ]عنملو أدبن :77 عم[ا “تفرعت "نرم 1ن 21 :.1/طا . لصمصنا 
.9 .,0010) ,رمعطيامو8 

0 70 ال ا اك جايذ ازونارضا 
110600000 015800 

ملع ]13125 ,عتتلمتء ل[ .)5 ,نوبرع كار 1 7زمزان/ ددن "7 :.ل/ة ,لصممتا 
1999 

(8ثلد)قط50 رؤواعع دخا ع ععه ]لطا ,لومم معأقاء[ء انغ تطتطضط ,واععصط 
.196/1 ب !71405 .602 رة[0ه150 :11 .(2[لمعط506)1 

.1963 ,178120أزناكء.] رومع رمعم أن زاجء20 لقع[ ,لللعااط 

عرنان تله 1ز] لعا نأكسن "77 إن «رن ع0 776 :1131ة] متقطامك- معط 
ب(2000) أاكنامعلا آ :نا ,تمه اعنصك دلو مرمرع نارا 7/6 17ت[ /لتير 


517-192 

ومو نجبمعء 71 ونان  77015/‏ الاتند0 1 .0) -- 121184[ للقطمك- رع نط 
بك .ه80 ,11 ب “بتهل10 عاعون”.. ,كمه اماعع1 اموس أاتع تزه 111 
.19281 


مج وعره بتري ترمأ عنمن ١‏ عا حول أن اتن رار مان /ء' عط :.1[ عاعاث ,1ر0 21آ 
02 ,روكمة 1 «عسهته) وأعع 4ق أل 

د هروزاعرراومعت(! أتدره ترامودمانطط .ترم ةتوأكوبه 1 :.© بمتعأممعر10"] 
8و .1994 ,11 ,"الاك 2010 امصة! 1 11 كع1لتا5., رومنطاعء ررويرمم 
خ-225 

لم500 قة لامأقاكطة! [.. نا ردهأ نواكمهم 1 أ وأأمع2ر] :.5 ,صترن1"] 
1993 ,تمكصماآ ,ممعم 

6 بانسلا بجع 1 تنو 01 ربوا اقم ل أاكااتع اط :لكآ عامط 

١/5 2‏ ,عجره دلنمه"! عل ,لتمدهتء لا .5 - 0101721308) ,أعة1ط 

از ز 0 ا ا 0 
4[ ,مادمره1 - نمآ ع علزملا بجع ]ا _موبم اع ررى رمع 

7--بب7-بب_ب 0 0 
...2-3 .0< .. 8/47 نوع اتطا”!. .كادنانتكق 
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وأكلاتطا!' ,مل سرعم معمعاة اناسع عتدءااطمرط :زبازن ,ععلوانعع036) 
.1926 

نا رك [1اء00نع تعر آ مأأمعز دزت وسات مانا مدا طوموظط نمع ناتلا ,عقون 
رأأء زاك داع لدعا لكك كيك ات 020686 
:ع 1ألع5نآ ,لكأ 1أةالاقط!! نالع زد زأمطاتام 22 ولأ نيصل معاأواجيى1] 
ماع81 22 رغ تمتصاظ ملع اا ع نام باع أزما-ة الك زالوطتالا ممعاءل 
59-3 تناو ,1995 

ناز رتتكاء ةلات نوعاط درن «رمزانأكصه 7 :.11 عومج ,0000315 
7 راعاوع اع صمك/ط ,عسرو ل 

20 نم7172 17 كني كحط - بتاع عدرى ممناه/كدره :7 :. لا ععه!15-1 100 
ركقع6”! عدولا دعل 01 لإاأودرع 0117 ل] 5216 بلإحسوحالم بوعزامممم 
1961 

-0151آ .لا لا 11712110210116 © 0/1/210116 770 :1210لا /! ,متنقتاعة 0 
.1859-8 :511 ,(2000) لنمومء!7 .5 

1 لتك[ منحه|كى وى عزمعاة مدهي :.0 /ا علو 
ءا ناك تلمعاوعة اأتقطكء5,ى, غلا برل أمو دعم لئان ميسو 
يت/تكاأو240 .ناجل "وين [و 

1962 رعناية 11 عط 1 ركم أ اكابع صا زه كأدجع ١‏ امعررت) :1 1 ابحو 
بانزن دمغ انأ-) نتتنادن-] معنا لوطهل لل نلمنطة2 «لتقطي2 ,تحةن 
لش ,1 21/21]-) 8/2 نقد 11 أو5ه/1آا-21 لأوكد55ة :' نلأ 

2000. 

بك ا«ماكالط | ومداعوروعولن عت[ 5 انعا ,تتعاعنرك ,عا نعو 0 
طعاقط ,لآ اعخالكا إلاها .لع ,كام زناه | كن :77 محرمرع اتا ,وتدر ه511 
000 رقالضرع8 ,ال تستطء5 

715ل اكنزى أننناترععرء2آ كه لءعتزء ل 1ىدر00) كو ىدرع3 716 :زوع طول رترموط 1 
1 ,0110011 سآ ,تاولا عورم ام 

0 11 71ر0 أت «لتاأنتع ءاجر[ أمدله تر اماع تصررع نمز :. 5 .18 معان 
55 ,11 ,1958 ,لكا ,“ع1 وتدع5 الوععوع 0 01 عيمج[ لي 
,87-05 

11ر5 ك متتودده ان |) عز اعأوعط | عترم هن روم :. جز ,ع زة ان 
.8 كاد .1994 .04 .24 بتلعاعهة !,. ,تجو لعدوعم 

بكأتولا بع ]1 رأاقع اللا-وطاطان 8 ,ارام إن عع معط تصوواء ل[ بسكم 
0608| 


19ص 


56117017 أومرو ‏ ,ترمتنواعورمم ,دنه امورعع :11 تفلصتطط ,عع لم0 
69-94 و 0.1[ ,] بخا12186,, 

لأس وروزاى أكدن 77 0 بجرت اورم وج[/ وجرن عع نان زجصعى زملصتط رعء 00:1 
21002 3 ووا“روع زم معناو ع5 ء[) ممع جم رغلت 1 أل 5200 
1903 ,مله 1510م ب عطءواع2:0 عو اصاعل20عم 

7ص 1715لا لأعصضه© .مم احص 7 دا عجرم رغ //61 :1 .ل بستقطو0 
984 بعاترملا بعلم رووعا 

عاطا8, ,لممعءم71/7 بم اتواكصن 71 7 وره انرما :8 ال ,011115 
56-60 أو ,1961 ,211 ,“201 او0 113 

ترون 7دزجج] دغ زأ ه7602 ول باع رم إووندم/هع/ عل :ها 1/ا! رمقتتاده 0 
12111017174 إووصعمنهة ‏ مغ برمع/نعءز ‏ [21د 0171م 
4] عاو .1993 .01.07 مك1 ر“ماع2آ, 

32 يعرم زواعء5 عترم ودرمدما مع بوتمعمءط زه ل :3أ7/1/ ,للقطاده 0 
7 1101/5 مل بد عاتورميدة - ووبمرم أصمع ةا زم/ عزاعواء ]1 
4-5 عو .21.05 ملعا .'*ماعدط,. ,رمع 

71 2101117 ا ل ,010510210 
رك“ زأجع0م عزصو زه عرط عل 13100013 تآ لولل1”1,, ألا 
بلص 5 الم - ععورع8 لم عانممعوصضة 5 .4ز :1األعء:نا 
13-7 عاو .1994 رقطة زاطنازآ 

/ 10011 وبري امالهء 7 وم تأءءاهمم أنلملة نهاءع11 ,مقصتده02 
4-5 عاو ,1987 .05 .07 ,سآع! ,'“ماء(آ,, ,وزنده|دومجرء/ 

12010111102 وبرولومرود اع أمبواععدى أمعا وبع 2 :هاء1/1 ,لقصاده 0 
ب “ماع ص«طآ,, ,مزممرونعام ومع ع ةا رس| مزاع سار ع ااا وعا1 
13 2 .1992 .10 .01 سكا 

077 برونتواعده :17 دا] عسو اأمماعنم0 7856 تقاعك/ا بمقحتادومء 
22311 ““وعزعم 1ه اأطممعلم وعم بمبطععرومط 'ورعووع 1 
.61-68 عاو .1989 

(أأه12) عز زدنه زنع اجر ماوعب :عوابا عز ماع77 :هأ1/4 ,لوده 
.14-15 )و ,.1993 20.09 ملعا ,“لاع طآ,, ,عزانه دكار 

110 11 ك1ك1 11 ناك 12 للع لط معن . ]/2 - 1 راع ماصع نا 
10001 وو طاعومعصما عتاكابيع دنا مده أقء ١‏ /صرهده/8/1 - 
1978 

و11 - برمةان| 17-075 /61 ببدمعء 4 أوء ناه :نمء:71 4 :.كة .8 ,الات 
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عام 1990 .2 مص ب 1آآ خاعوهآ,, ربورمء 78 دوانوادده:11 6 
.135-164 

اعدك 207071 أن 1ات 1إن 0817/1 حسمن ربملت 0( وجرت درمنان أ دده :77 ضعث .خا انا 
1991 عضعئعوع طعصضهل/ - اأع انوا - 01010 

.63 رلاء الاك رعتاعه«اصكاء 21 تسختط اع 01118 

أه معط عات عن ,ممننو/دمه:7 زه نورم7 776 :./2ا ركقذ1! 
)اه .1968 ,01010 بللمكضن ]5 1[ .0 تلاط .لك ,“م اضوع كز 


.86-08 
ترج" “تيل 1172© 11/1710 وزنعه/ملماءلطل ‏ نخونظو5 ,غانامازلة!] 
- م اا*رك لاجر مم مزلل 5 - ررطعزعء م عترم ع1د 1011 


عجره ط) ‏ 011 -01-] بق لجال »اكه ومنامجة5و006 
4 لعسطع لط :معناعهم معلتدعءز عمعاوم 50:2 ,(عتده نكل 
6/0 [5213 بسعلمع!-لع8 - ماهم طالكلكصهاذا ععالنعلةط 
.2004 

[ونعوو م18 اناه 5 أمأع50 عن ععونانو01 لط :كا .ك .3/1 ,لإهل121!1!] 
ا عضن عممنتودهسا 0 ةلماع ج1111 
1978 بضمامه]آ ,لاأمصم 

110101101 بز ورونعه 1م تهلالقناونطا! .صدكة1] - .>1 .ى .3/1 ,لاول12!!1! 
76 بتهل0ته.] ,تلمع ده ا 

18 ورونبواعسه "17 جز لرععضن 6 سملم ل نتد 8-1 :.8 ,كلتضة1] 
8-10 سو .1988 ,بلالا ,"“لاأطاحصهل/ا عع تناع مما 

م0 وجرن عع 11 ادرع كل نين 0 ا ا 0 
367-446 :اد ب(2000) تانتجاعلا عل نلا ,“دع 770135 

01781111 أ بعز0ان 17-0151 عجزم عبن مجعرربوعى]72 :.[ .مدلا - .ل ممتملا 
1990 ,هآ - عار0لا ندع لل 

582س2سضجضشضشه2, ون «رمواعمه 7 70 :.[ رطلوقمل/ - .ل صتلكذلا 
97 بضولمدن.] - عاعولا بع ال بأأعولء اغنات كا .. 

5 ح أؤناط .71 :نا رورس لانن لهت «توناماووءا :عتلدث ,وطاءآ 
121-32 .51 ,(2000) تمدع ءالا 

952 بعناعدك () رماء :©1711 / مك أم علط :.ل تغط لآ 

رز ونال ع ورننوننه1قر] إن مناه ااصتسعلم ع1 :وعدا !' رمصفصصحت 1 
85 | امتمطدععاءء 8 ,درمانن/ كرون 1 بوتم نأ.1 

0 , 20111010100 ا 


32 


119-127 ئاو ..6 ترعظ ,1955 ,11] “كه تعانا عطعو نعل 

1١83© 51056 0‏ أنه كعاعه2 ,مانو احصم 27 :جل .معابء1ا 
1003 تنك بت لز - جرلدره] ,"عع لت !الله" ركاه ددر ]1 

01170111 نحلم ارواعاط زه نخرماى ةل مرويمتن زم 11.5 ,لاع نوكر 
6 100 

1967 ,هلك ل22ه5 بوقع اكفلا ستاعوعل/ا ,عجرم كل عزا مع[ :منلة1 لكا 

11 لمعولاه|5 معاحواك,, .ممنبع حوره 1١‏ زه تمصو رست :قا اعداعن1] 
160-16 ااه ...2.1987 .ملح 

1 ,0108 الآى را اتا[ناعم "1 ن براكأ سومحم مندحم/ى :.ثا ,عاعةسهل10] 
803 ,.1964 

117601 ©7/) انه كنز ذكئا - درو أل /كدن :1 إن هبعلم 716 :5 .ل روع درا كز 
- عناع 1[ عط ! ,تمقاهأكسن :11 مصخو عتر] زه معناعل تم درن 
.070 ,215ج”] 

000 71 لزانتل اآع] ته عجرن ”| امعان أدعم :7 :.5 .[ ,وعحدصاه1] 
58 ,أحره0ل0ظ]! - صنمل اع أوجدلح ركع لاك برو زان اودرن :11 

110 أمنل ةن 4 - نوروه ج7117 مم [اوععه2ر :© .+1 ,رطنا10] 
4 عانزولا بع الا -- ررول ده ] 

/0 عرءءكم دنا ع[ عضن “أنورمء1717 وتادرمعلط ,, ئ عمعدرام2 :.1] ,عتمة1] 
نك !5 ط0 لان أكصهة !. عن مجعم مم مو احص 1 أموادع لز 
٠.5‏ )15 عط 1ه كع تللعععووط رخ مط 01 عأماك عل 
ذلا .ات ,5111013 تن0لاه أقصة" 1 ذه نتمم دررلا5 وعددران1]] .5 
- تلقل اع أعحصضم بكصععا زاقهل 1 ع ايوبج2- ررو ديه .] لويد >[ 
.76-9 ]5 ...1991 ,أحرهوق0] 

ماعط انان 1 رتلاطتك! نهاك ,ممعي عطنا معط رودرمع/ 11.١‏ ,وتصقاء 
1005 

اعنم 0 كناد ازع ككا لا[ - وأإعمر اناعم ترس حوسسر ورعهم5 :.1] عخصة1] 
011 تلت[ «عتاعىاعداعىورعناة مد «عوصيوءارعطنا .اوند 
حصن عوكتصطعمرط ‏ - لوانددعدة دوع نجاعومءطل],,. انا 
ب(قلاالاا ‏ صسعظاملالا سن التطعكوءط) ‏ ,“معز )ءاءمومعج] 
-152 .ناه .1990 ,اعم صاطن"1” 

7 .المأععالع )1 تند بعال ؟[ معن حاسح بمعدهءى عط :.11 ,ؤنصة1ز 
لا علا .مكدا مدو انجة1 «رماترودم م رعو د داعو رمطنة «رعل اعلولا 
-230 ناه ,(1986) لإحاحتره]] -! أعترك .كر 
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ا 2027 كعل ‏ «رأعحاووسدى 8-ارطاعى مم[ :.!] .عاصة1] 

5 181111 افا كنا لطع ماو © “رع نج ل رمج 10 

801 ,ن) ح لاغ ادق 1/ش- 11012 .ل تلاط يلع ,تم 2 كل نناطكت0 .70 تتاناج 

551 0 21 كمه "نا كالكتادم] وعل مع إترجان 5 
577-90 .1993.6 ,عته م تدك 1 رعرع مك1 أقازومع /ازصل] رعل 

مقطلة!”! ملاعم تو/للماعت7 نه عرمه) ح نرامزوميزر :.>ا بعاع ارما 


.1056 
نما معأ نك [م "21 يع1/10110ترأى و «تممامع ‏ أاكمالطه05) تخصيو»طآا ,معنم 
لع [اعتعلمع  1١‏ 2ل لضاة ف العطع نوك :مزح ملام ل, 


جع 1ملع نا ,نكأ لاك الا1118! ناداء زح زتحناام 2ج وللأقيضل معاأماويم ل[ 
,22816 ,2018116 هلع لح ع ]نا باع أزمآ لغ أنع زلنطازك8 ممعاء ل 
3855-94 نراو ,1995 

6856 قلات ةا بز بععااره 1[ مناه عون :لخلا بل[ مطسدن آم 

0000  [ [ 000 ال‎ 
1|077. 

ل ا 1 1 1 ا 000 
77 ,لامع لاحن 1 

أن لتاقن عات[ ته أمنعدطاتعدزل :.5 .معلا ناماه - ال بعويل] 
0017 1لن [اأترهو )0‏ عت مكيوعئز 12 .اولان أ بترن 6 
107 لالت هموما ارا لتروع 5 أعتره ‏ 7ران |1 
١‏ للا 0001 

زافق /1|-| م/م تصتصة 20تتصنهطلة حصنا" ,مسازمج ةر 
7181 متولالا رلخفلط2 تحط نئلةنا ,سمخئطيوس ' -/ 

*2103آملى راعك بإعانول نتعماع]! تمن اعأء*زم اكه |كابوح وبدمط 00 0 :.8 بعلء|] 
.27-49 خاو .1959 .قطةظ ,111 

111182021218 5 0).. دا وأع10 ازع 1/7102 0 جتلحصرنظ] ,مع ممع در[ 
127-129 عناة ,.1955 بلتواعوملا 

ناه علة 0015 0,, ,رارع ممع :تر )1 زأع ده ساك :انح لهالا برا[ 
.118051219016 للكلاأكالاعص!] لالع زع ماهم هج ونوا صمل 
101-09 نأ .2 خبط ملوتروهن8] 

ع زتلء 0 0ناع زج أ اازترع0منصترم )ا مجأأنجنه ريط لعم درم عر سامتلالا رزبح] 
621 هتالالاكة تاد هكل,, :نا ,أحتلوتنه ‏ زمسسط كوس ورمع 1 
لا0 8 .718الال02م اتلك هه وتحملمد علتحرمطاج *"ه زصون* أهمووز 
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163-171 و 111 /ا بونلعن ,1989 ,530 

اغة2 21600 0 2111031 أ بردمل منع زمر و [ “م712 :الصدال هالا اما 
أ“ زأع ع لداع 1 هلله للضاك تاعلطت كوك نع لحك ه27 ألا 
1للع5لآا بناعآا)أذالاع صا افك زحك لأتتااتام هج ولااقبصل معاأئالهتر1] 
1م21 تفاضا ماعل ع ث الا لياع أزمادغ انك لامطنل/طا مدع اعل 
517-521 ]5 ,.905| 

ملك للقلصعطن0) ,لزنت أمنم تاللا حجنن أحتن 7 :.تآ رصعودامعول 
1|058 

11 ذا ا 6 دنا 
7 رما ماعنا ااا بأعاطاء تع املاع طحم علاعذ االو اناق 11 اما 

ع زدع لو بعطط,, انا بععاأاى عان امعد وع| ونع زا "2 جوع زقو8 ربع ا لامعاو ل 
2 0/ااأقلصل معاأكته مضا “ع لأعدع لدعا أ ورصة الى 4لا اع 5010 
انك زلقطتل8ة ممعاعل تعاتلءلنا ,عانادالاع ت!! الداع زحة لاسرم 
-47 ساو .1995 رطات م22 ,انماما ملعل - ن1لا0 اناق زنا 
5 

ا ام ا 
23000012 ,''ماتاع0جر 1 معاتاذا لاعصاتلى, كحاعأو اط اتا ,ما إعدرئى 
.0 .5212(60 .8111 515 الدع ط 02 عرصهة 12020 

ب(2001) 'تناعمء 11 ,18 :نا ,1/210110ل0 11/0 :0ن110اع01ن! ,رمسناونترعل 
.7-37 

رارع 0منء زم ١١‏ أزواكء زنامعن 7‏ أترأم )أ اونا وى رزعما] 
510 112 تتاع :0/1 5ن زلا 00 لاع (آ,, الا وندن[ كه 1001/15/7 
ناح زداء زلدلهم ‏ 22 ملاأقنضل ماوتهبصط]ط ,ع زإعمعلدء) ١‏ 
- 6الا0صناع أزرآ-6الاء زلمطتكطا مدعاء1 :عاللع نا ,نكا تأسالاع 10 
20-8 نو .1|995 راعقع 20 ,غا“مأضصاظ هلعل 

ب**80226]8 2[3تاكالطوععااتل,. ,علمبععم عأنجيعز 00 نضدن! يصكاكف] 
ل ..951..1] ,ملاكاونك/ا 

فنا 1 لتلكل,, بلا زوعلا بعرم ن أكاجرنج أدردن اعن ]عمل اللهاده20]] بغاع ناف[ 
3-9 عله .12 خنطا /غ1 “11 تاد 

974 بعاتملا بجع لا ,دمت 7 عناصو ص3 :ل امدع ل ,لمكا 

979 ,ااء بجا 2! تا - 01010 ,رماع :تمزع 1تر] 116 786 :.0) آ ,لإأاع جز 

77-80 اناو .(1997) تأعكلة ةا 1لا[ جنا بع770 11101و الإطام هنآ لامع[ 

تععلة8 .1/ز نا رتنه ةتأمن 1 تو دمع2 7/6 :لل اللمطتع اله - .11 بأعتاك] 
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285-48 دراه (1997) 

دادم راجن تمنانأدصن ا «رة منج مسقل امنعو5ى :كا الالملكا 
209-400 خنع .1990 لك .مم با “1 ]ل نا عل لانم لولاا 

لت لمر علت تاحصم | مزل مهرم :7 تالو افص طعا 
7 بالطو 3/00 ممع سنا عممادد () أحاز] رده[ 

7 اماما .تاكن :77 «اكناو دكا 0 :ى .كا حمحكا 

لمدسعوئناتط .ل تند بعتم عنعن »را عأأنك ادك تالتتقط انظ بممعلاعمن] 
.(2000) اتتحاحان *] 

م م ل كل 
1987 ,2 ولغ ,711 بخنوم و5102 واكواك بمزععع] معلا 
194-09 إراو 

الع زتدننهاه 0د نزنعلمنعدم عن اداع 0 تلولصمكاعاتف ,لامكا 
5 للاعترع 500 تعزحن لو على غلا ,لازاع دده /درقى 
اناك زمك زتطنأتام 20 ملاأقلضل مكلأعلوط! ,نه زاعدعلمه) ١‏ 
الباق أزد[-غ امت إامحاتللا ندعاعل تعاتلعتنا ,نكاتاوالاع دزا 
3771-7 ناو ,.995] ,جاع تمض ,غضماساط ملعلح 

لد بتلمت 1 تمتتأكضه 7 ةق من ترعأن ضيوع تعصحت 18 بع 1ام كا 
99-104 هنو ,(1989) المتحضعاوت1© 

و( م كد 
,191-222 اك .1 .0ن اآلا امع توآ بكع الاك درم 1105/1 

باع ولفاجلى, بنطاء جمدم عع ةادأأنراى ««متوعز 0 :.ل .0000151 كا 
140-142 خاو .1960 ا[ 

جز عجرمتجعوتم أاعل عناء زئاف أدسم ىعمل 6ل :قا محاع انتمل اوم »] 
العغاناو تابلط .با تنا عن" بأاعل عسمة أأعل محكت ع7 
55-8 اه .(993[) 5ل0ل0وند] 

تلكش بدومعن ,2 بروزانأددرن :1711 تنلا جره عع« رمز عتجروى :لا .2 دزلحك] 
ا اع لك الات 4< زف 4099 إقاواكت 

1985 رتتعطك تلتاأ/ا يحدنيك تلن[ بع ودع عط تنه ماع11[ :مآ .عطاعكنتث] 

رعرع «رعل ناد تجدره ل ضلة تعطعدة ضعلا - ١ن[‏ ,بعرناع عنصا 
90 بتاع داعص ناكا نباك لآ 

1 عي كنا 
6 .5 .لظ . **1[48 0211202235[ ازكملمم لأى لمعم 1 

وام لجن «جرم (/ «منان احص تان كاعسترعن /ز00؟ متندرو5 ضر/ موللمناع أ طلا 
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-406 ...1990 .4 .مق .] ,21 وا عل عالأع سوال رز 
1 408 

عا .حند :د عاداعمد حان روجع ومن 1 :.5 باأأعتعوم رآ -طاعد مك[ 
ذه 011 دأ "م1 ةابدعه8 هاا -ضوراى روبد تملعتو درطم 
لعطت1 0ن تعرراء| عطعة مدع لتع رط ,معنم زجرزدع 2ر1 
25-0 اناو ,1988 ,11لا 

11) ,-200131171611) 101347 1ع 11113 إن :0/1 :بزع صل زه ,سج ] 
.| رووء21 لإأأورع 7 درلا 

ل 0400 100 07) :مناه مه .ل ,ترعطا صم ] 
42-3 :او .(1985) 5مودرصع1] 

انان أطااادره !1 سل كلل الللعاعانأعه ا ابه تروزاعمنرززى ما خم عدج ] 
-143 كاه ,1957 ,111 باعطةةل, عنمن 7ترء |أل'ل مان «علم/ 
49 

طعي ,تر0 ه17 11 عل 0365 حاترت /لر00) ج "رمع 11 :10 ,عوميج. ] 
1289 

-55 00 ها مان أ - ونان |كن :1 لعكو ناو متبروعكل :.. 1 .أ , صووية] 
دن جوع21 بطأأولء/1111ل] ل [ل] ,عن تر[ ونين | مومانس ادا 
ْ ,1984 1011001 ع عإ نملا ممع لز رو نرج ججرم 

ورمع 1 عدن 36[ - لله هااا وترلنه| عورم :77 تعتل ررح رعس باع ] 
تع ع1 ات 22 97:01 07 7 
يعارملا برح لم لم 01 ته لماع ووقم عجقنات تنخ[ 

أل نامر دعاق لا أعتدى داتس «[ ع درمز رن عرزل ممصم عر سهاع ] 
- 0011لا اق 1١|‏ ,عع لع11نا0كآ.. ,عدبملل بحرو نازر[ لزن 


1202 

ب [1ت 200 للقاعابساى ‏ معاعوة نهو |ونوم لذ إرلاء زاززمع.[] 
د الت 75124(8 طق صا © ,, 
.1971 


435 .0 رصع اللا ع نوم نهآ .80 .4 ,ماه /1! كه تدوع ا 
7705/01 111 1 تعلط كرو على :./ة .>1 ونا الو جره اناه ] 
ألة*! ,' م لتصدع81 له صلكه مضه نآ ان فز بره( نرم ؤوجر 
رك أل 411001/516483-10111252 بناء ] 2 - معاعط1 .3/4 بلاط يلع ,1 

.1990 مأططاع ممما 
5 7111ك|511711 .لهأ 2) لتر درو زان كته »77 :. 11 . >1 , حروبا ادج بج - جرح بحي[ 
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او .1989 .2 هل« ,1 بكخاع معتل ,! كعنلنءرى|سعئزدا اده 
181-!5] 

حت نالك ]تداك ,لدنج :")عدن تنو نان | كتر 1 7 :. ألا .ك1 طمن ته كته انا ] 
لاه ,1990 .1 .مص .لا ب 'اععتنه 1 ,لا دعنااتته|ا «تكوداد! أده 
,60-5 

ك7 أترن ‏ ترمةامادمن 7 :1ط لعل 1غ لوك انلامآ 
لطة تن ةن قطةآ صا طأعمسوعوت !1 لوو تلصسسطى. ان ردع وى 
مهددع دمعلعاك1 1 .5 تلاط .له . *و16 15 ةن نامع ان] 
.35-44 خناأد ...1991 .تعن صاحان 1 

-11 20 زه صقان[ جتدن 71 776 :0 الت 0501 11ر5 على خا للوأموعن0. 1 
-13لنا[0[ .كع عكنان11 .ل تب ععطق نلق أعدم نان 111 مرق "حك 11[ خاو 
49-9 “كناو ,(1986) معلا[ 

حل10 عطا] بمطمم علط إن كنا لوسرعى 76 :.خ1 أع الوك بتززاعآ 
10001 - 0112016ل82 .ووع2 الإأزواعلالولا كتلكلمه1]ط] 
1077 

7 مقطلة :"1 رخأتم عتارمعا عتاعه© :ل الإلا[يآ 

.1958 بقطةة بنع ناعم عنترمن| ول عونل :. ل الانا 1 

لعجرأت ‏ عتارمع 1 عستعا تهنا م أععتتروتع/ز| علط :ل بلإلاعي] 
969 1 ,تالع لطا .3 اللللاصةآ تالمع لاطا ,ودام كاي 

للامتته1![ 10 الا رلكمع 1270 #رمتداعء 12 نك كه ترم[اناكجرن 7 :ل الالاعر[ 
اط 01 2رنز5وء00) عغعطا نه كللوو55تا :نوعط طول النتترنك] 
- عناعة11 ع1 ,'966] تتعحامغا0 11 لإاملحاضصاظ طاء لامعنت5 
152--1171 اد .1967 ,]نا ك/ - تيوط 

لأتاحءلا عأ انا بكاعء//نا تن تعأحمن 1 [م ءااوعه814 76 :2 ,وابام] 
.53-64 .]5 ,(2000) 

كع عو ننس 1نك| لزه :قا | ؟ ها 1401176 :.10] رطتوظ - نم .لح /لا ,ععاء0مآ 
.5 ,عادولا بان[ - ععل ا “رحاحصية 6 

71 إن ومأءلمه 71-5 - انزع 20111 177 كندرج 1 :.18 .خ1 رع رعهم مآ 
482-91 اد .221/1958 0 ع5 2115112آ,, ,بددمه1/7 

مأدصت [اكانت 11 | 1 0تناندرت!]] أأتلعة1 موعن 0 :.14 .ل 01111411 آ 
.3 .هلظ ,"أ ةللصقطجم لاج[ الدملمم لا ,الى [أا امم 
ا يا 

إن جزع دك ةمل )ةل زاتمم ع اياك | أأددو ةعمد 0 :انال ,تلقلدنات [] 
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بالخ ألاع]1! للتنهأذا ١‏ لكالتاع0م لححفاطه:<!., تب ننه 1/ 
.71 ,طك 501 

1171 تالت ةزو متت[ اتنعاانن مو] ألودعز 12 نهوع:1] ,غاقكانماً 
**1721[6ع0دع) 1 222 الماك مالع جات 5211 انع زدرعلولات21,ى, إلا 
52011 لآ ,نكا أأدالاق1178! ناتك زدكء [احدنائام 2ج ولاأقلطل معاكته بتر ! 
و2281 ,1212116 هلعل -101/16اناع أزمآ- 6 الك زامطئ/ة مصع امل 
.175-82 .ناو ..1995 

متلكت 3 ,'أعطهظ,ى, ,انملاع تمن ان[ “د ددرن م0 زعا .12 .01 ,مخألد2 جتنا 
4 ار 

و0721 /10110111 انل 1017 1101ل "ا أت ©11أض111171/ 1011011 تعن "77 :لكر ,مضق !105 زيآ 
1|069 .15لج2] 

باع زعام تنمدأ 1اى أ 7نمتعا ساك )ا وعم ررم جزوعوطا ,عاعغ دلا 
رت [أعضع 10 1 2ه ناك تلتاعمع537 نع زوع لم210 ألا 
11لا ,نكأ لكا /ا8 111[ نالء زتك زلتتداام 22 لكأ قلحتل معاكتة 1 
2851 ,2121811 ملع لظ - غ1 /ا0 بان أزمآ-ة ألاك ااحطتكلطا ومدعاعءل 
183-58 ناو .1995 

أاك70ز0انا “وطن عدت أراء©1052+تاأ 1‏ :تبه /ط 720 :قعلض 1 ,مخمعاطه كا 
وى مطمان مان2 10111011 نتزدبن زعممدم ألم ق[أععوع6 
اك .1997 مقطةوزاطنا زا ,**00/اعام الالاع ةا زضكل, القع باع 
,89-8 

1 | إن اذام ©1]) 7ذا كت أ ا ااا 1زآرا إن عن جرع اء 5 17 :عا .ل رعدره اج ك1 
8 ,ارملا بعلا رووع»<”1 /[11واع0117ل] 51316 

1113580 ,''أكمرركى أكدء 7م12 | ع معط :101/1 ,لأأعصج ل 
9089| 

22 نأو .1970 ,لا] بوه أعططل., ب “بمنسأكسن :1 نما «ماامر] .1 بمصقكح 

:ما بع[ :*لاى ال أأععزل 11 010/ما 17701 [1ده 0ددع 27 :1211118 ,اع باتية لا 
“© [ل 0ع 1 2[2هللطاد ل تلعترع نمك :ع زدع ل ولع ”ل 
تع انلع :نآ ,نكال أدألا8 !| ناتك زداة زلطالتام وجح لاق لتيل معاسماومتر1] 
رجاع55 2 رغ المخاصاط قلع لظا نام ضام أازللة اياك زلمط تلا ممعاعل 
.251-66 .]5 .1995 

كأ لحت حا 0ن ع لله اقل12 22 00 تقض ,عزن دالا أأدعل نعل دم ,عسصاتية ل 
0700© 5218 

ا ا ف لل 0 ل اران 7و6 اناير 
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29-3 :5 ,(1998 ) عععال82 

اداع نواعم وأمعزوعتة ‏ [ععتجوه/زم«در () :لا ,كنا لععط جك 
0 او .1913 بقمطلةظ 11 بلع اطء” ل 

لطاع تالا تتنحاتنانا., .ممنتن عدن :11 زه ععلملط : .نا .ل ,عصحم امو طء لج 
577-03 .1953 ال1 ع ب “نامل 

بأ اتادعا وى أاكااتت 1دتا ه مدرو زم و١‏ نأأاعل مأعرمن7 :م خروعحاه !]! . تمع ل 
6 | ,محدردائكة ,المفعن 0 

أت 7النلل 11075 تورهون) أعتوتررلط'ل عأعتناتره' | «رباى :.ث ,جنك املاء ل 
57 !!!ا .ضوهؤ] , '"اعطهتا,, ,مزكومعمم 

2 5,., ,تنم نادرععع ]1 راعده 1 عه ةلداعمل .1نماله اوسن :7 :."1 رانلل 
111-117 ل ند ,.2 .هلظ ,11س عرعة ب أنوعاج و51 

زم 71617161716[ 517/12/16 :8ع8/11 ,لدم معطك - غزبرعزه] 1ك 
ذا ,6 11ى| 1 امول الومعارم عإدوترعنام |3 زوه إعنامام 
99-8 ناه ,.1997 ,قطة راط ناز] ,“ل0/مع1م لمناعة! لمكلى, 

رك ل 0 ل 2 د 5ك 
تاو .1994 11 .لاع 010 2اخصة 1 نز دع اللا اك,, بكعدطأاععمورمم 
: 1857-8 

بك داعت و2 ,كن لهال إن 610515 1ترمزى م دده ةن و اعد :77 :. لا رلإأصفطه كا 
25-7 ناو ,(1994) 322:0ع1.000 .هم - ميحث 1 امط .0 نا 

.5 - اانا .ل! تنا رءتمرونه77 ع لم7 :مع معلع 1 التمسواصم لم 
5171-5 ,(2000) لملتممعمء لم 

©6327 [501:8 ,105/1 أن ناماع مع “رماع ]1 :لمح ال ىنغ تناحاصيج 3 عله زمره 81 
2003 

.|| بكاتهة”! .عماعل دا عء|ااأءط وما نعم معن .أده كل 

لقع /ج 1ل زان زف ناع تر أتررع]/طمزرر أدراءكمم در تسكن / مك :5هننا ,غناء 02 لم 
ا ,70ت ة5ورعندملد عند [أوععهو «[زدرم/كومه| إ[زع/ةة مدن جز 
57-4 أو .1997 .قصة زاطانا زا ,*ل0/اعلام لولاء2 | لصكل,, 

يقتلت لكتقكآ] ,معثتل0[ط ,نانك 11[ عنم اد ينما نإأروى :موعصوعط بأمولاح 
2001 

بق أ "وى ن[أ76 عجرم ججلممر عأأعل نارمع مط :1ك بلسممع ل 
993] رمصنة ]تلطا ,تسوأمصروم8 

بذ انا م1:20 © لدططاناءتررع انان[ 7متصرعى رتك ,لتمممنء لح 
56-57 أ ,(2001) الأأئعط 
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بترم دنلا مأاعل ‏ ممتنن ترم ترتترعامروت ‏ نزءرمن 1‏ :1ك بل لمم متم 
الطككا | وان لظ الل 6010| 

بلك تناه ككأسحصه ادوم وطن «عل برعيون لصت ن.كث بتتعطبعلك 
[] أالت!1 ''تعطن همهم عل ددة"*1 )]الطعمااع 2 تناج عألعطاظى. 
106 ,تآ 

انزلا بد ل! - لم10 0) ,ادونان أكدن :11 نا ممأع نو درام :13 عله حرمو لا 
19268 

بهلتلم] ع علتولا بحن 0[ ,نبو زان أكسن 1 زه اممطحع7 كل :<] .عا تم ايد لا 
1268 

رتملل أكمن "71 ع لاضن تدك أل تن حاون 1 7در و سورت :10 ك1 مايص لما 
على بلاط .لك ,الانون 111 تل0[لدامفضة1آ1 صا كقضلاله]1” نلا 
ش 133-145 تنو .1989 بممعلمصاط ,تلومتعأوعط6 

مل - وتتاتبمعلة زه كاكتراممال أمتاترعارمم دمت نك .5 بحلالط 
- عللعهة1!]! عط] جكم نماي تاسدع 5 ٠0‏ جنم[ ان / 1110/1 
.5 23515 

زه ععنانن مضه توروء 11 716 تلط 1 معطو الخ .خا .ول1الح 
1969 يتلل انا ,قن0 ان 1160115 

وادز جا ترع ةر[ تجرو زر تماقا تون “ترا وتران أكتت :77 :. لطا .لطا ولفتصالط 
عاو ,(1994) لتممعءع1000] ع - صرنحكع| اهنا .0 :نا ,وائأعنط 
.41-6 

أ سا5 - و20 رأرماىالع - بروزنن ادن :11 معم نم5 :1 .هن لصة راح 
1 ل 05 لاما الدنا مالع اص0 © لهلدده[ه') عط 2110 
92 | الأعاعءاتع3ا! ,نونظ 

“1 0[ 0 [ز[ز[ز[زةزة[|[[| | | | |[ | |[ [ [ |[ | | | | | | | | | | | | | | | | ١‏ 
0 101001101011001 
121-130 عاو .(1991) اللضه0) 

1 1 1 م 
1993 ,اعقة8 - 

01 ]اترعنسمه 0 «ملاعاكدن 71 عضنو ناعرط كوررمعءى :.ن) ,لنزهلر 
91-104 ناه .1991 .2 .هلظ ,!1] رامعم 

بفخطتطقلعم - تسهفلعع أ وجلل ,دربم أن أكعجن :17 7ن[ كأكترامم ل أرت7 :.0) ,تملك 
.19291 

,1701135111011 عانق 1لهرأ ‏ 41/071011 :.0)© لالنهتطاصث ,عع صتااء0 
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10060 155 .عق ل “تطحصحية"©) يودع ازور با زورل] لنرو بترو 1[ 

عنع نا ام - 1لمللن 11 0 ماد أكدصه 11 وماواعمن1 :12 .معصل زه 
.(1992) ل "تمدع ه000.] .لث - درت | أند] تن ذلا ,نخدت | زه اترزوممم 
5175-50 

.958 قطقط ,حمنعء/مصى ن أتمعرررر 0 نموي باططوعطله 

0101 ح عاترولا بسعلظ اعنده8 الى جل نيزا .لمن ,رونم |جدروجرز بن 
1006 

1900 .جاع 2051 ,رانو 1ناماكء ن[ف720 نوعا نحو نطا نط امس زوه 

أنان أل “00 اتنعلء اكت[ أعتنك تلن أكده 1 عجرو عرز :5 باعر0 
الاقخ 21010 [أكدلة 1 درا 5 5.. رحن اتامن رو .ععرر اعوورنور 6 
67-81٠‏ ناه ,.1995 ,.1 .ولح 

بلتالحطتآ ,لل أمعهنان ومعهآ ,ممرماج وله" أل 000007 0 ,09511110 
2000 

,8118120 ملأمعوط ,عرو ]نلو اعل نأهتاضهحر 1١‏ :مصنحظ ,مسرزون 
108 

لانن لاي تامعن بعبرمتع عم ملاعل معننيء عجرم تمصسحر8 ,محزوه 
.2001 

8/1130 .لأمه1!]! بعزيوم/ممعع/ 111010 © 16ل اع عن :1 :متنصظ ,محرتو 
2000 

ا 72750002 © معأاكانع | ,اهامر بعاء حاو ,ناأوااوط 
.109-86 شاه .(1999) لتمموء لم .ك5 - زعوورع 

.077] تل تام تان ملا بترن ةإماضا عمط عل ووبرعى :.] عججرلوم 

ل ا 0 (11/ أ لإنرعاعل القن امن بررزعمكا :7 ,لا ,بدو موز 
ل يا 

[ه اتدع اورت أده أإع 0 مل 1 .0711013 أعتنق 1لوقان وم "77 .. ل .تروط 
63 -62 ناه .1|961 ,(ث 5نا) للتأكللخ ,دمو اووى :1 

أعدنه كاى ترم لم11 ع1 - عأنداى ونان اعمه :7 نحصك1 ,وموم 
81012 التاقة/لا - تتعلجما .عنم ننو اجنم 1 جونام/[ مرزمطا 
1008 

لطوط ,1 ]لوط ل ذا ,080 تنرا0 تبر ' | مك تتبند بعل :فصع ] [ عسوم 
139-30 :أ ,(2000) 

كاكلا 1010ترم لماكت 71 تم كطعدكط :11 لا ,رعوسعلمم 
13ت مرا 
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ا 110 ا اا 
أه لمعوطوع13 .15 ابرط بل ,“وناك 1 مرعل هك ادع للناكى, انا 
ن لد م10 1و لإازوتع اندلا ,اعتاعمتا كه ادع د تيومعءدا .له 
2--141 :او .1990 
وعربرميين' [ عل عرولا - وبرعى عل تزرهت7ر يتك :2 باللطوط - 00000 بأ0اناع2] 
02 ,1996 لزوارع© عل عننوه1اه0© ,معط مترع درلا 04 
.0 ,122115 
عط 20 1لا0 11110 قطاغد |1015 ناطق 001/لا له :. 5 معدو ل - ألا وعماعم 
ةا عل وعأاعنناول!,, ,عم ملاعصم ا /(211121م حطمت و/عتلودهما 
425-428 شاو لك 0ل« ,11 *1اطآ 
.5 بهعة!! ,جوع ل0 ,نرك هاعم باعنوادوعت 16 "اند 87 الك .خا رعو 
2 ,21216 جأغث أل ع21اععجره ماع تن 0( بع 1د أج :ها هل تتتقكناك ,تالضاعط 
.1999-0000 
211011011100 *([ه عا« اع طاله ماقم اكد 01 إن 8 :.آ .1 باعج12011 
-319 سنو .1956 ,]2 ,““11721نا0[ عق قناق 3ط لنتل10!ى, 
322 
رخأو لان تآ رع ارون ا اعل نعناوزتدء5ى أعممد 2/1) :هأكناؤللك ,مأعده”] 
.980] .210180510 .4/5 
- «إنتاع 1 201] ب اذا بمو اماحمه 1 مدن :عاتنا زه |75 ©7187 :.© ,متعتارره”ا 
299-06 عاو ,(1992) لتمومقء16000] .م 
بمو تماقا ك[ه كتكنرأه 11م عا قل نوبعدو 1011 :تاماضث ,عالاوممط 
.1976 ,تل تع طلم أن نزاأوتك لكتحالا ,011 1نن 770151 
ا ءام ن ونموع ات تمتدرمع| إعجسروءت | أع دملا :اماصث ,غالامره] 
بم - وس م1 5 االتلعس ,ةزئعهعا صما مدع 1" 
163-178 ]5 ,.1973 ,01716م20 
باععأه! أ ومعمرم - وأو وباع »زمر جم عت :1/1161 6 م ,16لا0م20] 


.00م ,.1980 بع )طناك “ءام اناط,, رغلطد8 .5 امعط 
455-62 و .5 اط ,2622171 


م "برمزادوع رصح 0 /35/1"” إمعء مم0 16 :1لمأاصث ,عالامم0] 


-78 عزو ,(1970) ععصاهطط .5 .لا تن ,كتكنرام ملم اهقلق | كد17 
87 


سا2 / - مدرو نواحبس 17 أده متتو ادمت 27 :2 .ل ,عاأمواوه"ا] 
1922 مط لاما .عع قاعم 
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1 0 2 ع 
01 تلن كأ امنتحوتوما ‏ نه 3|زتددت/1لا ,ك0 1اهاه: )0‏ 101111 
- 1080716 انكطظ . إآ :ذا رءعا/ط(8 ءج[ا تدده ل كعجرع'[] إن 7ر0 قان 11-0157 
.51-7 50 ,(1993) 120005 .ل 

51 .تلهلتاه.] تعطج :ا - عاج" ,ودلايء 18 إن 830ل فوط المط 

اعطق ] - تعطاةعا ,ن200] ن١ى:]‏ زه كنبو نان أددن :7 716 :نورجتا .ل 1لللمط 
لطت 566 

عتتل0لء ل .51 بندبه تراط مون |ادمن 11 17 ماعلل ننجتا بلصوم 
راعاوء طه1211/ 

[[ا عكر :ا "نمعع زا راع منت ]تدر تت[ زابماام تجلاع 00 :كتر80 رل ونام سم 
8 511 21/111713 5 نع زلاعلن للع اط الا طممراع|ى تلع نىمإه/ 
نالل [012 1111م 22 ملاأقنطل ماكو ضاط ,“ع زءمعلمء) 1 
- 16لاو اناع ازنا-غالء زلقطائ/! مدعاءل تعاتلع نا ,لهل نأك اناعم نا 
-293 ناو ,.1995 رطع نم22 ,غتماصاط جالعل 

77115101 كاعع4ا د ام ع3 :1 تلمععع5 .لا - 0111211123010 لووط 
139-52 ناو ,(1999) لمتمممات لظ .5 - اعصة© .0 إلا 

7 ©هاانه1ننعرا كزن لعن ترك أداعند عا ره عع تمعز عبرو :.2][ مغسستصط 
“لاى ,ك4 .80 ,132 2115 ذا عل دعلاع نانسسلال, ,تم[ان|/كدرن:11 
ش .435-49 

71 تي ككم للم ع حلت 717*011 اندت7 أت وتان أعتن :77 الالوطااضم خبرط 
و5 تلها ,0/1 1له7710171لتزي0ي) أه ره أناعتك تر إن عه جرت درتعرع مراع 
2 ,كاملا بتع[ ع ولع لمآ 

ركدة21 .1.1.آ/طا .اعء 0 تنه 110 :تلقحص01 حنو/ة لنرجا !ا زلالا ,رعصني0 
1960 ,عم 1ط ترية 0 

011125خا10لن 3 نونو ناعأ [0 م0 1ء أ٠اء‏ تدعا 5 10ج 1ل ل :. [ ,© رج لطا حراط ةج !]1 
!- تلقتتلاع اند .1 .5 تلاط .لت بأيرء! عط صا “علو ] مطالى أن 
-241 او .1980 ,ماعن تر ,ممحجروومة © 

بعطنتداى لطامعءز 1١‏ مزتندع اعها ممع ءزدرءقموسسارط زوعاء نآ ,5هل1]:30 
.أ“ [اعضع0صع 1 322 إلى 3 تاعتاع0ة5 نع زمعلم مع 0ط ألا 
16011لآ .كلاد الا8 111[ ناتك [1171[11أتام 2ج ولااقنصل معاأونو 1 ] 
257 ,1212116 هلع[ - 7/16ى0 لاع أزمآ لغ الاك زالطتللطا دمدرعاء ل 
157-161٠‏ )و ,.1995 

عمء 0ه ع تسماء دام [1لمء دك و [أطاعهم ء زوع قومدم ررم :و10 ,1لاعج 1 ة:] 
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“0 زلعصعلصع1 ١‏ ولطلة زيتاة لللع ردت توك إن زح لوط إلا 
تع امنا رناكاتأكالاع 117 ناتك زاك [1111اام م2 وللاقيتيل معام رط 
رتاعاع 22 .اتماص اط ملعل - 16 انريم | زمادغالاء لامطتكا مدع اع ل 
3350-6 “ناه ...1995 

كانه لإلكاوقء لدانلا نصضاعه2 وتان أكدن :7 زه لكل 716 :.8 ,اعالة خا 
8 .ددهلمهم. ا 

عترم نزءطتروعة أنه تتم اكتزوارعامه 7 ععتلء ىا نرمنىن27 :للا ,ععاصح؟] 
دن تعوصيوءاعطنا .مم8 وأله ‏ «نق ‏ جص دارع طن 
رورملا -ت[اع اعيلل كن | ازجاع 5 أده ودرعي): 8 7تونلاء اترواء ظ 
117-141 5ة ,(1992]) اعلا .11 :نا 

10 أ موعت6 005 بجد0 051 :.نال ,لا رع ز 102130312 - .1 .1 تاوبع لآ 
.1964 ,7/1053 ,رعلمماع رهم 

11 تلك ,ان 711-51 زه نحروء 7 0ه كل روسن 1 :علخ .1 ,دل 1هل!اء1 1[ 
247-62 .1953 ,ارا ,اداع 010 جرمتطامم 

253 ب 'التمقط.. تنمأاعننعن ا نا عل تربع أأنعمم عا :الوط ,تناعون1؟] 
8-19 نه ,. 1999 

8 1لاعع نآلا بنعناء عأألد مدرلا - عرمزع عن "ا مط :الوط ,الاعوك81] 
200 بتاعوع82 

الالالطهترة '-[ 3'101ظ1- ناتلددا .أنمو!-| بل نأصصلة :لتسحدطى بملتجا] 
53 بلقتت ناآ 

اماع امج جا معأثات «تونري عه اونص معدت انط مطل 8/41 .غ1 ممه 10 ]1 
رغاقةصصنطة5 رع نصهل ا مدك لحمل معنرحا ب بمعااععز متك مد 
.7 ,هلك [5013 

0 تكععههامه911 | 1١‏ ' 7لم ادنع نترال أماعوث ع7 :نل الل بعاطعالك 
ب[ ,“*11! ماعل د5علاء اناه لال تنماعاكعدن 71 معطا “دمل عاامادزر 
.4450-6 :از ,.4 .0لا 

ب5لكاص110 صطلهل 7717 ى' -توامفاددرن :7 7776 :ك5داأعناه2آ] ,لمكصاحاه]] 
1991 ,171201 لو8 

أمأتبوأمعاده2 - عتاورنترنا مضه تلن |/ددرن 11 :هه أكزياه0آ] ,تامعصاطه]] 
997 بتعاوع تاأعتة لطا رعمحدمسى [ .5 بأمع ماجحا قت "رمء/1 

وعناع 0 ”1 ,نزاالضعل[] عناحويننا(] امون موناو كمه 7 :.0 روتالاطه1] 
45-0 اناه ,1994 ,3 .ولخ “از ,“م100 

2[ ,10لت5ة[ عل لكا رذع روايل نم عل وأمعوط :2 رتهرن 1 ] 


004 


“ار دامع م8 مولز درا تربع ياهال[ «تعتاعئ اهرهم وزجز زاتيجع© رؤون] 
نمه انط عتطعدانك2آ,. تعاتتاتصنةاك .للا عرد بمطع دمل عمال 
تنا - لاعأعاعز8 - ررزاموعظ ,111 .80 "وو نم نور 


|0962. 

عا و() - معط وتأام دا 1ل :.5 يعاأعطعمج - عاو امو روومج] 
عاقععومط - اعنتسو لط ترمزنماء روعا لان كعأدرع ل جنوج 
2003 


0ط اق اهلع 00" ,سوام قز - إإإنائط مل ودعرهم و زأعنهحام عاوودر 

.6 118120 زتاعآ الاوتزولع 1 /ا .حر - وررزينع.] 

7 01200115 ] ,تاالائصع5 ,تدروأ | مخصع 01 :0م ]1 ,510 
أ عر ا ا لت 
لا ,112" فر 06[ كن تر[ تفيل "رمك زه 45 | رهط نعوم 81:1 

13-27 نأو ,(1989) نأاأنالاء5 بآ أع11ع انآ .ل 

ل اه مل ل ,انم أان/ئ1ده :1 زه “رق 17 :ا بحر نايج 5ك 
.1057 

110111011 [0 دكععمم2[ مجلا جز مولت أدمده| ارملا :© بعد عودات؟ 
1-16 ناه .1991 .1 .معلة .111 مم1 

26 ايت اال ا 0 9 لات 
221 ,“15111 لقعا | اعدديم ثانا كلاذ اع صخ نا اع وزع 2, 
41-47 ناد .1991 ,1 .ول 

1 ارو برهن زجاع ورهن رون ١ر‏ ناا تلطع ع1 نت تناع فصق زعاطع5 
[] "عتطمهدمالطا.. .عكلن/8ا ملاع اخصسةك عومنومىرمم0 عمل 
لك | ل 20 

ص2 كك 1 ةل اشع لكل [اكساالي دارط :.0© 1[ ,أنودان5 
.8 .تملدهم.ا ملقاأاياتا - مكجرمين! ,سمننيو اومن 1 

01ل اقصة[ى, .تسمكاع تت «دروعرعلزط قدت جوزب لعصم 7 :12 نم اأناطاء؟ 
.1-4 ناد ...1982 ,122 “بحن زبوج جز 

217 08 1اأ 8 تراه .تع ع دده (] دا متعم زورك تبه اع علخ :. 1/4 كر ,13 مرعرييه؟ 
بمعل طاو ١8/1‏ عاناممددرع 5 «رمل داعأ ذأ "جورت 
.1075 

1100011011110 :./ةا رع حوع/2 - .ا عل نلها © بحم لموطلك 
.1949 ,قحتهطا؟ نا تبمق/وء | تتوريج ع 

10000 0110 17100111712 01 معرهز2 زع[ ممصمط] ,امرك 
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71-2 اه .(2000) [الأساعد] 

ان | ك 711 إن لونوتدو قن 121 :.ل/ا رعابسن) - .ك1 ,اكز ند لاطت 
7 بلع 21701125 أ/اأ بعتتنوترع ل .)5ك ,دم الى 

نم1007 أ نالا “تماكز ١‏ لونال) - ونع زر | أن دراج ::0) :11100128 ,011ص احالك 
1979 لمعم م1876 ,لمصتفاة حتطلن 111 زور ممم زمر 

بط لمم.آ متعطج 1 - رعطة ط ,نروربن دنم اكلم يرترقع ا«اعه دل :حا .ل عاعا موع 510 
1959 

بك“اعطفظ,, بوأمواعمعطا سا «منواكددم :1 زم «م 205 116 :2 ,16اله 
169-71 )او ,.1956 .!! 

ع وده بوتامعو! أمسنانن) ح- ونان أكترن "11 + *ل درت 2) :.؟ ,1لمتتزاك 
بج ل - جو لجره.] ب عقل» انا ظ],. .ابم كنا كد 71 زه امم 
06 لا 

12001 انعم ذا عزتوندمامم ونه ناي نوتوحضقظ ,!التمساك 
1991 ,.10.3 ,2626713 "نه زالاع] ولت كا للماك., ,مز 1ن 
3527-5 5 

وبامهء 1 جوزمم أدرونره1ز]/ امل «بعدبرولم تفتوطامم! ,االممتالت 
تدبعة اتصكل,,. :نا بمزموزعع رم تبره /جامرم ا زتتوندملوع ىنال 
75-88 أو ,. 1997 ,30184 [أطنازيآ ,لمناعزم 

51 ,(2000) 1 1 يل 
.394-46 

(2لاعاوه)/ا 2 1 ل( زعم )تمد (معده)"طمى :.5 >[ ,كلو لحةا15 51311 
0544| 

إزعووم ,1/0 7/0 إلدذاع 7ط :01856 إت11اع]ا5 
لت كلم 

10 رامن ا ل للك 
“بحل الاعم موعموعناتا- أمظ لصة عتدوللهةا5 عطالء, ,إحلاو 1ط 
.218-03 :]و .1956 ,027002.آ 

معرل 1 :جرم 1 نم1 وترن ‏ بعجووص :2 بعولء/سده “1 :.5 ,]5521811 
لا عدا بعرو ننوأدجرن :1 كزن «دمنات/ أمظ ١176‏ 17 10111611510115 
41-51 عو ,(1981) ع05 0230015-15 

أ 776160 0ج ن1نت 31ت 111403/ د اطمرم مأزبماماء/7 :.12 ,اتوك 
7 ,رأرعغا5ة 1 

ون تعنم ومن درج عرءغ من ل [ تزع وند "زم بده /طمرم نوعاقناضخ .الاططتيها5 
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2زمهزنمةة 2تعطاعللة5 انع زصعلمل22 :27 نا بم/ةئياء!/ 
ناتك زلاء [لمللام ‏ 22 مللأقنصل عاأوتدبصط ‏ ,“ع زاعمعلرع) 
- 16/ا0 اناق 1 زلآ-غ1لاء[1121/ةا تدجعاعل :ع1العللا ,كلذ الاقم !ا 
263-271 عو .1995 رطع1م 23 ,غ1ندأاصاظ هلعلا 

1988 بونكاونك/! معلنحة!! رول ونع عم وزسو12 :.2 ال ررم زعب 

عنترقاده اتعادعةأعماوء 7:2 أأكن أ ووناع عجره: 710 :5ة[ن!] ,غالامصة] 
عد نت :نا وبل ززبرع لم ددن وترون ووبع زعم ءزأن 16ج مد) 
طاعنصل دا زناه 1دماتجعز نا د2زاع10ا0ع22آ,. :لا ,لااعهز أأاكيم 
:225211 :0نامع لمعم ١‏ 1أالت5نا ,20012 عاتتحتمطت , '*طهل؟١‏ 
7 لآ .2151172313123] لضوع 177/011 - عالاصة اها ذاعلما 
)512/15 22 عاعاع000 رماع ا نعل2؟ موعاذو1هج1102! ,رلصة زاطنالآ 
.5 ,3223 (1طنازبآ 

| ذا 100 
.990 ,عدا للا ,تره أ أوادصت !1 إكنأعمعا-ممدنلها! تمل 

3 رعع 8 - تع طم تالا ,طعقءجردء رن مر «رعان 172 1 

هين جرهةاساكمه :1 ها طأعموعدع ل أنن «اموط :.5 ,اللمه 0 -معص م !11 
9 بلاعع اتاطنا']' ركع ألا5 أممءاأع 1111 

995 تالاه[ ,نونمم أنرور' أن101 :اعاعء2 ,مم10 

01 2 عط 1 ونان |/ كبن :1 زه نصمء 1/7 نه وإعنجمع5 جل :هع 010 ,لإاناه 1 
.0 ,لابخ أء1 ,عأنا] نأكدآ 

بموععاثعا ما كوسعملة زه عام ننه ع تنامول8 776 :صمع010) ,لازنا0]' 
198-2111 .55 ,(2000) االاطعلا سآ :نا ,1100 !71-1 

ب7#سول 8‏ ,1ترعاكبرى ‏ :ع تاعاشا أعاه[75ه 7 :ظلمع010) ,لالآنا10 
عاد .1981 ,.4 .80 ,1] ,“لإه100 دنع 0ظى, عع مرو بعرم رمم 
.9-27 

1 :نا بنك[ ى771أء قط جرز ©:21017/ة00 1 © :20711010210 :56612110 ,أله 1 
.153-169 نأو ,(1999) 71282210 .5 ع زع مومطآ 

1/0 طغطعواط عط 01 دع سالععه220 :لمماووء2201 ذل ,ع0 أ أ2اكمة: 1 
,011225126015 011 أت زعلع ١‏ 210021 تعاض[ عط [ه ووعتع ده 06 
رلقعتةاضه74 ,2 ,لتاأعيعتم8 إلاط .لع .1977 لمع ده ك3 
,1978 

21101 ]كترن 12 بومعازرا وترن عد ةساط أعنمرهاموع-رومعج :. ا , معاجعه ححالا1 
ْ 19-40 انزو ,(1999) زلع12117 .11 - من 23550 .5 إلا 
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اهأ لتأو عا عداافاكته :17 إه كما مم81 71 :.ل8 ,ماعن وصايزا 
.1995 ,1 .810 ,[] لألآا؟ علطم ءانا ع الاق وم تطروت,, برع 
11-24 .515 

تراهنا - اتإعندون اندرو امع-اكوم2 ن نز توزان ع7 :. لا .مامه ك1 
وعتتاوتء ل عاذ ,تونا ده أكنه 11 اكتاومط رز عونت 1ش[ أكاتر] 
ا ا اي 

01 ,211011 أكتن !1 إن كاعع تردق عأاكاااع 11[ تروك :. 0 .ا .اانا 
138-52 نأ ..961| لاا .“زع ه01 اطاط 

ران نج روغ ]-| ألقلة جا« -| لاما “دق -/ك :“نقاواباللا! لنسصدجاث نتمتسل] “ 
2000 ,لقعا .6ك صلط “1ن 1 ك-عظكى, 

اعوط نان ألعادأكته :1 عأعءمولة مغ :.6][ .جرع نط نامع لصولا 
"أ قتطانع .. 0 م 1017 7701/0101 1/6 
5 لم 

أ ,ءانا *زعاآرا وع ان أكتدرن "17 0) ع وترو جردت 7/6 :.ج1 بورع اناو عل ولا 
198-14 ئاو ,(1985) ومفحححت !1ط '[ تبر عادر تيناع وى 

© 1015001115 .انان |ددن 17‏ وما ماطاء 1 ت:ععنء مطه[آ .لامعلا 
بتاع ل - لمآ عع لعأغناهكل.. نروما/معل١‏ انطع الى 
٠‏ 002 ,الا 

بكتتلكك األتن)., ,نرا] ةا تعاسدا ذا «مراوادمن :77 711 :ععدع رده ا ,ااأنامعلا 
511179-21 ,.1986 ..2 .7810 ,11 لاعرعر 

ا 2 ا 
327-344 عاو .1996 .3 .80 اانا ,'جادتاعصتا عع1 001 ,, 

(1998) تتععلة 8 .1ط عدتبم [ان أكدبن 77١‏ م ىن أاعلل 21 :.ل مضه اط برعع دعلا 
60-63 511 

اا لل ز ز 0 ا ا ا 
,219-42 انأو ,1990 ,2 .هلظ ,آ] ناعم 101 ىى 

0 7 عا ا 0 
30-3 كاه ,(1986) لإحاحنره] ا -ااع 0ك 

*ر |أء تان ده 111 بأعنتعدم[ كاه بروحنه؟ :ه176 :.[ 5ترج1!! بتععصصع/ا 
مععتطواعل/ا لصن حث ا لعاعم5كء”!,. ‏ :نا ,ورملامع| :17د كل[ 
ركع طاعة ارع الخ :لاط .لع .111 بك1ناة ا تته ضع )) ملاع ا لأ اكك!تع اتا 
/ 5341-51 نأو ..987 1 .معطاعص نا لل 

ست ؤ*ر0ت1/ 11ر0 [ 1ن | 77١4115‏ 16دأء ٠١‏ انمع جلت كجاننام "| :. أ 2115 1] رع ددعلا 


112010101101039 
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باع طاع1210] 121111 
.1]06 

ته نجع غ/0جره 11 مم زه ع1 اولمع ]| - كدرهط هن ودنام بعطا[ :.ظآ وس ١7‏ 
ألا باللالفأكده 11 إن ععذاعه<1 - ومصجهح مل وأوامرول] 
95-1 نو ,ر(1999) زلم 1137 .1] - )اع رووج8] 

مغ بعر “مه) ط[زناقم اناك )1 عأوواعس عرماى نمصو متك ,ملاتا 
نأك زلعصعللرع] ل 22[2[لضاة ‏ للعصع م52 :ع رصم لهل 
:ع1 01ت1ل] .نكا أ اك الاق صأ! دادع زع لامتاوم وج لاق رامل وعائاو برل[ 
رجاء مع 22 21ص هلع[ - م الام طبع أرط أنه زلمطنكا ممعاء ل 
75-54 'ناأو .1995 

وأ أ“دممار] دل 716 ١ترم‏ لاعن 1 درن أ :ل الإكاونتمع] 1/11 
118-86 :از ,.2.,1987 0 22211 *'510128 51810/18,, 

ا لم 16601110 © 177115111101160 1/210716مه 77 :19010 ,سمعوصتلا 
.153-10 ناو ,(2000) لتقموعل8 .5 - زور 

4 .0م250 10710 "لك ا م[فاء جترم ع1 تخرعطارو لآ بسعمرزيا 

7113110 .أمفام رمم 60120 ا“لعمكك آمك وله 1/7و 1ك لوأعتنوط ,أامما 
1007 

0اعاوعة صازعل ج لإأواا,, 3/7156 ه /188 :كا .ل .0 ,مللوعم/١ا‏ 
4 قطم" 1 ,همزل 

101111101010100 11 0 :.5 ,1/0000 
251-61 ]5 ..4 خط ,11 .000 .ميعدت .“فاجع ز أممطكى, 

7[ 001011 217 ناز ء املاظ  )0.:‏ ,معطلا 
11 الال تلضاظ ‏ «عجاع كزان اتعيه | عتبتطاء نموم 8 
173 

داكقة 0[ ,ا 711/71 هخ 1ط ك :8/3110ا-1 بلطم ' 1اى * ,3/36 
71 نوتلا رنخمل طفص دم 

,هأرم مزع 01 10125[ - برونله[كدره :1 [ه 4 مل :17 مع سوا 
9 ,00و80 رووعرط بزالمرة /الم ل] وممعاموعط جو لمر 

.ل - أع رع ناما8 ال “لا .1017ل |1715 /0 كومعمرط 176 انا برع بحوم1ا 
117-14 :1ه ,(1989) مأأناطء5 

ع تلت عولط[ عن[ مدن لا :لعل ممعم اك عاك ارملا روع1] ز/قا 
رأئنة1 دوعا - عولء أانه] اك ل ” 
7 1011 
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ب“لوأبوطء8 بروناوأكمضن :1 1 5أ/نل5ى ودبت عولء/سوم ل :./8ا ,115 /لا 
.6 ,2 1تأماع20 الطط ح جنج 1515م 

رلا لاع لحدع 081 ب «عجاءوارء )05‏ 0د «مفانسع م1 :صسدطاهك/11 .؟| تملا 
,988 رلعم 0اط نا 1 

حنوا! تعاصنا) بممنانادمن :1 إن معمعلعءى 776 نتنو لم117 ,اللا 
2 رتاعع اانا 1 داتعلا 

زان أوسم :1 إه أصءء01ن) أععه اانا ه د16 تصلق 1/01 ,115 ملا 
129-149 هاو ,.1989 .2 .810 ,بآ امع 1ةا,, “مانام ء 8 

01 كورو لوجع نم00 وتره ‏ كع ناعع عط :8 ألطالنانآ ‏ ,لأعأكدعع ]انالا 
01010 كع زاء8 كناماع تاع 1 لطه برع مامطءلا؟ظا ,11 [1ده4 
.6 ,أاعبتعلء813 - 

بالتقاء/17 بوأمعدء0 ذا أأ«زمه1 ول ورء اكلا :.0 ,جعالاء اوها زم/الا 
.19457 

121110101007 «رعل ‏ عررعاءإيساك “باج برعع انقتاع كاده ادل :6 كلة 171/0 
971 باع اعم نل 

رول ونعاومنار لومم كما ووتمرع رط كو :.16 .16 ,الام ضع ط عنملا 
بخطاعع 1م نكا ا 7 111 
969 ,تاع8 0011 

2 “وعونت10؟5 5|165 ,متتو |ددره 77 كه بومأطنوع6 0 .1 ,28[96 
155-159 ناو .2.1987 .ملكا 

“اع ظاآ,, ,عدروه[مم جر مررعاعنتن :ا انل سواعو) نات مرا :.3آ كلمصنتاءاك 
5172-11-3 ,.1956 

ب““العطمظ,, ,ء1[ن1[] جره «ربعاء ينمه ١‏ بأل توتأكموننازى مع :2 .5 ملإطوااكه 
29-31 ,ناو ,.1956 

01 وبإتبدرورء 11 بوه أأممم ١د‏ اعتو عن تجرءللمء2 :.ل ,21128 
122-128 .1954 2/7 ,“خأومووع 5100 8 510170 

“جرع ان وله طا نا «رم عا جرع ط زا «رعل مزع سدع حا 1ن ءانآ ١ت‏ 12 :. 15 ناعاء دآ راع 11ت 
1-05 داع 21031 مرع اها حنمل ععقناء8 لطنا عع 3ه "1) 
االالاصة ,(1965 متلاطصة 1 مز ععجء ومع طل] «عطء12115ت]1! 
.31/111115 للج 

ا مك 2أأهتنن ‏ معمادءة 1ن ع5 أماأمو تدر 0 :ع1 الى ,أكاونتمااء2 
ب عاو10 ,''قع51 لاع 110 اعم 1 لملاعاعم 01251121 
1964 
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المؤلف فى سطور: 


محمد كيتسو 
© مولود ببلدة جراتشانيتسا بالقرب من مدينة بوجونيىو بجمهورية البوسنة 
والوريك: 


إسكاة اللعة الونة يكن الدواسات الاستلامية سيزابفى اوسن والووسك: 

ف تقش العدرد بم" الترحمات والدواقنات والأتحاف للدي ف التخلات الإسلاضة 
والسوراك: لمكمس في لكي والمرهله وكوسويو وقرو كاذ 

© اشترك فى عدة ندوات ومؤتمرات علمية إقليمية ودولية مختلفة. 

© اشتهر بترجماته من اللغة العريية وعلى وجه الخصوص بترجماته لروايات 
أديبنا نجيب محفوظ. 

فز نيال لكات والتزاستات الليية لها أريمة كتن: 

)للق لتويك وا لناطقون يها: 

؟) طلدافقه]للقة العرنية/ 

6 ان قو ها #وولقا 6 انميت محتروة: 


( دراسات فى نظرية الترحمة. 
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المترجم فى سطور: 

دكتور جمال الدين سيد محمد 
© من مواليد القاهرة فى عام .١557‏ 
كرواتية... لغة يوغسلافيا سسايقا. 


من كلية اللغات بجامعة بلغراد. 


مصر وعدم الانحياز؛ البوسنة والهرسكء البشانقة-التاريخ والثقافة. 


شايقا :والذراشنات المقاركة بالعذيدامن المجلات: اللصَترية والعربية: 


© عضو اتحاد كتاب جمهورية مصر العربية. 
من أشهر ترجماته إلى اللغة العربية: 
القاهرة فى .١1939‏ 


» حرم معالى الوزير لبرانيسلاف نوشيتش.ء المسرح الكوميدى, القاهرة فى 
. 


» مختارات من الشعر المقدونى: الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة فى .١9/15‏ 


© الآئسة لايفو أندريتشء دار الهلال: القاهرة فى .١9564‏ 
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داسو لجو عقون" كي مهيز لأزانا ابتوو نكن الباكة المانة للككاب؛ 
القاهرة فى .١1941‏ 


الجسر له عيون- شعر لعائشة زاهيروفيتش, الهيئة العامة للكتاب, القاهرة فى 
4 . 


العالمى. الكويت. 
العدو رقم واحد لماتو لوفراك, الهيئة العامة للكتاب. القاهرة فى .١19545‏ 
طريق إلهامى إلى الموت لرشاد قاضيتش. دار الصباحء القاهرة فى 1995. 


_ > ا 0 
العالمى؛ الكويت فى ١9151‏ . 


© كان يا ما كان وقصص أخرى لنجاد أبريشيموفيتش, المركز القومى للترجمة, 
القاهرة فى /ا١٠٠5.‏ 


© الأدب النثرى للبوسنة والهرسك باللغات الشرقية لعامر ليويوفيتش وسليمان 
كورود افكتي! المركن القوين للتزحقة القامز هاف ا 

ومن اللغة العربية: 

#مشاراة ين الخس اللصبرض كوي 11 

© حكايات من مصر. لويليانا فى .١9185‏ 


© العطش الأكير - ديوان لأحمد سويلم. سرايقى فى ١95٠‏ . 
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التصحيح اللغوى: موسى عجلان 


الإشراف الفنى: حسن كاملل . 


